الثورة الرفسية 


الشركتاب للدكتور لويس عوض 


الو كذ ا ار الاما للكسثالب 
۱۹۳ 


بالرقم من اشتداد وطأة المرض على شقیفی المرموم الدکتور 
لويس عوض فاله نشبث بالقلم حتى النزع الآخیں بعزم صادق. 
وارادة من حدید ٠‏ ولا غرو فالقلم کان گل حیاتەولیس بعضا منها ٠‏ 
والأمر الذى ,يوجع القلب آن القام الذی ظل راسخا وشامخا کالطود 
طيلة عمره بدأ يهتز فى مقالتيه الأخيرئين عن دانتوث ورويسيير ٠‏ 
ويكفى لويس عوض شرفا وفخرا ان أوراق عمره ذبلت ثم ساقطت 
ولكن قلمه لم يسقط من يده أبدا بل امتشقه دوما على نحو ما يمتشق, 
الفارس حسامه ٠٠‏ وآنه استقبل الوت صامتا دون وجل ثابت الجئان 
رابط الجاش مثل دانتون الذى قال فى ختام مقاله عنه : « ان الحياة 
أصبحت عبتا على , وأنا استقبل الموت بصبر ثافد > ٠‏ فضلا عن انه 
آخر ما كتبه قبل أن یصمت الى الأبد ر وهی نلك الکلمات التى اختتم 
بها مقاله عن روہسییر ) ليست سوى دفاع نبيل ومجيد عن ضرورة 
سبادة القالون ودعوة رجل يحتشر الأحياء من بعدمه الى 
الاعتصام به ٠‏ 


عاش لويس عوض ثائرا ومات ثاثرا فمنذ نحو خمسی عاما 
قرجم « برومتیوس طلیقا » للشاعر شيل سيد الثواد جمیعا ۰ 
وها هو قبل رحیله مباشرة يوق اهتمامه بالئورة الفر نسسية التی 
آلهمت شيلى و کافة الرومانسیین پافکارهم النورية ۰ فما أشيه 
الليلة بالبارحة ! 


لقد حاولت قدر جهدی عن طريق الحذف والاضافة فى أضيق 
الحدود أن أغار بعض الكلمات الواردة فى مقالعيه الاخبرتين عن 
دانتون وروبسبیر حتى تبدى صياغتهما متماسكة كما عودنا على ذلك 
الراسل العظيم ٠‏ فاذا كانت محاولتى ضلت الطريق أو أنهسا 
تؤت ثمارها الرجوة فیجب على أن آتحمل السئولية کاملة ' 


وختاما لايد نی أن آعترف أن الفضل فى تجمیع هذه القالات 
ود الى ابن عمنا المهندس فوزى حبشی الذی یکن للفقيد کل 
اعجاب .وتقدير » وانی آشکر الزميلة الدکتورة الین ابراهیم "جرجس 
اراجعھا الاسماء الأجتبية الواردة فى هذا الكتاب ٠‏ 


۹۰//٤‏ رمسیس عوض 


fn 


۱ - سقوط الباستيل 


اا ہمہ دم 


احتفل الفر نسیون هذا العام در ۱۹۸۵ » ہمرودر مائتی شاه 
عل الثورة الفر نسية م ۱۷۸۹ » باحتفالات رسسمية وه‌هرضانات 
شعبية بلغت قمتها فى ١4‏ يوليو » وهو نجدید ذكرى سسسسقوط 
الباسثيل ٠‏ و ۱۶ پوليو قد اصبح ملد اکثر من قرن عید فرسا 
الوطلٰی او القومی ء ففيه برقص الفرلسیون مساء فى الشوادع 
واكيادين العامة حتی الثالتة صباحا اما الدولة فتجرى فی باریس 
استعراضاتها العسكرية سئويا بطول الشائزيلزيه حتى قوس النصر 
فى مبدان الابتوال « شارل دیجول » حیث الشعلة الدائمة على قبر 
الجندى الچھول ٠‏ 


ومنك ان عرفت باریس فى ۱۹۳۷ شاركت ملایین التفر جين 
عدة مرات فى هذه الاحتفالات ہ وفى الليل رقصت فی الشوادع 


ی رس سس سس شا تسیا 


© شرت إجربدة الأصسرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۷/۱۵ ۰ 


ا اا ااا ۱0 


مع الشياب من آبناء جيل على « الفالس موز بت » الثیعث من آلاف 
الاكورديونات فی ميادين باریس وقهاويها ٠‏ وكانت اخر مرة أشارك 
فیها فى هذا الغرح العام فى ١5‏ پوليو ۱۹۰۷ء ومو عام زواجى 
فى سن الثانية والثلائين وكأنما خرجت فجأة من سن الشباب الى 
سن الر حولة والوقار ! ۰۰ 


ومع ذلك فقد كنت آحس كلما زرٹ پاریس فى الصيف ان 
افراح ٤‏ یولیو كانت تجرى آسیانا فى جو من الکابة والانقباض 
بين المواطنين الفر نسيين الذين پحملون دائما عواطفهم على وجوههم. 
بحسب همومهم الاقتصادية والسياسية , و کأنها نرمومتر حقیقی 
لحالة الشعب الفرنسى , وکانت تجری آحیانا فى جو من النشسوة 
والالتصار ۰ 


و کنت قبل ورة ۲۲ يوليو اقرا سنویا فى الصحف المصرية 
عن مشاركة الجاليات الاجنبية فى احتفالات ١5‏ يرليو باقامة 
الحفلات الراقصة فى نواديهم فى القاهرة والاسكندرية ومنطقة 
القنال 2 كنوادى الجريج والشوام والأرمن واليهود ۰ وكانت تبدو لى 
ابتهاجات مزيفة وغير مفهومة ء فقد كنت أجد صعوبة فى فهم 
ابٹھاج اللبنانی أو السورى بعيد الحرية في فرنسا ایام اسستعمار 
غرنسا للبنان وسوریا ٠‏ 


وعلى الجملة فقد كان المصريون قبل الثورة الناصرية يعدون 
الأجائب المحليين ۰ وكانوا نحو ثلاثة أرباع المليون ء من دکائز 
الاستعمار الأوروبى فى مصر لانهم كانوا قابضين عل الاقتصسساد 
المصرى بيك من حادیلہ ۰ وميك ثورة ۱۹۰۲ وصجرة الاحانب المحلين 
الى بلادهم أو الى بلاد الغير انقرضت فى مصر احتفالات ١5‏ یولیسو 
« الشعبية » ولم يبق لها آثر الا فى الاحتفال الرسمى الذى تقيمه 
السفارة الفر نسية بالقاهرة سئوپا ° 
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وكلما ذكرت الثورة الفرنسية ذكر زوال ذلك الرمز الباقى 
فى خيال الأجياله وهو الباستيل ء فسقوط سجن الہاستیل أو قلعة 
الباستيل فی أيدى واد الثورة الفرنسسية كان أهم علامة مميزة 
لانتصار الثوار وكان البداية الحقيقية لسقوط المجتمع الاقطاعی فی 
فرنسا ٠‏ كذلك ذكرت شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة . وهی 
ا حر یة والمساواة والاخاء, وذكر معا اعلان حقوق الانسان الذى تبلورت 
فيه فلسفة الطبقات الاجتماعية الحديدة > المتوسيطة والمتوسطة 
الصغيرة والشعبية التى اغتصبت السلطة من آیدی الملكية المطلقة 
والطبقة الارستقراطية ورجال الدين ووضعت الحق الطبیعی آساسا 
للعقد الاجتماعی بدلا من الحق الالهى * 


كذلك ذكرت أسماء عشرات من عمالقة الثوار فى التاريخ مثل 
دانشون وروہسبییر ومارا وسان جوست وهيبير ودیسولان 
وکو ندورسيه وأندريه شنییه ومدام رولان وبابيف كلهم ماتوا على 
التصلة فی أقل من خمس سئوات ء وذکر معهم عشرات من جهایدة 
الخطاية والسياسة حافظ أكثرهم على آعناقهم رغم انهم كانوا فى 
مقدمة الثوار حتى انجلى الاعصار فماتوا على فراشهم ء مثل ميرابو 
وسییر وتالبران وفوشيه ٠‏ 


وأهم من کل هؤلاء ذکر نابولیون بونابرت صاحب الغزوات 
'الكاسحة والعبقر ية العسكرية الفذة التی لم یعرف لها العاام نظيرا 
منذ تحتمس الثالث ورمسیس الثائی والاسکندر الاکبر و یولیوس 
قیصر ۰ فهو الذی صدد الثورة الفر نسية الى العالم بعد ان آنقذها 
فى فرنسا من الحکام الفاسدین بمثل ما أنقذها الحکام الفاسدون 
من الحکام الجانت ۰ وجد ثابولیون بونابرت آبداء الثورة الفر نسية 
پاکل بعضهم بعضا ء فوجه هذه الطاقة البركانية ال الخارج لیاکل 
الفر نسیون غبرهم من الأمم ۰ فى البداية فصل هذا تحت رایات 
الثورة قلما استشب له الامر فعل ذلك تحت رایات فر سا ٠‏ 


وأهم من هذا وذاك انه كلما ذكرت الشسورة الفر نسسية ذگر 
الناس كيف دخل الشارع الفرنسى طرفا ايجابيا فى تقرير مصیره 
لاول مرة فی ثاریخه ٠‏ ومنذ ذلك التادیخ انتقلت العدوى الى كل 
ثورات العالم القدیم والجدید ۰ ومن يتأمل اليوم اعلام الدول پجد . 
أكثرها مثلث الالوان على غرار « التر د لور » الفرنسی : الآزرق 
والأبيض والآأحمر , رمزا لشعارات الدرية والمساواة والاخاء » كل 
شعب يبتر جمها الى آلوانه الخاصة بتارپخه , أ بمفهومه الخاص: 
لفلسفة الحياة + ولم يكن الشبارع الفر نسى يطالب بالخين وحده 
ولكنه كان يطالبء أيضا بحقوق الالسان ٠‏ 


مد r‏ جاو 


وربما كانت أفضل بداية للکلام عن' السورة الفرنسية هی 
الالام عن الباستیل وسقوط الباستيل * 


ومنلل سنوات وهناك عشرات الكتب وعشرات البحوث الثی 
تصدر عن الباستیل » واکثرها تقول نفس الأشياء ء ولكن بلهجات. 
مختلفة ء تين موقف المؤرخين من الثورة الفر نسية تفسھا 5 


وقد كان آخر کتاب قرائه عن « الباستيل » بقلم کلود کیتیل 
ete‏ 015100 رئيس الجمعية التاريخية الدولية 2 وهو يتطوى 
على استهانة واضحة بسقوط الباستیل وايحاء بان الاسطورة فيه 
أكثر من الحقيقة ٠‏ فهو مثلا الجسم دور الباستيل كمعتقل بلجرمی 
القانون العام بما يهون من دوره كمعتقل للخوارج السسياسيين ٠‏ 
وهو يمعن فى تذ کر نا يان الالاف المؤلفة من الجماهير التى استولت 
على ااہاسعیل لم لحد فيه الا سبعة آشخاص نصفهم من اجان ٠‏ 
وواضح من کل هذه البحوث ا ھا منحازة ضد الثورة الفرنسية 
متعاطفة مم الارستقراطية اازائلة ٠‏ وهناك ائجاه واضح بين آبناء 
الدورحوازية العليا فى فر سا وبعضش شراتح الشفین الحافلن فيها 


A 


الى ادانة الثورة الفر نسية جملة 20 غزارة ےا من دماء 
و بدعاوى كقيزة آخری ٠‏ 


وقد كان فی فر نسا ایام شبابی حعزب ملكى كار يكاتورى كان 
پراسه الكونت دی باريس , وهو طبعا ونت مزتوم . لان فرنسا 
آلغیت فيها الألقاب منذ النورة الفرنس.ية ٠‏ ولكن رغم كل هذه 
التحفظات اليمينية فالغر نسيون .' حكومة وشمبا , لایزالون فی 
محمو عهم بمجدون الثورة الفرنسية کل يحب الجناس الذى ينتمى 
اله ٠‏ وقد لاحئلت فی العقود الأخيرة اتنحاما الى ا؟تشاف رو بسبیبر . 
« بعبع » التورة الفر نسية ومعه سان جوست ؛ « كبير ملائکة الوت » 
كما سماہ المؤرم العظليم میشليه ۰ آما نابولیون ذو الحروب الکنه ة . 
فقد كنت دائما أقرأ فى كتب الار کسیین اه ه صفى » اللورة 
الفر نسية من القلاب ۱۸ برومير واستيلائه على السلطة فى فر ناء 


وقد قرات للرئيس ميتران مؤشرا بيانا عن -فوق الانسان: 
بقول فيه انه يتمنى ان يأتى اليوم الذى تتسطم فيه کل بساتیل 
العالم كما قال ميضليه ۰ ان التقدميين الفر نسيين لا:زالون قادرين 
على الحلم الكبير ٠‏ 

عار عاج جار 

كتب ميشلب» فى کتابه العفلیم 1 الثورة الفر ».4 8 بقول ع 
« فى ۱۳ پوليو لم تكن باریس تحلم الا بالدفاع عن تفس .ها * وفى 
۶ پولیو انتقلت من الدفاع الى الهجوم ` 

0 فى مساء ۱۳ بو لجو كانت سماڑھا لاتزال ملع با لش خو لد ۰ 
آما فی صباح ١‏ لیو فلم ہے له بها شكوك 5 ی اما کان متاك 
اضطر اب وهیاج غير مجدد الاتحاہ ٠‏ أما فى السباج فكان بقاع فيه 
صفاء رهیپ ٠‏ 


« مح الصباح استولت عل باریس فكرة , ورأى الجمیم نفس 
الضياء : فى كل نفس ضياء وفى کل قلب صوت يقول : قم › 
وسوف تستول عل الباستیل ! 


« كان ذلك شيئا مستحیلا ء شیٹا حنونيا شیثا غریبا ان 
يقال ۰ ومع ذلك فقد أمن به كل الناس ٠‏ وقد تحقق » ۰م 


« كانت الساعة الخامسة والنصف ء وارتفعت صيحة من 
میدان الجريف ۵ «الساحل » ٠‏ ضجة كبرى تصاعدت: 
بدات أولا بعيدة » ثم ارتفعت واقتر بت بسرعة ء بقعقعة العاصفة ٠‏ 
صیحة مدوية تقول : الباستیل سقط !! 


« وفى تلك القاعة . قاعة الهوتيل دی فيل ۷1116 106 114+61 
یت دار نقيب التجار ( التى اصبحت دار بلدية باریس وفيها مکتب 
جاك شيراك عمدة باريس الآن ل ۰ ع ) دخل فج أ ألفا رجل . 
پنا-افم وراءهم عشرة آلاف رجحل ٠‏ وتفسخت أختشاب الأرضية ء 
وانقلبت الدكك وازيح الحاجز فوق المنصة واز بحت التصتة قوق 
رميس الاجتماع ٠‏ 


« کان كل الرجال مسلحين بادوات غريبة , وكان بعضهم یکاد 
يكون عاريا والبعض الآخر فى ثياب من کل لون ٠‏ وكانوا يحملون 
آحد الرجال على الأعناق وقد توجوا رأسه بالغار ٠‏ وكان هذا الرجل 
هو جاکوب ايل 6 [4٥0b‏ ( وهو صف ضابط قاد الحرس 
القر نسی فى الهجوم الأخير على الباستبل ل ع ) ومن حول الى كانت 
منالد الأسلاب وکان سجٹاء الباستیل ٠‏ وفى مقدمة هذا الحشك ء 
وسطل هذا الضجيج الذى تجاوز هزيم الرعد ء مشی شاب خاشعا 
صامتا وکانه یصلى , وقد حمل على سن السوئكى رمزا من رموذ 
الكفر ملعونا بالثلائة ء وكان ذلك لائحة الياستيل ٠‏ 
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م كذلك حملوا معهم الفانیح ۽ نلك الما نیح الفظيعة البشعة 
الغليظة التی برأها استعمال القرون وہر تھا آلام البشر ۰ هذه المفائييج 
شادت الصدفة أو العناية الالهيه ان منتهى الى رجل لابد منها طویلا 
فهو سجیف قديم ٠‏ وقد ضمتها الجمعية الوطنية الى آرشیفها , 
فوضعت ادوات العلغاة جنبا الى جنب مع القوا ليل التى حطمت الطغاة 
وئنحن نحفظ هذه الفاتیم حتی اليوم فى الدولاب الحديدى الذى 
بحفئل أرشيف فرنسا ۰۰ آم ۰۰ ليت هذا الدولاب الحديدى يحفظ 
مفاتيح كل باستيل فى العالم ! » ٠‏ 


« الثورة الفر نسية » ۰ الکتاب الأول ٠‏ الفصل السايم ٠‏ 
Kk ok Kk‏ 


كان الباستیل فی الاصل قلعة أو حصنا پنی فى شرق باریس 
عند باب سانت انطوان 126ه#صشحاصلو85 على مساحة ٠٦٥۰١‏ 
مترا مر بعا . أى على مساسة تلاثة أفدنة واسید تاشر قراطا 0 
بار تفاع ۷۰ مترا , وحفر من دو له خندفق تجری فی“ الباه عر ضسه 
۵ مثرا سئی لایجتازه المهادمون أو پسب‌ادون دون ذلك ۰ وکان 
ستحيل الدخول اليه أو الخروح مه الا اذا دليت قنطرة خشبیة 
بعرض الخندق كانت معلقة بسلاسل غلاظ رفع القنعلرة وتنزلها 
بدواليب تدار من الداخل ٠‏ وکائت الحامية فيه عددها ۸۰ جنديا 
يحيط بهم ۲۰ من الحرس السویسری كلهم تحت امرة قومندان 
القلعة دی لونى ۷٥٥0۔1‏ م( . 


آما مهاجمو الباستیل فکا لوا اسطوات ضاحية سانت انطوان 
التاخمة للقلعة أو السجن ۰ خارج بوابة سائت انطوان » وکالت 
حى النجارين والصناعات الخشبية ؛ ومع هذه الجمامير فصیلتان 
من الحرس الفرنسى وا میلشیا البورجوازية او میلیشیا الدينة التى 


۱۹ 


كو نها 'الثوار من أبتاء الظبقات المتوسسطة + وكان مم المهاجمين 
۰۰ ۲۲ بندقية و ٥‏ مدافم أخذوها من ثكنات النجيش فى 'الانفاليد 

8 النلتى صباح ذلك اليوم نفسه ۰ وحين استولت الجماهير 
غلى الباستيل حررت مله سبعة سجناء هم : 


۱ ے افر نييه. ہ9" وكان شريك داميان Damiens‏ 
فى محاولة اغتبال لويس الخامس عشر.: وکان مسجو نا منذ ۱۷۹۹ 

الكو نت ويت دی مالفيل 1۷0 Whyte de‏ وکان المؤرخ 
میشليه سميه « سيد الشموخ » * 


الكونت دی سولاج Sola ges‏ عل امن عا المعتقل بسبب 
م جراٹم بشعة » متصلة بالجنس ومضاجعة المحارم ٠‏ 

ب ومع هو لاه التلائة أربعة من التصاین المزورين ۰ 

کنب میشلیه يقول : ۱ 

« يجب ان يقال ان الباستيل لم پسقط ولکنه سلم ٠‏ سبالم 
لان ضميره المفعم بالذنوب أقلقه الى حد الجنون وجعله يفقد روحه 
المعئواية 7 ١‏ 

« كان بعض من فيه يؤثرون التسليم , آما الآخرون ؛ ولاسميما 
الحرس السو سری ء قد مضوا فى اطلاق النار على الجماهير عل 
مداق حوس ساعات وهو أمن» ققد کان نمأمن تام من مرمى الها حمس ٠‏ 
کان الحرس السویسری يرتب ويصوب فى اتم ارتياح ء وكان پقتل 
من یشاء قتله قتلوا ۸۳ رجلا وجرحوا ۸۸ ۰ وكان عشرون من القتل 
دن ققر ۱« ۱ باء الذين فو کوا وراءهم نساء و اطفالا لیمو وا جو عا .- 


N۲ 


۱ « وافضت هذه الحرب التي لا مجائفة فيها 2 كما افضی 
الاستیا: من سفك الدم الفر سی با بدی, السوپسر بت دون ای سبب , 
الى أن الجنود الفرنسیین القوا السلاح ۰ وقى الساعة الرابعة 
أهاب صف الضبادل بالقوه‌ندان دی لوني . بل استععلفوه ان يوقت 
هذه المك سحة 0 ولان دی او نی يدرك مو قفا ١‏ فعا دام 'مسبرہ هر الوت 
فى كل الاحوال . ققد بدا له لصذلة'أن يسف 'الحصن بافسة . 
ھی فكرة همبجية ٠‏ فلو انه فعل ذلك لدمر ثلث باريس ٠‏ فبرامیل 
البارود التی كانت فى حوزثه وعددها ۱۷۲۵ بزميلا ء كانت كافية 
لنسف الباستیل فى الهواء وسسق ضاحية سانت انعلوان كلها : 
وکل حی الماريه  Marni‏ « الستنقم » , وكل٠‏ حى الارسینال 
لہ العرسانة » ۰۰ وائذ فتیلا من مدفع . فحال دون ارتکاب هذه 
الجريمة اثنان من صف الضباط : اعترضا طريقه بتقاطم السو لکی 
فاقفلا طر يقه الى البارود ٠‏ وهنا ادعی الرغبة فی الانتحار فاخڈ 
کشا ولکنهما اننزعاه منه 8 


« فقد القومندان صوانه فلم يعد قادرا على اصدار الاوامر , 
وحين وجه الحرش الفرنسى فى الشارج مدافعهم ال الباستیل + 
ادرك کایتن الحرشس السویتری بوضوح ان الفاوضية لامتاض منها* 
فکئب ورقة مررها للمحاصر ین طلب فيها الخروج مع الا حتفافل 
پشرف الحاربین » فرفض طلبه ۰ ثم طلب الابقاء على مياته فوعده 
هولان :السا واییی م1011 بذلك ٠‏ 


ا وكانت الصعوبة هی الوفا: بالوعد ٠٠‏ فمن ذا الذی كان 
يستطيع ان يقمم روح الانتقام التى شحنت بها الجماهير عبر القرون 
واستفزتها كل هده المذا بح التى قام بها الباسنتیل فى ذلك 
الوم ؟ ۰۰ لم يكن فى مقدور هذه السلطة الجديدة التى جاءت من 
الهوتيل دی فيل فى الجريف « دار بلدية باريس التى كانت من 
قبل دار ثقيب التجار واصبحت من قلیل مقر لجنة قيادة اوه » , 


1 


هذه السلطة الجديدة التى لم تكن تعرفها الا مجموعتان صغيرتان من 
الطلائع لم يكن فى مقسدورها ان تحتوى ماثة الف رجل من 
المتظاهرين ٠‏ 

« كانت الجماهير غاضبة وعمياء وسکزانة بالخطش ومع ذلك 
فلم تقتل فى فناء الباستيل الا رجلا واحدا » ولم تمس أحدا من 
أعدائها السو سریت الذين حسبتهم من زیھصم من الخدم أو من 
المسجوئين ۰ بل وجرحت اصدقاه‌ها من جنود الحاميية القر نسيين 
واساءت معاملتهم ٠‏ كانت تتملی ان تفنی الباسستیل ٠‏ وحطمت 
بالحجارة عقارب الساعة الحد ید ية , وصعدت الى قم الأبراج لتصب 
جام غضبها على الدافع المنصوبة ۰ وصب البعض جام غضبهم على 
حجار الحصن فادموا آیدیهم وهم بح اولون اقتلاعها ۰ وبادرت 
الجماهير الى الزازین لتفرج عن المسجونين فأصيب اثنان من مؤلاء 
پالجنون : انزعج آحدھما من الضجة انزعاجا شديدا وأراد أن يدافع 
من نفسه ء وذهل حين رای من كسروا بابه يرتمون فى آحضانه 
ویبللونه بدموعهم ۰ والآخر الذى كان يحمل لحية تصل الى خصره 
سالهم عن صحة لويس الخامس عشر 2 فقبد کان يحسبه لايزال 
بحالسا على عرش فرنساء قليا سألوه عن اسمه أماب بان اسمه هو: 
سيد الشموخ ٠‏ 

« ولم يتوقف المنتصرون عند ذلك ٠‏ فخاضوا فى شارع سانت 
انطوان معركة آخری ۰ فحين اقتربوا من میدان الجريف « الساحل » 
واجهوا جماعات أخرى لم نشترك فى القتال » وعز عليها ذلك فرات 
ان تشارك بشیء ما ولو بقتل الأسرى ٠‏ فقتلوا أعدهم فى شادع 
ٹورئیل وقتلوا آخر على رصيف نهر السبل ۰ وتبعت الجمح نسوة 
شعورهن محلولة عرفن ان آزواجهن بين من ماتوا فتركوهن باحثات 
عن القتلة ۰ وصرخت المداهن فى الجمع وهی ترغي ان ياتوها 
سكين » 


1 


و وسيق القومندان دی لو ی دسنده وسعل هذا الخطر العظيم 
رجلان من الشحعان الاقو باء . كان احدهما هولان ٠‏ وفى سانت 
انعلوان الصغير تجمعت دوامة من البشر انتزعت دى لونی من يد 
المرافق الآخر , اما هولان فتشبث باسيره , وكان بحاجة الى قوة 
حرقل ليصل باسيره حتی الجريف الذى کان على بعد خطوات منه ٠‏ 
لم یعرف ماذا بفعل , ولکنه لاحظ ان الئاس لم نکن تعرف دی لو نی 
اله يانه كان عارى الرأس فخطارت له فكرة شجاعة . وهی ان پبخلم 
قبعته ویلبسه اياها » وما ان فعل ذلك حتی آخذ يتلقى كل الشربات 
الموجهة الى دى لونى ۰ وآخيرا وصل الى بواكى سان جان * ولو انه 
استطاع ان پجعله تحسعد الدرج ويدقمه ال السلم لأمكنه انقاذم ٠‏ 
ولکی الحماهير تبینته بوضوح فاشند ضغطها الجنون ۰ وهنا لم تعد 
القوة الجسمانية الهائلة التی كان پستخدمها هذا العملاق عولان 
تجدی شمیثا ۰ وذى دوامة الكثلة الشرية ال التفت حو لاه و هر ته 
کالافعوان فقد هولان توازنه ودفم يمنة ويسرة وس.قط على الارض 
الحجر ية ٠‏ ونھض مرن ٠‏ وفی المرة العانية رای راس دی لو نی 
معلقا فى طرف حربة » 9 


سج 


rs‏ ل f‏ جع یم tr‏ وبصي e‏ ما ججح مر میں کیا er rea mt‏ لوجي عسوي رظ اج لا طاشن a‏ اعوج صن مومه دہ 


والان لبدة عن ناريخ السجن.: 


کان اسمه الاصبل 2 الباستيد « ۲۰ ba‏ 
ولس « الباسستيل 6 بمعئی 0 الحصن » ٠‏ وقد بدا 
التفكير جديا فى بنائه مكان السور عند باب سہائت 
انطوان لحماية باريس من الشرق وحه‌اية باب سان 
دئيس 13078 aint‏ وسان مارٹان Saint-Martin‏ 
بعد هزيمة بوائييه بت تدہذااتا واس الاك حسان 
الطيب 100 م1 نوع[ عام ٠ ۱١‏ 


وكان اثلكف بحاحة الى اموال لبناء هذا الحصن ٠‏ 
فانترض على ذلك نقیب التجار ء واسمه اتيين مارسيل 
Marcel‏ مسا نائلا و کان اغنى ربل فی باریس » 


© شرت بج ريدة الامسرام 
بغار یخ ۲ ۱۹۹۹۰۹۹/۷ 9 


الثورة الفر نسية ب ۱۷ 


مما جعل بعض الؤرخين یصفون هذا الرچل بانه اب من آبساء 
الدبوقراطية لوقوفه فى وجه اكلك ٠‏ 


ولكن دوافم هذا الرجل كانت شخصية بحتة , فقد كان بجهز 
لاستیلاء شارل الشر پر 248105818 ه1 2221 عل العرش والتوطلید 
لنفوخ الانجلیز ۰ وقد اغتیل انیب مارسیل فى هذه المحاولة 
عام ۱۰۵۸ عند باب سانت انطوان . حیث آقیمت قلعة الباسثيل 
بعد ذلك بأمر من ولى العهد الذی أصيح فيما بعد الامبراطور شرلكان 
( شارل الخامس ) * وقد وضےح عمدة باریس حجر الاساس 
للباستيل فى ۱۲۷۰ ۰ وھکذا بلى الباستيل ابتداء من ۱۳۷۸ من 
ثمانية أبراج بارتفاع ٢٢‏ مترا وبسمك ۲ أمتار عند القاعدة ومتر 
و 8١‏ سم عند القمة ء واستخرق البناء ١١‏ سنا . مات شر لكان فى 
۰ قبل ان پتم البناء فى ۱۳۹۰ ٠‏ 

فالاصل فى الباستیل اذن انه كان حصنا للدفاع عن باريس 
من الشرق ٠‏ وكان له قومندان يدعى « کابتن الباستیل » ومعه اقل 
من ۲۰ من الحراس المسلحیل ٠‏ وكان مخزنا للب ارود والدافے 
والأسلحة البيضاء ٠‏ وفى جرد ۱۵۰۶ كان فى مخازن الباسسستیل 
۰ بلطة صالحة للاستعمال و ١٠١5٠١‏ بلطة غير صالحة للاستعمال: 
وعدد رهیب من السلاسل لسد شوارع باریس ٠‏ وفی الساہم عشسر 
کان فيه عدد رهيب من الاعلام '٠‏ ومئذ البدایة کان للباستیل باب 
جانبی ستخدمه الملك للد ول والخروی سرا من ياربس ١‏ وقد 
اعتر ضت بلدية باريس على وجود هذا الباب وساوات الفاءہ » ولكتها 
عجزت عن ذلك ٠‏ 

وفى العصور الوسطى كان شيشا مالوفا قبل توسيد فر ضما ان 
پتسالف بعض أمراء الاقطاع مع بعض الملوك او الامراء الاجانب ضد 
ملوك فر فسا أو أمرائها ٠‏ ومن آش هر هذه الشحالفات تحالف ولاية 


۸ 


ہورجونیا مع الانجليز ٠‏ وقد احتل البر‌جندیون والانجلیز الباستيل» 
وكان قومندان الباستيل انجليزيا لمدة ۱٩‏ سنة بعد احتلالهم باریس 
ابتداء من ۱۶۱۸ حتی اجلوا عن الباستیل فى ۱۶۲۳ ۰ (والیر حتديوت 
كما هو معروف هم الذين سلموا جان دارك بعد ذلك للانجلیز 
فحاکیوها وآحرقوها بتهمة انها ساحرة ) ٠‏ 


ولم يكن الياستيل مخزنا للسلاح والذخیرة فقط . بل کان 
أيضا من القرن الخامس عشر حثى عهد لويس الرابع عشر مخزنا 
لجواهر التاج و کنوزه ومقرا لخزانة الدولة ٠‏ ومبا یذکر ان هنری 
الرابع ملك فرنسا آودع فى الباستیل عام ۱۹۰۰ مبلغ ۱۳ ملیون 
حنية ذهيا اسعندادا لحر به هم أسيانيا ٠> ٠‏ 


والصورة التقليدية عن الباستيل حتى قبل سقوطه فى يد 
الثوار اله لم يكن حصنا للدفاع بقدر ما كان قلعة للطغيان وسجنا 
جهنميا للتعذبب ۰ ومع ذلك فقد ظهر ديل المؤرخيين آمتسال فو نك 
بر پنتانو Funck-Brcentanto‏ من صوروه عل انه كان سجنا 
وقصرا لا تعیب فيه ولا اغتیال , وصذا طیعا متاقض للصسورة 
التقليدية عن الباستيل وعن وسهة النظر الرسمية فى فر سس 
ميد ۱۸۸۰ء عام اعلان ١5‏ پوليو عیدا قوميا للحرية فى فرنسا ٠‏ 


ولم يعتبر الباستيل قصرا الا فى عهد لويس الرابع عشر سين 
أصدر هذا الملك فی ۱٦٦۷‏ أمرا ملكيا لقومندان الباستيل باعتبار 
الباستیل أحد القصور الملكية وأمره بموجب هذا ان يطلق المدافم 
ابتهاجا بمولد ابنعه ٠‏ وفى عهد لويس الخامس عشر كان الباستيل 
يطلق الدافع تحية للملك عند دخوله وخروجه من باریس ٠‏ 


وفى عهد لويس السادس عشر امعدت التحية لموكب الکو نت 
دارتوا ء آشی الملك ولفرقته المسرحية , وهی الكوميدى فرالسين ٠‏ 
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وبحسب أرشيف مکتبة الارسيئال ( الترسانة ) بلغ مجموع 
السجناء فى الباستيل منذ پنائه نحصو ۱۶۰۰ حتى سقوطه فى 
۶ پوليو ۱۷۸۹ نحو ٠٦٠٦٠٦‏ سجن ».متهم ۸۰۰ سسجين بين 
۰ و ۱۱۵۹ وهی بذاية عهد لويس الرابع عشر , و ۵۷۷۹ سجینا 
بين ۱۶۹۵۹ داوم سقوطه فی ۹ ٠‏ 


وكان آول سجٹئاء مدنيين امتجژوا فى الباستیل عام ۷۲ ° 
اثتان من السبحرة جیء بهما ليشفيا الملك من جنولهە ولکنهما فشلا. 
.وفى ۱١٤۸‏ كانت باریس وفرنسا كلها شمال نهر اللوار أيام شارل 
السابع خاضعة لھئری السادس ملك انجاثرا ووثائق الفترة تقول 
انه كان فى الباستيل ۱۷ سسجینا منهم ٤‏ من الانجلیز وثلائة من 
الفرسان وثلاثة من السياس من بریتانی وراهبان وقسيس واثثان 
من صانعی الثبيذث وغلام سنه ۱۷ سنة ٠‏ 


ومناء البداية تقریبا تحول الباستیل من حصن عسکری ال 


البلاط ء 


العقيدة الدينية مثل الیروتستانت واتباع الجانسنیه ثم الجزویت 
ودخلت الباستيل قلة من متهمى القانون العام : 
ولم يكن الباستيل هو السجن الوحيد فى باريس ء فقد كان 
فیها سجن فانسب ات۷16 وس حن مون سان میشیل 
Mon) ۵100 Michel‏ وقصر دا ناجیه ۍe‏ اء ولکن 
الباستیل تمیز باحمیة شیوفه او بشضهرة الجرائم التق ارتكبوها 0 
وقد كان من اعلام السجناه : البر نس کوندیه Prince onde’‏ 
وف و كيه 1011607368 وزير مالية لويس الرابم عشر ١‏ والفکر 


۲ 


الكبير لاروشفوكوى ۱۵0۵10۲۵۱4 شا , والرشال ریشلیو 
Richelieu‏ ابن الکاردیتال الاشهر » وذو القنساع الجدیدی , 
وفولئبر » وداميان الذى حاول اغتيار لويس الخامس عشر . والقائد 
دون بین ء :1213110101162 بطل معركة فالی دا٢‏ فيما بعد . 
والار كيز دی صاد 8806 06 ,110011 , والساحر الشھبر کالیوسترو 
ںحاءەنلچەت) . والكارديئال دی روهان  Cardinal 1e Rohan,‏ 
بطل فضيحة جواهر الملكة عاری انطوانيت ٠‏ اما أشهر الجرائم 
فکانت قضية السیوم ایام لو بس الرابم عقر وقضية جواهر الاک 
ایام لويس السادس عشر ٠‏ 


" وکان لويس الحادى عشر اول موحد فرنستا . واول من 
استعمل الباستيل سنا للدولة وخصصه للمسجو نين السياسيين. 
المتآمرين عليه لقلب نظام الحكم ولا سيما فى صراعه مع شسارل. 
الجسور والبر جلد بان وقد اضاف لويس الحادى عشم الى رود 
« آقفاصا » من قضبان الحدید لا سمح بالوقوف داخلها ۶ 
أول دن ابتكرها له أسقف فردان الذى زود هذه الأقفاص لي 
سور میں لد و اب تفیل اقفر آج6 وسجن, 
الاستف نفسه فيها ١5‏ سنة لانه تآمر على الملك ثم أفرج عنه ٠‏ 


کذلك سجن لويس الحادی عشر الکو نت لويس دی لو کسمبودج. 
عام ۱۶۷۵ وجاك آرمنياك ۸۱8808٥‏ دوق مور Duc De Nemours‏ 
حاکم بار پس عام ۷ء وبقى کل مٹھما فی الیاسعیل عده آسابیم 
فقط ريثما بحاكمه البرلان بتهمة التآمر على اللك ثم حرج لتنفيذ 
حكم الاعدام فيه علنا فى میدان السوق ( الهال «عالعت! عمآ) 
وم عهد 07 الحادى عشر كانت هناك فى الباستيل شرف خاسة 
بالتعذ یپ , لا لاستخلاص الاعشرافات ولكن للتحضم للموت ۰ 


۱ 


ومنذ ان تحول الباستیل من قلعة الى سجن كان سيجتا 
0 ملاكى » تابعا للماك مباشرة ينفق عليه من آمواله الخاصة , ويجرى 
فيه كل شىء بعيدا عن رقابة القانون العام ٠‏ ولم تكن تجرى فيه 
الاعدامات ء وائما کان محطة للتحقيق والمحاكمة السياسة عن طريق 
برلمان باریس شم التوزيم آما على السجون الأخرى مثل سجن 
خانسین وسجن مون سان میشیل أو أحد سجون فرتسا الأربعمائة , 
وفى ' بعض الأحوال النفى أو الاعتقال مدى الحياة فی الاديرة أيضما 
على نفقة الملك , وآما الاعدام فيتم فی ميدان الجر يفأ أمام بلدية 
باريس ٠‏ وكان الاعدام یتم عادة بقطع الرأس ہبلطة العشماوى 
للثيلاء ٠‏ 

وصذا لم المع طبعا من احتجاز بعضص الشخصیات فی الباستيل 
بأمر ال ملك مدى الحیاة أو لسشوات مد ید * وقی بعضص الأحوال كان 
الاعدام يتم بتفسيخ جسد المحكوم عليه أربعا فی ميدان الكخریف 
كما حدث فی حالة الراهب جاك كليمان , Jacques Clement‏ 
قاتل الملك هنسرى الثالث ءام ۱٥۸۹‏ ورافاياك 1۲2۷۵۲۱96 
قاتل الملك هترى الرابع فى ١3١١‏ ودامیان 138٥٥3‏ الذى حاول 
قتل لويس الخامس می فى ۱۷۰۷ ۰ 


ولعل آهم. تطور فى تاریخ الباسبتئیل والسجون الف سی ا 
فى آیام لو يسن الرابع عشر منك تولیه فى 5 , ققد كان أكثر 
المعتقلين بالأمر الملكى من النبلاء والقواد المتآمرين على الملوك ۰ كان 
الأمر كذلك فى عهد كاترين دی مدسيس ومارى دی مدسيس ۰ وفى 
عهد الکاردیٹال ريشيليو 180۳61160 والکاردینال مازاران ۲8258185( ٠.‏ 
فلما تولى لويس الرابع عشر انشا منصبا جدیدا هو منصب سكمدار 
بوليس باريس كانت .مهمته حفظ الامن وتنظيم التموين وحمساية 
الطرق ومكافحة الحرائق والفيضسانات والنجدة ووضم لوائح 
العستاعات والأماكن العامة والمطايم والمكسات ". 


Y۲ 


و"کانت أوامر الاعتقال الملكية قسمی د الخطابات المختومة ٠‏ 
lettres de Cachet‏ التی بوقعھا اللك شخصیا قليلة العدد حتى 
بداية حكم لويس الرابع عشر ثم ندفقت كالطوفان فی بداية عهده 3 


وكات أول جکمدار الیولیس ہو لارپٹی 6 La‏ 
الذى شغهل منصيه ثلاثين عاما . وخلفه الركيز ارجنسسون 
 Argenson‏ وقد وصفا سان سہمون فى مذ‌کراثه صاحب هذا 
التصب بانه وزير سرى شبیه برئيس محكمة التفتیش ٠‏ 


۱ وقد كتب ارجنسون فى ۱۷۰۱ ان يد العدالة بطيكة دالعا ار 
العام غير كاف لردع الجرمین , وکان الحل عنده هو خطابات, 
الکاشیه اي آوامر الاعتشال المختومة المهورة مباشرة من اللك ٠‏ 
فتوسع ار حنسون فى هی ی الخطا بات الختومة وارسلھا الى كل مكان 
فى فر سا , و کلن تصبرب الباستیل منها لصیپ الاسد ٠‏ وكانت 
بازيس فى أول عهد لويس الرابع عشر مباءة للقتلة والسفاحین 
وقطاع الطرق وحن مات ارجنسون رثاه فو تعيديل 60 10'00 
آمام اكاديمية العلوم بانه طهر باريس من الشحاذین والجرمین 
واللسوص دالبغایا والقوادین واستعمل الاديرة والستشغیات لسجن 
البغايا والعجزة والحانن : شارنتون وسان لازار الر‌جال » والادلین 
وسانت بيلاحيا للنساء ء وما يماثلها مثل قدر این 11 نامام 
آمام مرسیلیا , وهو الذى ندور فيه حوادث الكونت دی مو ات 
کرپستو كما نقرا فى رواية اسکندر دوماس الشهررة ٠‏ 


وابتداء من ۱۵۹ بدا الباستیل بحفظ سجلات منتظمة 
لسحناثه ء ومنها نعرف ان سجناهه بین ۸ وسقوطه فى ١5‏ پولیو 
۷۰۹ بلغ ۹ سینا منهم ۳۳۳۰ ایام لو يمس الرابع عشر 
( ۲۰۱۳ ذكورا و5؟؟ اناثا ا ومنهم ١:8‏ أيام وصاية الکارد پٹال 


۱۳ 


دق ٹاہری D0 Fleury‏ ( ۳ ذكورا و٢٢۲‏ اناثا ) , ومنهم, 
۶ سچیدا فی عهسد لويس الخامس عشر ( ۱۰۱۹ ذکودا و ۱۷۵ 
اناثا ) ومنهم ۲۰۳۲ سجناء فی عهد لويش السادس عشر ( ۲۷۶ ذكور 
۲ اناث ) ولم يكن تدرج عدد الس جناء فى الانخفاض بسب اتخفاض 
عدد خطابات الكاشيه » ولكن نفقات الباستيل الباهظة جعلت الدولة 
نفضل ارسال المعتقلين الى سجون آخری ٠‏ 


أما نوعية سجناء الباستيل فقد كان منهم ٠٠٤‏ من رجال الدين. 
ونحو ۱۰۰۰ من النبلاء ونحو 50٠0+‏ من المواطنين العاديين من 
البورجوازية العلیا ال طبقة 500 ۔ أما تومية التهم فقد, كان 
متها ۰ ۷/ لأسباب سبياسية ودینية و“ ۲۰ لجراثم القانون العام ٠‏ 
ومن الجراثم المحددة كانت هناك 7۲۱ حمر !ثم سياسية ء وهر ۲۲ مما 
يسمي جرائم الفكر وتشمل الکتابة والطیم والنشر ونحو 7۱4۰ 
جرائم ( ! ) العقيدة الدينية ٠‏ وهناك ثسبة ۱١‏ من المسجونين, بغير 
نهم محددة أو کتب امام اسماٹھم جراثم ضد الدولة ٠‏ مما فشر 
الاعتقاد بان هناك عددا من الأبزياء کانوا ضیوفسا فی الباستیل ٠‏ 
وكان یکفی للقیض عليك ان تقول کلاما لاذغا عن مدام دی مافتشون 


Madame De Maintenon‏ محظية لويس الرابم عشر أو عن 
مدام دی ہومبادور ۳ت3 ءز۳ Madame De‏ محظية ' لو وس 
الخامس عبشر ٠‏ 


كان الللك هنری الرامم قد أصدر مر سوم dit De ‘Nantes. ili‏ 
الذى أباح حربة العقيدة الدیئیة للبروتستانت ء ولكن لويس ال رابع 
عشر عاد الى سياضة اضتطهاد المر و لتا ت قأصدز فى ١3/886‏ مر سوم 
فؤ نتئہلو De Fontainbleau‏ ات1۳8 الى استنک فيه ھرسوم نابت 
ورعان البروتستانت قبل ذلك بقرن يتسحتون تى الموت ۰ ومد 
مز سوم فو نشٹبلو کان يطلب من ابر و تستا نت الثبر و من عقيل لهسم 


5: 


اليئية والاسجنوا وفی ۱۷۸٦‏ اعتقل منهم ۲۰۰ ۰ منهم ۱۰۰ فى 
الباستیل والباقون فى سجون آخری ۰ وکان البولیس یفتش عربات 
السفر ولا سیما لهولندا وپلجیکا , كما كان يكتشف جوازات سفر 
درورة وبناٹ متخفيات فى زی اولاد ٠‏ وفی الیاستیل وسواه کان 
بجری تحقيق دقيق ۰ وكانت الدولة ترسل راھبا جزويتيا ليعظ 
البرونستانت و بطا لسهم باعتنئاق الكاثوليكية ۰ و کان . الافر اج رثا 
بالتحول ٠‏ وبعد الافراج كان البروتستانت براقبون ۰ فمن اکنشف 
ثباته عل عقیدته اعيد الى السجن وكان أكثر من سجنوا بسہب 
محاولة الهجرة المحرمة حيث بلغ عدد المهاجر ين ۰۰۰ر۲۰۰ شخص . 
وکان بين المسجونين نبلاء صغار وتجار وأطباء ٠‏ 

كذلك دخل الباستیل وغيره هن السجون اتباع مذهب جالسن 
(١ Jansenisme‏ تنجو 5٠٠‏ فى الماسةيل خلال قسرن منك 
۷ء١٤‏ وهو دعوة للمساواة ہن الاو رة اساسها أنه لا راپ 
فى الدين وانه لا عصمة للباہا و بالطیم اغضب هذا الاساقفة والكرادلة 
فصدر في ۱٦١۷‏ منشور باحترام النظام الکتسی بوقعه کل من دحل 
سلك ألکھٹوت ۰ و کان مركز هذه السر كة الديمقراعلية فی الدين دير 
بوررويال 101-1100851 وابل باریس وفی ۱۷۰۷ اقتحم اںجد.۔ون 
دير الراهبات فى بور روايال وهدمه فلم سق فيه حجرا على ۔جر 
وشحن الراهبات كقطيع من البغايا الى الاديرة الأخرى . وأخلى مقاہر 
الدير من الموتى ۰ وفى ۱۷۱۳ حرم البابا الجانسنية رسميا ٠‏ وفی 
وصاية الكارد ينال فلری 1۳10۲۷ باغ عدد العتقد.ن من اتباع 
الجانسنية ۲۶۲ راھبا ٠‏ وفى ۱۷۳٦‏ بلغ نصف العتقلن من 
الجائسئيين » واصبحوا مر کز مقاومة کل اعداء الحكم ٠‏ 


وكان منهم راهب صالح بسيط مات فى ۷ واشدن واه 
شاع عنه اله كان پاٹی بالمعجزات 2 واصبح قبره مزارا للطبقات 


To 


الشعبیة ۰ وفی ۱۷۲۲ اغلقت جبانته بأمر اللك لويس الخامس 
عشر ۰ وقرآ الناس على قبره لافتة كتبها اعدا اللك تقول : 


« بأمر الملك ء ممنوع على الله ان پاتی بالمچنزات فى هذه 
الناحیة & ۰ 


لا شك على سبيل السخرية من الملك ٠‏ 


تم دارت الدوائر غيل الجزويت الندين كانوا يطاردون اتباع 
الجانسنية . وکان الجزویت بدعون لسلطة البایا الطلقة ہما تهدد 
سيادة الدولة ۰ وفی ۱۷۲ انتهی هذا الصراع بحظر الجزويتية 
فی فر نسا وبطرد الجزویت منها * 


ومن الجانسنية خرجت حرکة « امرتعشین » أو « التشتجین » 
وهی شبيهة بر که « الکویکرز ) 00181260128 فى انجلترا ۰ 
وقك راى لويس الراببع عبس خطر هم فى ۱٦٦١١‏ جن قال عن لاش 
منهم كانوا معتقلين فى الباستيل ان هؤلاء المرتعشين شطرون ویمکن 
ان يقتلوا او برتكبوا الجراثم باسم عقيددتهم مضحین بحياتهم من أجل 
» الالح العام »م ۰ 


كذلك مر الماسون من الياستيل الى سجون فر لسا الألخرى لانهم 
كانوا یدعون الى العقلاانية واللادينية ٠‏ وقد تأسس أول محفل لهم 
فی فر نسا عام ۱۷۲٢‏ وكان محظورا ۰ 


وفى السجلات ان الباستیل وده عرف ٩۹٤٩‏ سجیتا من 
سچناء الطبوعات ( ويدخل فيهم ااژلفون ومحررو النشرات أو ال جازتات 
السياسية والطابعون والكتبية ) , ومن هؤلاء ربعهم سجنوا آأيام 
لويس الرایم عشر وثلاثة أرباعهم حتى سقوط الباستيل فى ۰۰۱۷۸۹ 


اس 


وکان من آشهر الادباء والمفكرين الذین دخلوا الباستیل فولتيير 
Voltaire‏ « مرتين » ودالبیر +#طصعلة'2 ء والأب بریفو 6ع1 
Prevust‏ ء وفونتنیل Fontenelle‏ ومو نشسکیو Montesquieu‏ 
ومارومونتيل 1388701083561 وهلیفتیوس Helvetius‏ وكان من. 
آهم الكتبالمصادرة كتاب«رسائل من ال ریفس Lettres Provincial‏ 
الفيلسوف باسكال 288081 وقد صودر عام ۱۷۷۲ ۰ 
و کتاب « رسائل فلسفية » ْ٘ ۵ناواحازم٥‏ ٥ا٣‏ ettresا‏ لفولثير اق ۳ 
ابر عام ۱۷۲۶ بقرار من البرلمان » وصوددت فی ۱۷۷۰ ہموجب 
الخطابات الختومة ( الکاشیه ) الجلدات الثلائة الأولى من «الوس وعةه 
الشهيرة (الانسيكلوبييا) التی‌وضمها اقطاب‌ح رکه التتویر ۰.وفی۱۷۷۰ 
احرق کتاب « فلسفة الطبيعة » Philosophie De La nature‏ 
فى میدان الجريف وكانت المطابع والطبوعات الصادرة تكدس فی 
الباستيل حتی اضطر و١‏ أن پینوا لها جناحا خاصا ٠‏ 


وعندما أفرج عن فولتير فى ۱۷۱۸ بعد سجنه في المرة الأولى 
فى الباستیل لمدة أحد عشر شهرا ء حددت اقامته عند أبيه فى منزله 
الريفى ء فكتب للوصى على العرش يقول مداعبا : « انى أشكر لك 
يا صاحب السمو الملكى رغبتك فی ان تتكفل بماكلى » ولکنی أرجوك 
الا تتکفل بمسکنی » ٠‏ 

ولعل أهم تطور جری على الباستیل وغیره من سجون فر نسا 
الخمسماثة كان ان أوامر الاعتقال الملكية العروفة بالخطابات الختومة 
أو « خطابات الکاشية » ظلت حتی ۰ تکتب بخط اليد ویوقعها 


۳۷ 


املك شخصيا . اما لالهمية المقبوض علیهم. وأما لانها خارج مازسم 
القانون ٠‏ 


آما بعد ۱۷۰۰ فقد صارت لكثرتها تطبسغ وفیها مكان الاسم 
« على بیاض » وكان ذلك فی آواخر عهد لوپس الرابع عشر ٠‏ 


ومن اللؤرخين من پستبعد أنيكرن الك عو الذی كان يوقم عل 
مثات الآلاف من أوامر الاعتقال الملكية التى وزعت على خمسمائہۃ 
سجن فى جمیم اتحاه فرنسا ٠‏ وصم یرجحوت أن وزراء القصر " 
أو حکمداری البوليس هم الذين کانوا بخشون أو یقلدون توقیسم 
اللك بتفويض منه أو بغير تفویض فى عهد وصاية الکاردینال دق, 
فليرى ٠‏ وذى عهد. لويس الخامس عشم ولویس السادش عشم ٠‏ 


و قا کان ذ١ا‏ التوسسح الرعيت فی أزامر الاعتقال هذه مر ام 


أسباب شوب الثورة الفر تسیڈ وت رکیز الشخط العام عل الزمز 
الاعظم لین السسون أو العتقلات وهو حصن الباسثيل ٠‏ 


۳۸ 


۳ - مجلس الطبقات 


ہہ سب یں جج ھی ا gena‏ نییعت و ی a a‏ 


کان لفر سا منك العصور الوسعلى برلان أو میاه 
على الاصح ب ہلا نات > لان فرنسا كانت ایام النظام 
الاقطاعی مكونة من اقطاعيات مستقلة أو شبه مستقلة: 
ولكن E‏ ویدما آصسح لها بر لان وآاسيدك مقره فى 
فرسسای على بعد أميال قايلة من باریس حیث. قصر 
فرسای الذى كان قد شرسيده لويس الرابع عشس , 
« اللك اليس ¥ ۰ كما كانوا اعجو له ۶ 


ومنذ ۱۷۸٦‏ كان الاضطر اب الا لی قد بلغ حدا جعل 
من اللازم على اللك لويس السادس عشم ان یجری 
انتخابات جدیدة لانتخاب برلمان جدید یشرع لضرائب 
میدیدة :نقذ فرنسا من الفوضی الال ة والافند.ادية 


0 یم ہہ یر و ra‏ 1 يقد a O ¢ rey pti‏ مکدححد حچ تما 


و سرت :یسر ددم الاصسسر ام 
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۳۹ 


فأجريت الانتخابات فى ايريل ۱۷۸۹ واجتمم البرلمان فى فرساى 
فى ٤‏ مايو ۱۷۸۹ ٠‏ 


وكان البرلان طبقیا أى ات بس وو طبقات 
عددھم الاجما ی ١١94‏ نائبا : 


منهم ۲۹۱ ائبا عن طبقة رجال الدين ء وكان بعض هؤلاء من 
دعاق الاصلاح مدل الأب حر يجو ٥ع‏ لع ٤ناطاد'ا‏ و تالير ان Talleyrand‏ 
وكان بعضهم من اتصاد النظام القائم « الملكية المطلقة » مشل الأب 
مورى Maury‏ 12006 ومو نتسکیو Montesquieu‏ 

وكان هناك ۲۸٢‏ نائبا يمثلون طبقة النيلاء ٠‏ وکان بعضص 
حو لاه بناصر الأفكار الجديدة مشل لافابیت 46 La‏ والکو نت 
دی نوای 80811168 Le Comte De‏ ودوق ١جو‏ یون Duc d’'aiguillon‏ 
ولكن أغلبيتهم کانوا متمسكين بامتيازاتهم الطبقية ٠‏ 


آما ممثلو الطيقة الثالثة فكانوا ۰۷۸ ائبا كان بينهم نواپ 
افذاذ مثل میرا ہو ٥٥نا(‏ وڙ ر 13008010170 وسييز Sicyès‏ 
وفولدى 7۵۳52۲ وبا یل 71 ٠>‏ الخ ۰ 


دفی, دم الافتشاح م5 مایو ۹ ۱ ¢ استسع النواب الالف 
والائتان واللك والملكة ورجال البلاط الى القداس فى كنيسة نوتردام 
ثم خرج موکبهم واخترق کل باریس حتی ہلغ ضاحية فرسای ۰ 
وخرجت باريس كلها الى جوانب الطرقات لنحیتهم واكتظت الضرفات 
بالر جال والنسا: وكان يملا الصدور أمل عظیم ۰ 
وقال میشليه : « دعل راس ال و کپ ظهرت آولا کتلة من الرجال» 
كلهم فى ملابس سوداء » وکان مؤلاء هم نواب الطبقة الثالتة وعد صم 


۳۲۰ 


خمسماثة وخمسون وكان بين هذا العدد أكثر من ثلثمائة من رجال 
القانون : محامين أو قضاة ء وكأنهم یمشلون تمثيلا صادقا مجیء حكم 
القانون ۰ كان مليسهم متواضعا ٠‏ وكان خطوصم ثابتا ونظراتهم 
ثابتة ٠‏ وكانوا سرون معا سعداء بهذا اليوم العظيم الذى انتصروا 
فيه ء يسيرون معا دون تفرقة بين أحزابهم ٠‏ 


أما المجموعة الصغيرة التالقة من نواپ النبلاء فجاءت بعدصم 
وعی قبعاتهم الر پاش وفی ثيابهم الدنتیللا وعلیها الذهب الوشی ٠‏ 
وفجأة اختفی التصفیق الذی ارتفم لتحية الطبقة الثالنة ۰ ومع ذلك 
فقد کان بين عؤلاء النبلاه نحو أربعين نبیلا لایقلون حماسا للشعب 
عن واب الطبقة العالئة ٠‏ 


وران نفس الصمت عندما مرت طيقة رجال الدين ٠‏ ورأى, 
الئاس بالٹر نیپ الآتى جماعة من النبلاء تليهم الطبقة الثالثة » وبعدعم 
نحو ثلاثين آسققا پرتدون قلنسواتهم وارديتهم البنفسجية + وبعد 
مژلاء بمسافة تشغاها جوقة من المرتلين ياتى الرهط المتواضع من 
القساوسة المائتين فى مسو.مهم السوداء ٠‏ 


:ولم يكن فى محموعة النبلاء التى تجسد قيها المجد العسكرى > 
قائد واحد مشهور ٠‏ بل کان قوامها کل المغمورين من اعاظم النکرات 
الذين گان یتالف منهم اقطاعیو فرنسا ۰ وورہما كان هناك اسنثناء 
واحد من ذلك هو لافاست الشاب الذهبی الشعر الذی خالف البلاط. 
وكان أول من اشترك فى حرب الاستقلال الأمريكية ٠‏ ولم یکن ید 
يتخيل الدور الكبير الذى صیاه له القدر فى الثورة ٭ 


وكانت العليقة الثالثة تحمل ملامح الژتمر الوطنى ولكن من 
ذا الذى كان پتبیٹھا ؟ ۰۰ من ذا الذى كان يستطيع أن يبموز وسط 


۹ 


هذا الحشد المغمور من المحامين شخص رو يسبيير الخطير , ذ 
الحامی من آراس ؟ 


و کان مناك شيئان ملحوظات غیاب سییر وحضور رابو ۳ 
( تاخر انتخاب سييز وكان ميرابى هاربا من طبقة النبلاء ٠‏ ل ۰ غ* ) 
« الثورة الفرفسية » الكتاب الأول » الفصل الشانی » ۰ 


وفی اجتماع ٦‏ مایو ۹ قزر نواپ » الطبقة العالئة » أن 
یکون اسمهم الجدید « جمعية العسوم » أو « مجلس العموم » 
Commun‏ اس وة بمجلس العمسوم البربطانی ء بدلا من 
« الطبقة الثالشة » ۰ 5 عادوا فی: اجتسباع ۱۷ وئیؤ ۱۷۸۹ 
ورغضوا ميدأ الفصل بين طبقات الجتمع واعلنوا ان اسم البرلان 
النجدید لیس « مجلس الطبقات ه6 ما٥‏ الا ولکن « الجمعية 
الوطنية « »Agsembiee Nationale‏ أى ماكنا نسميه مجلس الأمة » 
ووافق آکثر رجال الدین من القساوسة الفقراء على الائضمسام الى 
ممثلى الشعب آما طبقة النبلاه فکائت تضغط عيل الملك ليمهم ازالة 
الحواجز يبن العلبقات الثلاث ٠‏ 


وکان اللث متر ددا > ولکنه نفد ما آرادته الطبقة الارستقراطية ١‏ 
ولکی منم انضمام نواب رجال الین الى لواب « الطبقة الثالثة » أمر 
باغلاق قاعة الاجتماع بوم السبت ۲۰ پوليو بحجة حط یر القاعة 
لحيو رد اللکی !وم الاثنين ۰ کل هذا تم يوم الجمعة ليلاا ‏ وعلق 
اعلانِ بهذا التأجیل فى فرسای فی الساعة الخامبة من صباح 
السیت ٠‏ ولم يعرف بالل 8٥8‏ رئيس البرلان بتأجيل الاجتماع 
الا بمحض المصادقفة ۰ ولم يتسلم أمر التاجیل الا بعد السابعة 
صباحا !۱ 


وكان .جان سیلفان با یل د ۱۷۷ ے ۱۷۹۳ء عالم فلك مشهورا ء 


T¥ 


وانتخب نائبا فى « مجلس الطبقات » الذى انتخبه رئيسا للجمعية 
الوطنية ۰ وکان رئيسها جن اعلنت « قسم ملعب التشس > فى ۲۰ 
ہونیو ۱۷۸۹ ثم انتخب عمدة لبار يس فى ١١‏ يوليو ۱۷۸۹ ولکنه 
اعتبر مسئولا عن مذبحة ميدان شان دی مار Mars‏ عل Chamıp‏ 
فقد. امر بوصفه عبمدة باریس باطلاق‌النار على المتظاهرين المطاليين 
بخلم الملك لويس السادس عشر بعد محاولته الفرار من فرنسا فی 
۷ يوليو ۲ للاحتماء بأعداء بلاده فأعدم بالل على المقصلة فى 
میدان شان دی مازس ۶ 


لم يتسلمبالى آمر تاجیل انعقاد البرلان فی صورة خطاب بخط 
بد اللك موجه الى رئيس مجلس الطيقات كما جرى العرف » ولكن 
تسلمه کمجرد اخطار من التشریفاتی الأول » تسبلمه فی مسکنه ولم 
يتسلمه فى مقر البرلان بحسب الاصول الرعية * 


ولم يكن عند بال فويض من الجمعية الوطنية ان يتصرف 
تیاب عنها ٠‏ فلما حل موعد انعقاد الجمعية فى الساعة الثامنة تجمم 
بالى وعدد غفير من النواب عند باب القاعة » فاعترضهم الحرس ء 
واحتج بالى وأعلن ان الاجتماع قائم ۰ 


وحاول بعض النواب الشبان فتح الباب عنوة ء ولكن الضايط 
الکلف شهر السلاح قائلا : انه لم يؤمر باحترام الحصائة البرلمانية ٠‏ 


قال میشليه : 
« هژلاء اذن هم مل وکنا الجدد . يحتجزون ويقفون بالباب 
وکائھم جماعة من التلامذة الضاغبین ٠‏ وهاهم أولاء هائمون تحت 


الطر وبين الناس على طريق باریس ء الكل مجمع على ضرورة عقد 


الثورة الفر نسية . ۳۴ 


الجلسة دع التجمم ٠‏ قال بعضهم ' الى سوق السلاح !! وقال 
آخرون : إلى قصر مارلى ! « حبث كان يقيم اللك ۰ ل ۰ ع » وقال 
آخرون : بل الى باریس : وكان هؤلاء أكثرهم تطرفا ء لأنهم اراددا 
اشعال البارود ٠‏ 


واقترح النائب جیلو تان صتاملانتا اقتراحا آقل محازفة ٠‏ 
اقترح الذهاب الى فرساى القديمة والاجتماع فى ملعب التنس ۰۰ 
وكان مكانا تيبا بشع النظر خالیا من الآثاث رقيق الحال ۰ وكان 
مناسہا للمقام ٠‏ فقد كانت الجمعية الوطنیة فقيرة ولذا فقد کائت 
بوهها تمثل الشعب اصدق تمنیل ء وظل نوابها واقفین طوال النهار. 
فلم يكن لدیهم اکتر من مقعد خشبی واحد ۰۰ كان هذا اللعب العاری 
بمنزلة مهد للدین الجدید » بمنزلة الزود فى «بیت لحم » ( الکتاب 
الأول » الفصل الثالت ) ۰ 


وهکذا اجتمعت الجمعية الوطنية فی ملعب الئنس برغم ارادة 
الملك ۰۰ ولکن ثری ماذا حم فاعلون ٩‏ 


بحب الا تنسی ان الجمعية كانت كلها بلا استشناء واحد ملكية 
الشاعر ۰۰ 


يجب الا نسی ان أعضاءها حن آطلقوا على آنفسهم يوم ۱۷ 
بوتيو اسم (عمعية الوطنبة هتلوا معا : عاش اللك !1 ومين اعطت 
الجمعية لنفسها حصق التصویت على الضرائب معلنة عدم شرع ة 
الضراٹثب المحصلة حٹی ذلك التاريخ > فان المععرضين على هذا القرار 
آثروا الخروج من الجلسۂ على تكريس هذا التحدى للسلطة الملكية 
بمجرد مشار كتنهم فى الحضور * 


فى ذلك اليوم لم يكن هناك معارضون ۰ كانت الجمعية الوطنية 


تو 


فكرا واحدا وقلبا واحدا ۰ وكان أحد العتعدلیٰ . جان جوزیف مونيبه 
Mounier‏ اقب جر ينئوبيل ء هو الذى اقترح على الجمعيسة 
الوطئیسة القسسسم الشهیر وهو : « قسسم آمام الله والوطن انه 
أيا کان المكان الذى نضطر الى الانعقاد فيه ء فان الجمعية الوطدية 
ھی الحمعية الوطنية ولا شىء يكن ان حول دون استمرار مداولانيا, 
وانه حتی وضع الدستور واقرارہ » قانها تاخدذ على نفسیا ناه -دا 
بالا ٹنفصل أبدا » ٠‏ 


« وكان بالى أول من أقسم : أعلن القسم بصوت واضح مر تفع 
حشي أن جموع الشعب المتجمهرة فى الخارج سمعت القسم وصفقت 
اه فى نشسوة الحماس ٠٠‏ وارتقم الهتاف : يحيا الملك ء ارتشع دن 
الجمعية ومن الشعب ٠٠‏ كانيثت هذه صيحة فرنسا القديمة الشحو 1 
بالعواطف المتألجحة ٠‏ وقد اختلطت بقسم المقاومة » ٠‏ ( الكتاب 
الأول ٠‏ الفصل الرابع ) ٠‏ 


كات جات جوز يف مو لبه » ۱۱۷۵۸ سب ۱۸۰۳۲۱ » مادء ا کی 
جرينوبل وانتخب اٹپ عنهسا فى « مجلس الطبقات » وكان دن 
المعتدلين المؤمئين بالملكية المقيدة « الدستورية » , وكان له دور هام 
فى مدینته قبيل الثورة ٠‏ ولكنه حين رای الثورة تنجرف خلال شهر 
اكتوبر 45 ١‏ من ترف الى تعارف ٠‏ تملكةه الرعب وارسل ال 
« الجمعبة الوطنية » استعفاءہ من الثيابة والسحب الى جریئر:ل 
ثم عاش لاجثا فى الخارج على الكفاف ؛ ولكنه عاد الى فرنسا بعد 
القلاب ۱۸ برومير الذي اس "ول فيه بونابرت على الحكم , وكان 
محافظا ومس:شارا للدولة فی عهد الامہر اطور ية ٠‏ هذه في كلمات 
قصة مو نییه واضم 0 قسم ملعب التنس » الذى یعدہ المؤرخون ركنا 
رکینا من آرکان الثورة الفرنسية ٠‏ 


وجاء رد الملك لويس السادس عشی على « قسم ملعب التنس » 
ورتحدیات الجمعية الوطنية لسلطات العرش فى فرض الضرائپ بعد 
ستة أيام جاء فى ۲۲ پونيو ۱۷۸۹ يوم « شرف » الملك « مجلس 
الطبقات » بحضوره والقى فى النواب كلمة تفيض بالغطرسة واحائة 
الشعب وئوايه ٠‏ 


دفعت الحماقة رحال البلاط ان ہلقدوا نواب الشعب درسا 
لاينسى ٠‏ فرتبوا أن يدخل ممثلو طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين 
قاعة الجلس من البابالکبیر » وان يدخل ممثلو « العموم » من الیاب 
الخلفی وكأنهم جماعة من الخدم » بعد ان استبقوهم فى عئبر تحت 
المطر وراء الباب المغلق وكان الحرس داخل البرلان ولم يكن هناك 
من يقدم نواب الشعب كما جرت العادة ٠‏ وهنا يصف ميشليه 
ماجرى بالتفصيل : 


قال ميرابو 12186813 للرئيس بال : « قدم الأمة با سيدى 
الى حضرة الملك ! » فدق الرئيس الباب ٠‏ شجاء صوت الحرس من 
الداخل يقول ‏ بعد لحظة ‏ ۰۰ قال الرئيس مخاطبا الحرس 
0 این اذن رئيس التشريفات ؟ » الحرس : « لا علم لنا بهذا » قال 
بعض النواب : « قلننصرف اذن » ! وآخبرا استطاع الرئيس ان 
يجىء بر يس الحرس الذى انطلق ليعود برئيس التشريفات ٠‏ 


ودخل النواب فی طابور فوجدوا فی القاعة رجال الدين والنبلاء 
قد اتخدوا آماکنهم و بدءوا جلستهم وبدا علیهم وكانهم ينتظرو نهم 
اليحاكموهم ۰۰۰ قير هذا كانت القاعة جاو اليس سنا ما هو آشه 
کا بة من هذه القاعة الضخمة التي أقصى الشعب عتها ٠‏ 

وقرآ اللاك بمساطته العهودة الخطبة العصماء التی آعدوها 


۴٣ 


له , وبدت عبارات الطغیان غريبة فى فمه ٠‏ ولم يكن يحس كثيرا 
ہما انطوت عليه من عنف مستفز ؛ فقد بدا عليه الاستغراب لنظر 
الجمعية الوطنية وهى تستقبل کلمانه فحين صفق النبلاء للمادة التی 
تقدس حقوقهم الاقطاعية ارتفعت بعض الاصوات العالية تقول : 
« صمتا۱اء ٭ 


و بعد لحذلة من الصمت والدهشة ختم اللك كلامه بعبارة خطيرة 
لا تحتمل كانت ہمنزلة القاء القفاژ فى وجه الجمعية وبدء الحرب* 
قال : « اذا تخليتم عنى فى هذا المشروع الجميل فسأعمل وحدی 
على خير شعبى 2 وساعتبر انئی وحدى ممثله الحقیقی » 2 


وآخيرا قال : « اثنى أم رکم ابا السادة ان تنفصلرا على 
الفور > وان تٹتجھوا غدا صباحا الى الغرف المخصصة لطبقتکم لتعقدوا 
فبها اجتماعاتکم 2 


وخرج الملك وخرج وراءه النبلاء ورجال الدين ٠‏ أما العموم 
فقد ظلوا جالسين فى هدوه وصمت ٠‏ 


وعندئذ دخل رئيس النشريفات وقال بصوت خفیض لبالى ء 
رئيس الطبقة الثالثة : « الت با سسیدی سسمعت الامر الملكى ۴ 
فاجاب : « الجمعية تاجلت بعد الجلسة الملكية ,2 وانا لا أستطیم 
أن أفضها دون أن تتداول » ثم التفت الى زملائه المجاورين قائلا : 
و يليل الى أن الأمة اذا اجتمعت فلا تكن أن تعلقى الأوامسر 
من أحد > 5 

وآخذ مبراہو هذه الكلمة يطريقة بارعة » مخاطبا رئيس 
الثشر ہفات بصوته القوى الهیب قاتلا فى جلال رهيب : « لقد 
سمعنا النيات التى أوحى بها الملك ٠‏ وانت پا سيدى لا پمکن لك 
ان 'تنون الناطق باسمه فى الجمعية الوطنية ء وليس لك هنا مكان 


TY 


ولا صوت ولا حق الكلام ء فائت لا أهلية لك لتذکرنا بخطابه .۰ . 
امض وقل للذين أوفدوك انا هنا بارداة الشعب ولن نخر ج من 
هنا الا على اسسئة الحراب » 6 


واضطرب رئيس التشريفات الشاب بريزيه 82626 
وانحنی الى الأرضى : أحس بمقدم الملك الجديد » بالشعب ملكا , 
وقام نحو هذا الملك الجديد ہما پوجبھ البروتوكول نحو الملك الآخر 
بجر وجو ترام ردان الورله كنا کارا يفعلون فى شیر 
الملك » ٠‏ 


ربما فعل رئيس التشريفات ذلك تهكما بالملك الحديد ٠‏ هذا 
.دا لم بذكره میشليه . 


وكما ذكر المؤرخ ميشيل فوفيل Michel Vovelle‏ 
ا٘سہح « قسم ملعب الٹنس » « من الممارسات الأساسية فى الفترة 
الور یه » انه كان پعبر عن الشزام الفرد نحو الجماعة كأساس 
للحياة المد نة ومنث ۱۷۸۹ أصبح القسم الذى يديه رحال الدرين 
رمزا لتضامنهم مع السعب آو ما کان ہپسمی « الطبقة الثالثة » وكان 
القسم الذی يؤديه المواطنون فى عيد ائحات فرنسا الفيدرالى وكان 
القسم الذی يؤديه کل من بنقلد منصبا عاما ۰ لقد كان هذا الیثاق 
برمز الى معتيين خطيرين ۰ أولهما هو سيادة الشعب على نفسه وعلى 
سادثه » والثانی هو أنه حيئما وجد الشعب وجدت « الشرعية » 
التی لحب كل شرعية عداها ووجدت وحدة الشعب الٹی لا يجوز 
لاية قوة ان تفضها أو ثفرفها » وهی وحدة باقية حتى يقرر الشعب 


مصياره تنفسه ٠‏ 


آما الد كور جوزیف جیلو نان Joseph Guillotin‏ 
۰ ۔ ۱۸۱5 » صاحب اقتراح اجتماع ملعب التنس ء فقد 


YA 


كان الطبيب الخاص للكونت دی بروفانس »> فكان يدعو الى زيادة 
عدد أعضاء نواب « الطبقة الثالثة » وانتخب بين نواب باريس عام 
۹ * وقى پنایر ۱۷۹۰ اقترح على الجمعية الدأسيسية ان تعمم 
الاعدام بقطع الرأس على كل المحكوم عليهم بالاعدام ء وکان من 
قبل مقصورا على طبقة النبلاء ء أما الجرمون العاديون فكانوا 
بعدمون شنقا ٠‏ واخترع ال کتور جیلوتان آلة ذات حد قاطع ليحن 
الرءوس سرعة و بدقة وبدون الم بدلا من استعمال البلطة ٠‏ فعين 
الدكتور انطوان لويس Antoine Louis‏ السسکر تیر الدائم 
لأكاديمية الجراحة ليدرس الموضوع ,2 فکتب تقريرا «زكى فيه هذا 
الاختراع ء و بالفعل صدر مرسوم بقرر استعمال هذه الآلة ٠‏ وكان 
الناس فى البداية يسمون هذه الآلة م لويزون » 0101801 
أى « لويزا الصغيرة » نسبة الى اسم الدكتور انطوان لويس ص احب 
التقررير ٠‏ ولکن نشرة رسمية صدرت بعد ذلك وأسمتها « جيلو تين » 
Guillotine‏ وهی الصيغة المؤنثة من اسم مخترعها جيلوةن , 
وكأنها بنته الصغيرة ٠‏ وقد تم ذلك رغم احتجاج الدكتور جبدوتان 
الذی كان لا بريد أن يقترن اسمه بهذه الآلة الرعبة التي دسميها 
« القصلة » ٠‏ 


وقد استخدمت القصلة لأول مرة فى ۲۵ ابريل ۱۷۹۲ لحز 
رئبة آحد اللصوص ٠‏ وقد آوشك الدكتور جيلونان نفسه أن يلقى 
حتفه على هذه المقصلة التی اخترعھا حين قبض عليه فى عهد الارهاب 
بن الشنبه فیهم سياسيا ۰ ولم ينقذه الا سقوط رو سبيير ورجاله 
فى ثرهيدور »> واعدامهم فى الیوم الثال ۰ 

آما الکونت دى مراسو ۸۸۱۲۸۸۵ عل Comte‏ 
» ہہ ۱۷/۹۱ ہء صاحب العيارة الشهيرة « نحن هنا بارادة 
الشعب ولن نخرج من هنا الا على اسنة الحراب » » فقد كان من 


۹ 


أخطب خطباء الثورة الفرنسية ء وكان أصلا من طبقة النبلاء ولکن 
طبقته تبرات منه لانحيازه الستمر للجماهير ۰ وكان فی شبابه 
مستهتر! امتلات حیاته بالديون والفضائح » حنى انه اعتقل بناء 
عل طلب آأبية كما جرت العادة بين نبلاء ذلك الزمان حن یعجز 
أب عن تقويم ولده فیستنجد بالملك ليؤديه ٠‏ وفى فترة اعتقاله 
هرب مع صوفى مونییه “24002186 ع0۳ زوجة قومندان 
السجن . وفر الى انجلترا وهولندا ۰ ثم قضى ۶۲ شهرا فى سجن 
قانسين « ۱۷۷۷ - ۱۷۸۰ » وعاش بعد ذلك من قلمه فی مختلف 
البلاد الأجنبية ,يكتب الکتیبات والمنشورات ضد الملكية الطلقة ٠‏ 
وقی انتخابات « مجلس الطبقات » رفضته طبقنه ء ولكنه فاز فوذ! 
مبپنا کتائب عن « الطبقة الثالثة » فى اکس ان برفانس ومرسيليا ٠‏ 


وقد استخدم ميرابو بلاغته العظيمة خی الدعوة للديمقراطية ء 
ولكن حدود الديمقراطية عنده كانت الملكية المقيدة أو الملكية 
الدستورية ۰ وفى مايو ۱۷۹۰ اتصل ميرابو سرا بالبلاط فاشتراه 
القصر اللکی ليدافع عن سياسته مقابل ان يدفم القصر دیونه ٠‏ 
ولا مات ميرابو فى ۲ ابريل ۱۷۹۱ ۰ كان أول من دفن من رجال 
الثورة الفرنسية فى البانتیون « مقبرة الخالدين » ولكن رفائه نقلت 
فى ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۶ عندما أكدت الدلائل تواطؤه مع القصر ٠‏ 


كان ميرابو أهم بطل من أبطال القورة الفرنسية فى عاميها 
الأولين ٠‏ كان المواطن الأول وكان الخطيب الاکبر ۰ وقد ظل حتى 
نهاية الجمهورية الغالغة بطل الثورة الأعظم فی ذمة التار يح یطاق 
سمه عل الشوادع والمباد ين والكبارى ٠‏ ولكن الشعب الذى مجدم 
حتى وفائه هو الشعب الذى نادی شنقه قبيل وفاته لان الآخبار 
ترامت بتواصله مع القصر . وبأن مارى انطوانیت استدرجته فوقع 
فی فخاخها ء ثم ثبين انا كانت تتلاعب به وهو الضعيف آمام 
النساء وآمام الال ٠‏ 


۶ ۰ 


وفى ۹ پوليو ۱۷۸۹ قبل سقوط الباستيل باپام اعلئٹ 
الس الرطسة بان یت الجلاينا سو داجيا الوطنيينة 
الكاسيسية » وان مھمتھا مي وضع دستور للبلاد ۰ وكان ميرا بى 
فيها هو المداقع الأول عن الحرپات رغم احترامه للنظام اللکی . 
فدعوة الجه‌هور يد لم تكن قد طرحث بعد 2 وهي لم تعلرح الا بعد 
هرب اللك والملكك للجوہ الى أعداء البلاد ٠‏ 


1۱ 


كان عمر الکونت دی مبراہو « ۱۷١۹‏ - ۱۷۹۱ ۰ أربعين عاما 
عندما قامت الثورة الفرنسية وسقط الباستيل ٠‏ وكان فی شبابه 
متلافا محبيا للسساء غارقا فی الد ہون ' ملیگا برذائل علبقته 
الارستقراطية ٠‏ وكان يرى فی أبيه صورة للطاغية المنحط الاخلاق 
أنه كان حبس عنه المال رغم ثراثه الواسع ء فقد كان من طيقة 
النبلاء 2 ويتحدث دائما عن الفضيلة وهو الذى هجر زوجته من 
آجل خادمته ٠‏ بل لقد سجن ميرابو عدة مرات بناء على طلب أبيه 
الذى استصدر من الملك لويس السادس عشر أمرا باعتقاله فى 
سجن فالسين لتأديبه حيث قضی ثلاث سنوات ونصف السٹة 
متصلة منذ ۱۷۸۰ بموجب م خطاب مختوم » ممهور بتوقيم الملك , 
كما كانت تسمى أوامر الاعتقال خارج ما رسم القانون فى ذلك 


© شرت بجسريدة الأامسرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۸/۰ ۰ 


الزمان > فقد كان النبلاء آحیانا پلجاون الى الدولة لتادیب آولادهم 
الذین يعجزون هم عن تأديبهم ٠‏ 


قلا غرابة اذن ان پری ميرابو فى لويس السادس عشر رمزا 
للملك الطاغية 2 وان يتأثر بالافکار الانجليزية الرافضة للەلکیة 
الطلقة والقائمة على الملكية الدستورية ٠‏ وكانت هذه هی الدعوة 
السائدة بين أكثر المفكرين الفرنسيين فى القرن الثامن عشر ء عصر 
العتوير : نجدها فى فولئیر وفى مونتسکیو والمدرسة العقلانية بوحه 
عام ٠‏ قال ميشليه : وعندما اجتمع « مجلس الطيقات » ٠‏ « كان 
مبرابو حاضرا ٠‏ وجذب اليه أنظار جميع التواب 2 بشعره الضخم 
المعقوص ,2 وبر أسه الذى نيه رأس الأسد ويحمل ملامح دمامة 
شديدة أدهصست الحاضرين , بل آکاد اقول أرعبتهم » فلم يمكن. 
للانظار أن تتحول عنه ۰ كان من الواضح أن عذا كان رجلا ء وأن 
الباقين کانو١‏ آشباحا ٠‏ كان مم الأسف رجلا من عصره ومن طبقته ء 
ملیثا بالرذائل مثل آبناء المجتمع الراقى فى زمانه ۰ مثيرا للفضائح 
فضلا عن ذلك , شدید الجلبة , جرپہٹا فى رذائله 2 وهذا ما قضى 
عليه ٠‏ کانك على السنة الناس حكايائه ومغامراته وسحنه وغرامیاته 
الهوجاء » فقد. كانت غرامياته عديفة وجامحة وهوجاء ۰ وكثيرا 
ما قادته شهواته الى الحضیض ۰ كان فقيرا يسبب فسوة أسرته 
فعرف الہڑس المعنوى ؛ فقد اجتمعت له رذائل الفقراء مع رذائل 
الأغنياء : عرف طغيان الاسرة وطغيان الدولة والطغيان العتزی 
النابع من داخله » من شهواته ٠‏ فلم يكن مناك من هو أكثر حماسا 
منه لاستقبال فجر الحرية ۰۰ كان يقول لأصحابه اله سيولد من 
جاد با مع میلاد فرنسا الحديدة ۰ ورغم ما أصساب وحهه من 
شحوب وترهل ۰ كان دائما یمشی رافح الرأس جرىء النظرات > 
و احس کل الناس انه كان يمثل صوت فرنسا العظيم 0 الكتاب 
الأول . الفصل الثانی » ۰۰ 
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کان يؤمن بضرورة التوازن بين سلطة العرش وسبلطة 
« الجمعية الوطنية » : عرش ضعیف لا شير فيه ويرلمان ضعيفه 
۷ شير فيه ۰ ولكنه كان يعمل علنا لتقوية سلطة البرلان . ويعمل 
سرا لتقوية سلطة الملك ء وهذا ما جلب عليه الكوارث فى النهاية 
عندما افتضح أمره » ولا سیما بعد وقاته ۰ وازدات الوقف سوءا 
عندما ناکد اله كان یبیع خدماته للعرش مقابل الال ليسدد ديونه , 
وان علاقاثه بالبلاط كانت قائمة حتى قبل الثورة » وقد أصبح 
مارابو مستشارا سر پا للملك والملكة ٠‏ 

كانت الملكة مارى انطوانيت قد اشثرت فی ۱۷۸۵ قصرا 
ملکبا جديدا فى ضاحية سان کلو 0٥٥898‏ فة5 خارج باریس 
وانتقلت اليه مع زوجها الملك لويس السادس عشر ۰ وكاذا شبه 
أسيرين فى هذا القصر منذ سقوط الباستيل ۰ فقد كانا تجولان 
فى حداثقه ء بل ويقومان ببعض الز بارات الخاصة فى حرية نسبية , 
وكان بحیط بهما الحرس الوطنی الذی بقى نسبيا على ولائه لهما 
حتی أواثل ۱۷۹۰ ۰ وكانت الملكة وهی تمر فى مر کبتها تثسمح 
مش نساء الشعب يهتفن ضدھا قائثلات : « بحيا دوق أورليان ! » ۰ 
فقد كان قيليب دوق أورليان ء ابن عم اللك وغريمه يتودد ال 
الجماهير باسم الديمقراطية , حتی لقبوه « قيليب المساواة ! » 
Philippe 7086‏ و قد لعب دورا فى الاطاحة بلو یس السادس 
عشر » فتمتقع الملكة وتوشك أن تتهافت ء ومع ذلك فقد كانت 
تتماسك لشدة غطرستها واحتقارها للرعاع ٠‏ 

وفی ۲ پوليو ۱۷۹۰ كانت الجمعية التأسيسية التی تضع 
الدستور تناقشى مادة على غایة ما يكون من الخطورة » وهي : آهما 
يملك الحق فى اعلان الحرب والسلم ء الملك أم الجمعية الوطنية ؟؟ 

وفی ٣‏ پوليو ۱۷۹۰ كان هناك موعد مرتب بين ميرابو واللکة 
مارى أنطوانيت فی حدائق قصر سان كلو بعد با ان تقاضى مسابو 


:۵ 


من القصر مبلغا من المال فى نهاية شهر مایو ۰ ودافع فى الجمعية 
التاسيسية عن حق الاك فى اعلا الحرب والسلم ۰ ہما جعل 
الجماهر تتالب عليه فى حدائق قصر التويارى فى قلب باریس 
ونطالب باعدامه شتقا بوصفه عدو الشعب 0 

وليس هناك بين المؤرخين من عش على فحوى ما دار بين الملكة 
ومبرابو من مفاوضات وان كان بعضهم پوحی بأن مبرابو طرح على 
مارى آنطوائیت لصوراله لكيفية القاذ العرش وحريات 27 
معاء آما الملكة فلم تفصح عن شىء كثير »> بل احتفظت بأفكارها 
لنفسها ٠‏ وعلى كل ففى نهاية القابلة قال ميرابو للملكة : 
« يا سیدتی ۽ عندما كانت حلالة أمك المعظمة تعطی واحدا من رعاياها 
شزف الثول فى حضرتها ء > لم ٹکن أبدا تصرفه دون ان تعطیه بدها 
ليقيلها ۾ ۰۰ فقدمت مارى آنطوانیت پدھا مرابو فقبلها ٠‏ وانحنی 
ميرا بو قائلا فى حرارة وشموخ : « سیدتی أن الملكية قد انقذت ۱ »۰ 

ولكن التاريخ پقول أيضا أن ميرابو الذی خرج من عند الملكه 
راضيا ہما غمر نه به من عطاف خرج أيضا مخدوعا . لأن الملكة کثبت 
لعميلها فى المانليا مسيو دی ثلاکسلاندن ‏ علص واقطمه11 
تقول انهم فی البلاط پستخدمون ميرابى , ولکن ليس فى علاقتهم 
به شىء پڑخل ماسح الحد » ۰ 

ویوحی ميشئليه ء الذى یضفی دائما جوا رومانسيا على أحداث 
الثار بخ وشخصيائه ۰ ان هناك بعدا عاطفيا فی هذا اللقاء بين مارى 
آنطوانیت وميرابو الى جائب البعد السياسى العروف » فهو يقول انه 
الملكة اکنشفت فى هذا المهيج السياسى المرعب ٠‏ قلب انسان رقيق 
على طريقته الخاصة ۰ 

مات مبرابو بعد شهر من لقاثئه هذا بالملكة ٠‏ کافت صحته 
فی , تدهور مستمر بسبب اسرافه فى ارضاء شهواثه ٠‏ وبسبب 


٦ 


ضراوة صراعاته مع الغير وضراوة صراعاته مع نفسه ۰ قال ميشليه : 
« كلا ۰۰ ان مبراہو لم يمت الا من كراهية الشعپ له ۰ كان معہودا 
ثم كفروا به ء كان له نصره العظيم فى اقليم ہروفائس حيث أحس 
انه پرتاح على صدر الوملن » ثم فى مایو ۷۱۷۹۰ تظلاهر الشعب فى 
حدائق التويلرى وطالبوا به لشنقه ! ۰۰۰ وكان عو نفسه بواجه 
هذه العاصفة بضمير غير نقى ۰ کان يضع يده على صدره ء قلا بحس 
الا بالمال الذى تلقاہ من البلاطل فى الصباح » سیت هذا عند میشليه 
ماجره الى القبر فى سن ميكرة : انه اكتشف اله كان ضسية شديعة 
کبری ء ان الملكة كانت تضمر شیئا آخر غير مصالحة الشعب ۰ 
كانت نحاؤل تألیپ الأقاليم على « الجمعية الوطنية » حتي يمكن 
حل الجمعية الوطدية وتشكيل جمعية أخرى تقوم بتعديل الدستور 
الذى وضعته الجيعية التأسيسية ٠‏ 


لقد كانت مأساة ميرابو الحقيقية حى كيف تميز حاسته للمال 
وكيف تمیز ايمانه بضرورة حفظ التوازن بين سلطة العرش وسلطة 
الأمة بهذا وحده يمكن تفسر تفانیه فى خدمة الشعب والعرش معا ۰ 
ولكن الملك الأعمى و بلاط > الرجعی وارستقراطیته المنحطة كانوا 
لا درون فى مبرابو الا سمسارا سبياسيا ۰ أما القيادات الشعبية فى 
« الجمعية الوطنية » فقد كانت تری فيه عميلا للبلاط ٠‏ وقد ذکر 
هو ذلك فى خطا بائه لاصدئاثه كما ورد فى كتاب نو جار به 
نا تقع 0-110 ص ة طتععة 0085 2 : « ميرابو » ° 


كانت اکير معارك مبرابو الأولى تتصل بقضایا الحرية والمساواة 
والغاء الامتيازات الطبقية ثم حماية العرش من دكتانورية الشعب ٠‏ 


وقد تمثلت الأزمة الأولى فى اصرار ا لاب وطبقة التبلاه على 
الفصل بين الطبقات فى اجتماعات « مجلس الطيقات » بحيث 
ببجتميع ممثلو کل طبقة على حدة ويحسرى التصویت عل الضراثب 


لا 


ومشروعات القوانین فى کل مجلس على حصدة ء وبهذا یتاکد مبدا 
فصل الطبقات من جهة وينعدم مبدا المساواة بین المواطتين 
من جهة ثانية » وتهدر الأغلبية المرجحة « للطيقة الدالثة » فى السلطة 
التشريعية من جهة ثالثة ء لان نسیتها 'نكون دائما نسية ١‏ الى ۲ 
فی القرار الأخير : ای صوت واحد « للطبقة الثالثة ( الشعب ) ء 
ضد صولئین « لطبقة النبلاء » و « لطبقة رحال الدین ء ۰ 


فقد كان مجموع عدد النواب فى البرلان أو د مجلس الطیقات » 
4 لائبا . منهم ۲۹۱ يمثلون رجال الدین . و ۲۸۵ یمثلرن 
النبلاء » و ١۷۸‏ پمثلون الطبقة الثالثة » أى « الشعب » ۰ ومعنی 
هذا انه فى آية محاولة لاعتبار البرلان وحدة واحدة » تکون لمثی. 
السعپ أغلبية دائمة من ۵۷۸ صوتا حتى لو اثحدت كلمة الثبلاء 
ورجال الدین » ومجموعهم معا ٦١۷٥‏ تائیا ٠‏ 


وقد ازداد الأمر خطورة حين تبين منذ اللحظة الاوی بعد 
الانتخایات ان طبقة رجال الدین انقسمت على نفسها فانضمت 
آغلییتها وهم فقراء القساوسة وعددهم اکثر من مائتین » الى « الطبقة 
الثالگاه » ولم پنضم الى طبفة الثبلاء الا نسحو ثلائین نائبا من صدور 
الكنيسة کالکر ادلة والاساقفة ٠‏ 


فاذا ذکرنا ان بعض لواب النبلاء کانوا فى جانب الشسعب 
يسبب الاستنارة الفكرية أو للخصومات الشخصية أو للمصلسة 
الخاصة > كانت الحصيلة النهائية انه فى حالة ادماج الطبقات الثلات 
فی برلان واحد دی مجلس واحد تكون لتواب الشعب أغلبية دائمة 
ساحقة قوامها نحو ۸۰۰ صوت وتکون لطيقة التبلاء اقلیة دائمة 
واضحة قوامها نحو ۲۵۰ صوتا ۰ وكان هذا وحده كافيا لتصفيك 
المجتمع الاقطاعى والغاء الامتيازات الطبقية ۰ كافيا لعجن الامذ 
الفرنسية فى عجينة واسدة ٠‏ 


۸ 


وهذا ما آخاف الملك والئبلاء فاعترضوا على هذا الادماج فى 
احتقار شدید ٠‏ بل ان الخطلية الملكية لم تتحدث عن تمثيل اللك 
« لشعبه » بل نحدثت عن تمثيل اللك « لشغوبه » و کانما له ثلاثة 
شعوب فى فرنسا هم الارستقراط ورجال الدين والعامة 00٠‏ 


وقد كانت الأفكار الانجليزية ء أى مبادىء الملكية الدستورية ء 
منئشرة فى فرنسا وقت هذا القلق العظيم : وهذا ما حدا بالطبقة 
الثالثة آولا ان تسسمی تفسها « مجلس العموم » فهتاك ایا 
« مجلس لوردات » ۰ وهذا پتضمن اعترافا صریحا بان الجتمم مکون 
من طيقتين لا من طبقة واحدة ۰ وربما كان من الممكن أن تقب 
الامور عند هذا الحد لولا تعنت الملك وصلف النبلاء الذیبن أصروا 
عل انفصال الطبقات الثلاث لا فى القاعات وحدها ولكن فى القرارات 


نفسها » حتى التحقق من صحة العضوية والطعون قد أصروا على 
آن تقوم بها جلزت لجان منفصلة . كل طبقة تفحص أوراق ممثلى 
طبقتها على حدة ۳ 


وھذا ما دفع « الطبقة الثالثة » ۰ ومن ورائها کل هذه الاغليية 
الساحقة ان ثقفز هذه القفزة الكبرى فتسمى نفسها « الجمعية 
الوطنية » ۱۷۵۱100916 ه6اطاديوودهلا أو حرفيا « جمعية الأمة ٤ء‏ 
أو ما نسميه نحن « مجلس الامة » ۰ ليس فى فرنسا امتان « نبلاء 
وعامة » وانما فيها امه واحدة ھی الأمة الفرنسية بجمیع_ طیقاتھا 
وفثانها وكلهم متساوون فى الحقوق والواحبات ٠‏ بهذا ۾ بتحقق مبدا 
الساواة ٠‏ 

وفی خارج اید الوطنية کانت ناهين فرسای تظاخر 
الطبقة القالثة بالظاهرات ونهین النبلاه وکانت باریس تغل ومن 
ورائها الاقالين ۰ كان سقوط الباستیل رمزا لانتصار الحرية . 
وکان انشاء : جمعية الامة » رمزا لائتصار المساواة ٠‏ 


الثورة الفر فسية هب 55 


وکان البطل الثانى بعد ميرابو فى هذه المرحلة هو سيين 
51 قال سمين : « ان الواجب العاجل على كل ممثلى الامة , 
ايا كانت طيقة الواطنین الثتى : ينتمون اليها , ان يكونوا بلا تاجیل 
حا یاه جمعية عاملة قادرة عل الیده فی مزاولة نشساطها وعل تحقيق, 
رسالتها » ۰ وبدأت الحمعية العمل بدعوة الطبقنین الآخرین م للتظر 
فى صحة عضو بة الأعضاء ای صحة تفو بضات النيابة ۰ 


و کان سميز معتدلا ملل مبرابو » فاقترح أن تسمى جمعية 
العموم نفسها نفسها « جمعية النواب » أو «٠‏ مجلس > مجلس ' التواب » كما كنا 
نقول نحن فى دستور ۱۹۲۳ ۰ وكان ميرابو بخشی الانزلاق الى 
التطرف فى "تجامل النبلاه والتكلم باسم « الامة » كلها ہما يستفز 
الاك الى حل البرلمان « مجلس الطبقات » وبذلك تخسر « العلبقة 
الثالند > کل شىء و بعود الٹبلاء لحکم البلاد حكما مطلقا من خلال 
الماك ونبد؟ أعمالهم الانتقامية من « العموم » دون أن یکون لهم 
ذلك الشرف البغيض ء شرف جر البلاد الى حرب أهلية » ۰ و بناء 
عليه اقترح ميرابى على مجلس العموم ان يسمى نفسه « مجلس 
الشعب » du Peuple‏ قع51صدوععفةم دون ادعاء انه يمثل کل 
الامة ٠‏ 


وسثل مرابو ان كان فى تصورہ مکان لجلس ثان « کمجلس 
. اللوردات » , فاجاپ : كلا ۰۰ فالجلس لن يعترف « بای اعتراض 
من الطبقات الممتازة ولا بای حق فى انخاذ قرارات منفصلة عن 
قرارائنا » ,2 واستقبل الأعضشاء خطابه باستیاء واضسح وازداد 
الاستیاء عندما آیده عضو اسمه مالوبه 8858101166 فقد كان الأعضاء 
پشتبهون فى ان مالويه كان يعمل لحساب وزير المالية نكر 2۲۵0156۲ 
وجاجم مبرابو عضو اسیه توریه 1017266 مهاجمة .عنيفة قائلا 
ان كلمة « الشعپ » تحمل معنی « الرعاع » لآن كلمة PFeuple‏ 


۵ + 


كلمة غامضة فھی ثرادف كلمة Plebe‏ اللاتيئية بمعنی « الرعاع > 
أوفى هذه الحالة توافقون على فصل الطبقاتِ » ۰ أو ترادف كلمة 
و0۴۷ اللاتينية بمعنى « الأمة » وفى هذه الحالة تتجاوزون 
بکثار مراد « مجلس العموم کہ 


وطرح عضو مغمور اسمه لیجران ۱8۳84 اسم « جمعية 
الامة » هذا الذی نترجمه الآن بعبارة « الجمعية الوطنية » ٠‏ 
واحتدمت المناظرة بين مبراہو وغخغصومه الى حد المهائرات وایمام 
هارا ہو بأنه عميل السلطة ٠‏ وآخذت الاصوات ففاز اسم « جمعية 
الامة » ای « الجمعية الوطنية » كما نترجمها فى العربية ء بأغلبية 
2۱ صبو تا ضد ۹۰ صو ا ۰ 


ونحققت مخاوف مبرابو ۰ قال ميرابو : « خسارة ! انهم کانوا 
پتوهمون انهم فرغوا من کل شیء + ولکنی لن ادهش اذا جاءت 
الحرب الاهلية ثمرة لقرارهم البدیم هذا » ۰ وبالفعل آصیبت طبقة 
النبلاء برعب سقيقى وانتابتها حالة سعار لانها أدركت آنها على 
وش آن تفقد كل امتيازائها الاقطاعية وكانت أول نتيجة لدعرة 
المساواة ان الملك آدخل « الطبقة الشالثة » الى « مجلس الطبقات » 

ولا وقعت الواقعة وہدا التحدى العظيم وجد ميرابو نفسه 
مرة آخری يقود ثواب الشعب لم الجماهير فی كفاحهم و گفاحھا من 
أجل الحرية والمساواة ٭ كتنب ميرابو يقول : « آلا يبدو مجافیا 
الطبقية فى موضج التعارض مع مصالح خمسة وعشرين مليونا من 
. المواطتين ؟ » ( نوجاريه : « ميرابو » ص 158 ) ۰ 


حين كان ميرا بو عل فراش ا موت فی دبیم ۰ قال : 
« أنا أمضى واحمل معى رفات الملكية ۰ وسوف تتتازع على انقاضها 


2۱ 


“لأحزاب التناسرة » ۰۰ كانما كان يتنبا ہما سیجری من أحداث 
دموية فی الثورة الفرنسية ٠‏ 
كتب ميشليه یصف لحظات ميرابو الأخيرة : 


« وسمع طلقة مدفع فصاح منتفضا : أهذا جناز أقيم قبل 
الاوان ؟ » ۰ ١‏ 


وفی صباح ۲ ابرپل فنع نوافذ بيته وقال لى « التحدث ہو 
طبييه كابائيس » أنا سأموت اليوم يا صد بقی > وعندما نصل الى 
النهاية لا يبقى أمامنا الا شىء واحد : ان نتعطر وان نتوج پاکالیل 
«الزهر وان نحيط أنفسنا بالموسيقى لكى ما ندخل برضا فى النوم 
الذى لا صحو منه » ۰ ثم استدعی خادمه الخاص وقال : « هیا 
جهز لحلاقتی ؛ ولغسلى وتزبینی بالکامل » ۰۰ 


ومات نحو الثامنة و النتصف ۰۰ 


وکان الحژن عليه عظیما وشاملا فسکر یره الذی كان يعبده 
والذی جرد سیفه عدة مرات من أجله » اراد أن پنتص بحن رقیته ۰۰ 
و آغلق التاس المسارح بل وفضوا بصياحهم حفلا راقصا كان يفسد 
هذا الحزن الحمیم ٠‏ 


ok ok‏ جار 


وفى ۲ أبريل تقدمت محافظة باريس للجمعية الوطنية يطلب 
«ووفق عليه » وهو أن تخصص كئيسة سانت جنفییف كمقبرة 
لعظماء الرجال ٠‏ وان يكون ميرابو أول من يدفن فيها , وان یکتپ 
على واجهة الكنيسة : لا الوطن عارف ہجمیل عظماء الرجال » وکان 
مذفونا فيها ديكارت ثم لحقه فيها فولتير وروسو ۰ ولكن الآراء 


عم 


ضار ست فمنها أن فى ٤‏ ابريل كانت آکبر جنازة عرفها العالم 
واكثرها شعبیة قبل جنازة نابوليون فی ۱۵ دیسمہر ۰ وکان 
الشعبب وحده هو الذى بحافظ على النظام . ونجح ذلك نجاحا بدعو 
الى الاعجاب فلم پقم حادث واحد فى هذا الجمع انکون من ۲۰۰ الف 
آو ۰۰ آلف مشیع ٠‏ وکانت الشوارع والنوافذ والاسطع والاشجار 
ملای بالشاهدین ٠‏ 


وعلى راس الوکپ شی لافاییت یحفه أثنا عشر من رجاله 
فى صبورة حلقة حاجزة ٠‏ ثم مشى نرونشیه رئيس الجمعية الوطنية . 
ووراءه کل أعضناء الجمعية قاطبة دون تمییز .بين أحزابهم السياسية ٠‏ 


وبعد أعضاء الجمعية الوطنية مباشرة مشى قبل كل الهیثات 
أعضاء نادى اليعاقبة ء مشوا فی كتلة متراصة وکأنهم جمعية وطنية 
للذكرى السنوبية الى ما لا نهاية ؟ 


ولم 'يستطع هذا الجشد الوصول ال كئيسة سان بوستاش, 
 Saint-Bustache‏ الا فى الساعة الثامبة والقى سيروثى خطہة 
رئائه ٠‏ وأطلق عشرون ألفا من الحرس الوطنى من بنادقهم رصاصة 
الوداع فتكسر ذجاج كل النوافذ ۰ وظن التاس لظة آن الكنيسة 
سشلهار على العابوت ۶ ۱ 


واستانفت الجتازة سررها على أضوء الضساعل وکان الحزن 
مهيبا ۰ فقد كانت هذه أول مرة لا پسمع الناس فیها الا آلتين 
موسیقیتین غاية ما یکون فى القوة هما النفبر والطبلة ۰ وکان 
لحنهما متباعدا تماما فهصر القلوب هصرا ۰ وبلغ ال وکب كنيسبة 
سانت حنیفییف فی وقت متأشر من اللیل ٠‏ 


2 


ومنف موت مبرابو سارت الثورة فی منحدر سريع مشت فى 
طربق غائم يؤدى اما الى النصر واما الى القبر ۰ وفی هذا السبیل 
افتقدت الثورة رجلا كان رفیق طريقها الجید ء رجلا كبير القلب , 
رجلا بلا مرارة ولا ضغيئة 2 سخی مع آقسی آعدائه ٠‏ لقد مضی 
ميرابو وأآخدذ معه شيئا لم يكن معروفا من قيله » ولم يعرف الا بعد 
أن نات الأوان ء إلا وهو روح السلام وقت الحرب > والطيية رغم 
سيطرة العثف : آخذ معه الوداعة والانسانية ٠‏ 


أما لامار تن 6صناتعصصاآ الذی بدا کتابه « تاريخ المیرونذ 
Histoire des Girondins‏ ہموت مبراہو ء فقد قال فيه : 


هذا المهيج الجماهيرى العظیم لم كن اکثر من رجل 
من رجال البلاط المذعورين الذین يحتمون بالعرش وهم 
لا یزالون پتشدقون بکلمات رهيبة مثل كلمة « الأمة » 
وكلمة « الحرية » رجل جعله دوره الذی آداه يصباب 
فى روحه بكل صغار البلاط وبکل أفكارهم المغرورة ٠‏ 
ان عبقريته تدعو للرثاء حين نراه يصارع المستحيل ٠‏ 
لقد كان ميرابو أقوى رجال عصره ولكن آقوی الرجال 
لا يدو أكثر من مجنون اذا ما صارع عناصر الطبيعة فى 
هياجها ٠‏ ان الانهيار لا يكون جليلا الا اذا سقط النهار 
مع فضیلنه 4 ٭ 


[ الکتاب الأول , الفصل الثانى ] 
أما ادجار كينيه 11266ا© 1۳29۳ فیلخص الوقف بقوله : 


« ان فساد ميرابو هو الذی جاء برو بسبیار الذى الا سسميل الى 
اقساده » 8 


ه ‏ النظام الاقطاعی 


انتصرت الجمعية الوطنية على اللك لويس السادس عشر 
عندما قررت فى ۱۷ يونيو ۱۷۸۹ ان تطلق على « مجلس الطبقات » 
اسم « الجمعية الوطئية » أو « مجلس الأمة > ويذلك ادمجت ٭جلس 
النبلاء ومجلس رجال الدين ومجلس الشعپ فی مجلس واحسد 
لا طبقات فيه ٠‏ أى ادمجت طبقات فرنسا كلها فى آمة واحدة ٠‏ 
قم انتصرت عليه مرة أخرى عندما أمرها » فى غطرسسة الحاكم 
العللق ء ان تنغض وتعود للانعقاد فى شكلها الطبقی القديم ء 
ختسدته فی ٠١‏ پونيو ۱۷۸۹ عندما أقسم أغلبية أعضائها على ميثاق 
ملعب الثنس الا تنفصل أبدا الى طبقات مستقلة ۰ وعلى إن الجمعية 
الوطنية سيدة على نفسها وعلی قرارها ٠‏ 


فلم يكن أمام الملك أمام اتحاد أغلبية نواب الأمة الا طریقان : 
أما الرضصوخ لارادة الامة بالموافقة على هذا القرار الذى صقى 


© قرت بجسسرید٭ الامرام 
بتاريخ ۱۹۸۹/۸/۱۲ ۰ 


ات 


0 النظام القديم « بالغاه مجلس الطبغنات التخلف من عصور الاقطاع 8 
واما التحرك لحل هذا المجلس الثاثر وتشتیت آعضائه ٠‏ 


والواقم ان لويس السادس عشر ء منف أن ثار نيلاؤه على سلطاته 
المطلقة قبل ذلك امن أصيح مجرد آداة فى بد طبقة الثيلاء 1 
بح رکه اخوة الكونت دار توا قامائدة Conıled’‏ وامناله من الرجعيين > 
ولذا اختار الطر بق الثانی وسار فی سک الندامة ۰ اختار التحرك 
لحل الجمعية الوطنية الثائرة وتشتیت أعضائها ۰ وفى نفس اليوم 
الذى آصدر فيه الملك قراره باندماج الطبقات الشلات فى هيئة نيابية 
واحدة حشيد الملك حول باريس وفی ضاحية فر ساى Versailles‏ 
مقر الحكم ر القصر الملكى والجمعية الوطنية ) . جيشاسا قوامه 
۰ جندی »2 استعدادا لحل الجيعية الوطتية ٠‏ 


وهکذا الثهبت الشاعر داخل الجمعية الو طنية وفی الشارع 
الفزنسى » .فى باریس وخارج بارپس ۰ واشد رجل الشارع یتحدت. 
عن « الوامرة الادستقراطية » ۰ وفی أول يوقيو ۱۷۸۹ نشر مارا 
Jean Pal Marat‏ منشورا بعنوان « بیان للضصعپ ؛ أو « کشف 
النقاب عن الوزراء » جاء فيه : أى أخونى المواطئين , راقبوا دام 
سلوك الوزراء لتبنوا عليه سلوككم ان صدفيم هو حل جمعیتنا 
الوطنية ,, ووسيلتهم الوسيدة هی الحرب الاهلية ۰ ان الوزراء 
پشملون الفتئة ! ۰۰ الهم يحيطونكم بجهاز العسکر الخطير وبا حراب* 

وفی ۸ پولیو ۱۷۸۹ قررت الجمعية الوطنية بناء على تقر یر 
من ميرابو . توجیه طلب الى اللك تطلب مله فيه ايعاد الجند الذین 
كان آکثرهم من . السو یسرب والالان » جاء فيه : « ما الداعی اذن 
ان يستدعي ملك يعبده خمسة وعشرون ملیونا من الفرنسپین بضعة 
آلاف من الأجانب حول عرشه متكبدا بامظ التفقات ؟ » فرد الك 
فى ١١‏ يوليو عن طريق حامل آختامه انه ما جمع كل هذا الجند الا 


ھ٦‎ 


ليتقى تجدد الفتن ٠‏ وفى نفس اليوم أقال وزير المالية نيكر 
ه2601 ۰ ؤعين مكانه وزيرا من الداعيين صراحة الى الثورة 
المضادچ ٗ٠‏ هو البارون دی بریتوی ٩6 Bre‏ 8۸۳0۲ واستدعى . 
الارشال دى برو جلى Marechal de Broglie‏ وزيرا للجرب ۰ 


وأنخس الشعب أن ساعة المواجهة اقثر بت وعد الممولوان 
وأصحاب ريع الأملاك طرد نيكر بمثابة نذير بافلاس الدولة ٠‏ 
واحتج تحار العملة باغلاق البورصة فى ۱۲ پولیو ٠‏ وتدصورت 
الأحصوال ٠‏ واغلت السسارح وانتشرت الاجتماعات والمظاهرات 
وخطب كاميل ديمولان هضذألتامدمعة<2 ملانصعت فى الجماهير فی 
البالیه روایال Palais Roya‏ ,.وفى حدائق‌التوپلری 1۱6۲16 
القصر الملكى القدیم تصادمت الجماعیر النظاهرة بقواث الأمير 
لامبيسك 8۵٥٥896‏ فدقت الدواقيس متذرة بالخطر و هت 
الجماهیر دكاكين السلاح ٠‏ ۱ 


وفی ۱۳ پولیو اعلنت الجمعية الوظنية تقدیرها لنیکر والوژداہ 
المقالين وآسفها لاقالتهم > وتجددت الظاهرات العنيفة والبحث عن 
السلاح 9 


دفی ١‏ پوليو کان اازحف الكبير وكان سقوط الياستيل 0 
وهکذا آنقذت الجماهير الهادرة الجمعية الوطنية من الحل الذی کان 
رئيه لها لويس السادس عشر ۰ وسحب اللك قوانه من المنطقة بناء 
على نصيحة بعض النبلاء العتدلین الراغبین فى انقاذ الملكية ء واغتدمت 
الطبقات «المتوسطة ٠‏ فرصة اثتصار الجماهر فی الباسعبل واقامت 
فى دار البلدية ( الهوتیل دی فيل ) مجلس ثورة آسمته کوميونة 
باریس Paris‏ عل Commune‏ وانتخب بای ۳ااق13عيدة باریس » 
وعين لافاييت 8966068 قائدا للمليشيا البورجوازية التى سميت 
0 الحر س الوطنى ھ2 


۷ 


وئراجم الملك فاعاد یکر الى الوزارة فى ١١‏ يوليو وقبل أن 

ينتقل من فرساى الى قصر التويلرى فى باريس نحت ضغط المظاهرات 

واستقبله العمدة بالى فى دار البلدية ٠‏ واهداه الكو کارد عنمن ىا 

وهى الشارة الثلثة الألوان رمزا لوحدة الشعب والملك ٠‏ وقال اللك 
فى لحظة انفعال : « يستطيع شعبى أن يعتمد على حبی له » ۰ 


وسخطت الارستقراطية سخطا شديدا على انهيار الملك امام 
أحداث منتصفب يوليو ۱۷۸۹ء فقبداأت حركة هجرة التيسلا؛ء من 
فرنسا : فى فجر ۱۷ پوليو ھاجر الكونت دارتوا هم أسرنه ومعيته 
الى هولندا » وتبعه فورا البر نس دی کوندبه Prince Conde‏ 
وکل آسر نه ۰ وهاجر دوق ودوقة بولدياك 1716 الى سنو سرا 
وهاجر المارشال بروجلی الى لكسمبورج ٠‏ وتبعهم الثات لم الآلاف 
من النبلاہ ٠‏ 


۳ وکما حدث فی باريس استفادت البورجوازية ( ای الطبقات 
المتوسطة ) من ثورات الشعب فی اللدن فاستولت عل ام اه 
وسيطرت على المجالس البلدية ونظمت فى كل مدبنسة ميلم سا 
بورسواز ره نحت اسم الحرس الوطنی 0 


كان تعداد فرنسا ایام الثورة الفرنسية نحو ۲۰ مليون 
نسےة ( فى تقدير نيكر ۷ ر٢٢‏ علیون وفی تقدير سلا وبول 
bert 500‏ نحو درلا؟ مليون نسمة ) بینما كان تعداد انجلترا 
فى نفس الفترة ٩‏ ملايين نسسمة وتعداد آسبانیا »ر۱۰ مليون لسسة» 
وقد أدى نضخم السكان فى فرنسا الى غلاء آسعار الاغذبة ولا سيما 
فى المدن المتضضية ٠‏ 


وكان اقتصاد فرنسا قائما على الزراعة بصفة أساسية . مما 
جعل العلبقة الحاكمة من كبار اللاك الزراعيين , ولكن نمو الطبقات 


0۸ 


المتوسطة المعروفة بالبور جوازية ( الصغيرة والملاوسطة والعليا ) عبر 
القرون غير مضسمون المجتمع الفر سى دون أن يحدث ای تغیبر فى 
الھیکل السياسى أو القانونى أو الاجتماعى التقليدى المتوارث عن 
العصور الو سهلى ٠‏ فظلات العلبقات المتوسحلة رغم استفحالها محرومة 
من الشارکة فى حكم البلاد ٠‏ وهلا الصدع الكبير بين الشسکل 
والف.+ون مح التشار در که التئو ,در ویقظة الجماهير والضيق 
۷قنسادی الشديد الى حد الحوع آسیائا هو الذی فجر الثورة 
الفرنسية ٠‏ 

كان المجتمع الفرنسی حتی الثورة الفرنسية مجتمعا اقطاعرا 
آسسه من مخلفات العصور الوسطی ٠‏ وكانت آهم هذه الاسس هی 
تکون المجتمع من ثلاث طبقات تسودھا علاقات قانونية وفعلية قائمة 
البشر و بالتال بحم اتعدام السساواة بين الیشر ٠‏ وقد گرست 
الكنيسة هذه الفلسفة وهذا النظام لانهما كانا يدعمان ساحلانیا 
وامتيازاتها ٠‏ 


هذا التقسيم الطبقی فى العصدور الوسطى جعل الناس کالانی : 
)١(‏ طبقة من يصاون وهؤلاء هم رجال الدين ٠‏ 
(ب) طبقة من يحاربون وهؤلاء هم التبلاء 


(ج) طبقة من يعملون لاطعام الباقين وهؤلاء هم « الشغالة » 
Laboratores‏ . وهم الطبقة الثالئة ٠‏ وقد اغتصب النبلاء الأارض 
من الشغالة لانهم کانوا یعیشىون بالسيف ولم پمتلکوا الأرض وحدها 
ولكن امتلكوا ما عايها من الشمغالة فجعلوهم رقيقا أو اقنانا وفرضوا 
عليهم التزامات وواجبات محددة مثل الخدمة العسكرية » ومثل 
العمل بالسخرة فى ارض النيبل الذى يوفر لهم الحماية ۰ ومثل 


۹ 


اقتسام المحصول مم النبيل فيما پزرعون من أرض 2 وهو نوع من 
الزارعة بالاکراه أساسه ان حق الرقبة على الارض . أى الملكية : 
لاعبیل وحق الانتفاع بمقابل للفلاحين الاقنان : 


وكان النبلاء يرثون اد پشترون الارض ومن عليها من اقنان 
بقوة القانون مما ربط الفلاحين بارض الثبیل وش غخصه وحدد 
حر ينهم فی الانتقال وبعد ان كانت هذه الحيازات البسرية محرد 
اغنصساب بقوة السیف . أصبحت لها وثائق مسجلة وأساليد 
قانونية ٠‏ كذلك كانت للنبلاء حقوق على المراعى وما فيها من قطعان 
وعل الغا بات وما فيها من صبد ء؛ وفى بعض الاسوال ۰ كانت لهم 
حقوق على نساء الارقاء كما فى حالة فیسارو الشهرة ۰ 


وكان الملوك والنبلاء يقطعون الکنیسة والأديرة أطيانا شاسعة 
ویهیونها. حق جباية العشبور ؛ وهو نوع من الزكاة المسيحية > 
حول الى فرض آثاوات » لکی تقدس الكنيسة النظام الاقطاعى قائما 
على القوة القاهرة + أو على سيف العز وذهبه كما نقول نحن فی 
بلادنا ء أصيح يقوم على الحق الالهى ٠‏ وكان اللك هو الاقطاعى 
الأول وراس الطبقة الارستقراطية ( النبلاء ) . وكان یملف ویحکم 
بالحق الالهى ٠‏ 


وكان من حق الارقاء آو الفلاحين الاقنان ان یبشتروا قانونا 
عتقھم أو التزاماتهم أو أثقالهم الالية بالمال بموجب صكوك مسجلة ٭ 


وهكذا ولدت الطبقة أو الطيقات المتوسطة التی تسمی 
البورحوازية انسلخت من طبقة الشغالة ٠‏ فكان .قوام البورجوازية 
الرجال؛ الاحرار فى المدن أو البنادر ممن بحملون وثيقة نحرير آو 
اعتاق ٠‏ وأصبحت البورجواز یة فى المدن خی « الطبقة الثالعة » فى 
للجتمم بعد التبلاء ورجال الدين ( حرفیا : البورجوازية هى الطبقة 


N. 


ساكنة « البورج » و د البورج » هو « البندن » ) ٠‏ وكان أكثرها من 
التجار والحرفيين ٠‏ وباتساع النشاط التجاری والحرفى منذ القرن 
الحادى عشر ظهرت مصادر جديدة للثروة التقولة دعمت اليورجوازية 
وجعلت منها طبقة ذات كيان اجتماعى واضح ٠‏ 


ومنذ تکون فی نس كدولة بين ۰ و ٠٠١٠١‏ ميلادية أعذث 
قوة اللك تتعاظم فسحب اللك سلطات الثبلاء السيادية التی كانت 
تجعل من النبلاه آشباه انداد له ء ولکنه ترك لهم امتیازانهم الاقتصادیه 
والاجتماعية ولم یدخل العامة الریفیون « الطبقة الثالعة » الا فی 
۶ عندما اشتركوا لأول مرة فى الانتخابات ۰ ودرجة درجة تبلور 
نظام الطبقات الثلات حتى آصبح نظام الحكم فى الدو له ۰ وفى 
7 عرف فولتر الطبقات الثلاث بانها « آمم داخل الامة » بالستی 
القائو نی فى « بحت فى عادات الامم ورو حها » ولم نکن فق د 
الطوائف الثلات مجرد طبقات اجتماعية . فقد كانت کل طائفة منها 
تنقسم ال فثات بعضها فى تناقض مع بعضها الاخر ۰ 


وفی القرن النامن عشر كانت البورجوازية (الطیقانته الترسطة) 

ى عم د, ول للدو له . ونشدا-ل دور الثبلاء , فاصبع الواقع الاجتماعى 
الا لا بتمشى مم الواقع الاقتصادی » فاندلعث الثورة الفر نسية 
لان النبلاء استمروا فى حسکم البلاد ء رمم ان الكوادر الوسعلى 
والسفلی من الادارة الحكومية كانت من ابناء البورجوازية هذا هو 
التفسير الذى يعطيه العلامة البير سوبول 8080111 .٭٥طلۂ‏ فی 
كتابه الخطير : « الثورة الفرنسية » ٠‏ هذا بالاضانة الى الانفجار 
السکالی وانتشار التعليم وفلسفة « التتویر » وتقدم طرق المواضلات 
الذی ربط بین اقطاعیات فر نسا ( امارائها ودوقياتها و کو نتیاتیا 
آو '« سنجقياتها » ) التى حافظلت عل نظمها وتقاليدها البالية التو ار اه 
عن العصور الوسطی ہما جمل من فرنسا عدة دوپلات تعدذت فیها 


٦ 


المفاييس والموازين وا کاییسل وقامت بينها الحواجز الجمركية 
.وتضاربت فيها القوانين . وبينما حافظ شمال فرنسا على تقاليدم 
كان جنوبها پحکمه القانون الرومانی ٠‏ 


وعندما نتحدث عن انحطاط الارستقراطية ( أى طبقة النبلاء ). 
من ظهور الملكية الطلقة , انما نقصسد ان الملوك الأقوياء 2 وکان 
آخرهم لويس الرايم عشر ( ۱۹۴۸ ب ۱۷۱۵ ) » سحبوا من النبلا. 
أهم مصادر قوتهم السيادية مثل تحصيل الضرائب وئجنيد العسکر 
وسلكك العملة وتصریف العدالة ٭ ولکن ابقوا لهم على امتیازاتوسم 
و م سقوقهم » الاقتصادية وعلى وضعهم الاجتماعى ٠‏ 

وكان عدد الثبلاء قبل الثورة الفرلسية ۰۰۰ر۲۵۰ لبيل ( أى 
٢ر١‏ من عداد السکان ) وكانوا هم الطبقة الثانية تحت النظام اللکی 
بعد رجال الدین ء ولكنهم ظلوا الطبقة الأولى فی حكم البلاد ٠‏ وكانوا 
پملکون خمس آراضی قر نسا » ولكن نسبة أراضي النبلاء كانت تشتلف 
من منطقة الى ' منطقة » ففى الغرب بلغت نحو ۰ ۰ وفى بورجونيا 
نحو ۵ز 2 وفى الشمال ۲۲/ : وفى بیکاردی وآرتوا ۷۲۲ ۰ وفی 
الوسط ۱۵ ٠‏ ومن بين هؤلاء النبلاء كان هناك لحو 2۰۰۰ لبيل 
كانوا نبلاء بلاط يعيضون فى فرسای فى معية الملك على كرم معاشاته 
وجل مرتباٹھم العسكرية حياة البذخ الذ.دید ٠‏ ومن النبلاء من کانو1 
پتنزوجون من بنات البتكيرات والبور جو از بن اللیو نرات ۰ 


وكانت للنبلاء بیش الامتیازات الطبقية مقل حمق حمل 
السیف »> وحجز مکان فى الكنيسة ٠‏ وحق الافلات من الاعدام اذا لم 
پنفذ حکم الاعدام شتقا ٠‏ وحق الاعفاء من بعض الضرائب الفروضة 
علی عیام الئاس ء وحق الاعفاء من سخرة الطرق 2 وحق ایواء 
المحاربين ء وحق الصید » وحق الدخول على رؤساء الجيش والکئیسة 


AY 


والادارة والقضاء * ومن كانت لهم اقطاعيات منهم كان لهم حق 
جباية بعض الضرائب من الفلاحين ومشاركتهم فی محاصیلهم بدعوی 
ملكيتهم لحق الرقبة آبا عن جد ۰ وکان هناك نبلاء بلا اقطاعيات كما 
ان بعض العامة كانوا يملكوث اقطاعيات بعض النبلاء ٠‏ 


وكانت طبقة النبلاء منقسمة على نفسها منڈ المداوشات البرلانية 
الٹی حاول بها التبلاء الحد من سلطات الملك المطلقة ایام لو پس 
الراہم عشر 'وفشلوا ٠‏ وكات سلاء الريف الر جعیون 'آکٹر النبلاه 
حرصا على أحياء الاستثلال الاقطاعی ومقاومة الحكومة المركزية ٠‏ 
وكان بعض نبلا البلاط مسٹنبرین ومتفهمين لمصالح الشعب ۰ 
آما الطبقة الثالئة بجمیم شرائحها فکانت متحدة ضد الامتیازات 
الارستقراطية وضد معاشات النبلاء ٠‏ 


آما رجالالدين نقد كان عدج هم ۰۰ .ر ۱۲۳۰ و کانوا بلقیون 
أنفسهم بالطيقة الآولى فى الملکة وکائت لهم امتيازات سياسية 
وقانونیة وضريبية وكانت قوتها الاقتصادية من تحصیل ضريية 
العمشور ٠ dime‏ وهی نوع من ال زکاة فى الدین السیجی کانت 
تدفم غینا أو نقدا أما للكئيسة وأما للنبلاء بحسب الحالة على غلة 
الاطیان أو ريع العقارات ۰ 


وکان رجال الدین ( الكنيسة والاديرة والافراد ) يملكون 
أطيانا وعقارات كثيرة فى الریف والحضر ویحصلون ایجارات تزداه 
قیمتها مم الزمن ۰ وکائت آملاکهم فى الریف تتجاوز آملاکهم. قی 
المدن ۰ وقد قدر فولتر رهم أملاك رجال الدین بمبلغ ٩۰‏ ملیون 
جنیه » آما نيكر ء وهو معاصی للثورة الفر نسية فقال أنه ۱۳۰ ملیون 
حليه ۰ وكات أكثر هذه الاطیان قطصا صغيرة قليلة الحصول ؛ 
وكانت مساحتها الاحمالية تقدر بنحو /٠١‏ من مساحة آرض .فر نساء 


۲ 


مفراوحة بين ۸۲۰ و ٥)ز‏ فى مختلف أقاليم فرنسا ۰ وكانت ضريبة 
« الديم » أى العشور ء نسہة من المحصول أو من اليهائم تبلغ نحو 
۰ يدفعها الحائن لصاحب الحق فی العشود ۰ وكانت تختلف 
من محصول الى محصول بحسب النوع » وقدر دخلها بمبلغ پتراوح 
٠‏ و ۱۲۰ مليون جنيه يضاف اليها ريع الأطیان والمقارات . 
وهو نفس القدر تقر با ۰ أما مصاریف الکنیسة فكانيت اساسا من 
رسوم تسجیل المواليد والوفيات والتعمید وشماش الدفن ومختلف 
وجوه الحالة المدنية ٠‏ ومن الاحساث ومن التعلیم 5 و کان علد. الرهبان 
پتر اوح بين ۰۰.ر.۲ و ۲۵۰۰۰ راهب ١‏ أما عدد الراهبات فكان 
٠‏ ٠ر‏ راهبة ۰ اما القساوسة فکان عددهم تجو ۰۰ +ر۵۰ قيس ٠‏ 
وزیی ۱۷۸۹ کان هناگ فى فرنسا ۷:۰ ديرا للرجال و ۲٥٢‏ ديرا 
للنساء ۰ 
وقد بلغ من فساد الكنيسة أنه كانت هناك اديرة مهجورة ينفق 
علیها بالاسم فقط ۰ وقد ساءت سمعة کار من رجال الد ین سيب 
خراب الذمة حتی داخل الكنئيسة نفسها ۰ وکان رجال الدين فييم 
الفقراء کالقساوسة والوعاط وفيهم الاغنياء كالأساققة والكرادلة 0 
ررغم معاناة آکثرهم وظهور تعاطفهم مم الطبقة الثالئة ظل رجال 
الدرین فى مجموعهم منحازین لطبقة النبلاه ٠‏ 


۱ كانت فر سا قبیل الثورة الفر نسية لا تزال بلدا زراعیا بصفة 
أساسسية ولذا كانت البورجوازیة فيها اقلية واضشحة , أما العمود 
الفقری للعليقة الشالثة فكان من الفلادمن واجراء الدیدة ٠‏ وقد قادت 
البورحوازية الفرنسية هذه الطیقات. الشعبية فى الثورة الفر تسیا 
واستفادت منها أكثر مما استفادت الجمامير نفسها » وهذا معنی 
قولهم ان الثورة الفر نسية كانت ثورة بودجواذية » آی ثورة الطبقات 
اللتوسطة ۰ العلیا والوسطى والصغرة ہے 


5 


. وکانت البرجؤازية الفر نسية مكونة من : 


وس 


. ذوی الأملاك التی بعیشون على ریعها 2 وهنه كانت شر بها 
۲ ب الاسعلوات واصحاب الدكائن ؛ وهذه كانت البورجوازية 
الصغيرة والمتوسطة . وکانت مرتبطة پالانتاج التفلیدی 
والتوزیع التقليدى ,وهذه كانت تمثل ثلثى حجم البور.جوازية ٠‏ 
٣‏ ب رجال الأعمال . وهم البورجوازية الكبيرة ٠‏ وكانت شیطة 
تكسب ان ۰ و ٢٣ز‏ من دخضل البورجوازية » ومعھسا 
المقاولون ومديرو المشروعات ٠‏ 
أصحاب الین الحرة » واکئرعم من رجال القانون. * 
ه . الوظفون ٠‏ 
5 الضباط ٠‏ ( فى بجر ينوبل مشلا كان مناك من ذوى الأمسلاك 
هر ۲۱ ومن رجال القانون ۱۲۸ ومن التجار ١ر۷١۸‏ من 
حجم الیورجوازیة ) ٠‏ 
آما البورجوازیة الكبيرة فكانت بورجوازية المال والعمويل ء 
و کان منهم البنكيرات وموردو الحیش وموظفو المالية ومؤسسو 
الشركات الساهمة ومقرضو الدولة ء وملتزمو « العيدة » 16۳۳0:6۲56 
Genera‏ الاين كانوا پشترون من الدولة حق تحصیل الضرائب 
غير المباشرة ٠‏ 


1 
و 


هذه الشريحة من البورجوازية كانت تصاهر الارستقراطية 
ركانت احبائا تحصل عبل الالقاب بقوة المال ٠‏ وکان‌ملتزمو العهدة 
أول من ذهب الى القصلة فی۱۷۹۴ بسبب تعاطفهم مم الارستقر اطیة» 


٦٦  ةيسنرفلا الثورة‎ 


رغم انهم سايروا الثورة فى بداية الأمرء فلما سيطرت عليها الطبقات 
الشعبیة انقضوا عليها ٠‏ 


وکانت اقوى شريحة فى البورجوازية التجارية هم تجار الملة 
فى الموانى المطلة على المحيط الاطلسی محل بوردف نانت ولاروشيل › 
بسيب تجارتهم مم أمريكا ( الانتیسل وسان دومنیجو والمارتئيك ) 
وتجار الجملة فى مرسيليا المطاة على الب التوسط ٠‏ بسبب تجار توم 
مم الشرق ء ولا سسيما مع السام “ هؤلاء جمعوا المليارات الفاحشه 
وكانوا بدعمون قادة ٠‏ الطبقة الثالثة » فى صراعهم صح النبلاء أول. 
الامر . فقد کانوا من دعاة الملكية الدس‌تورية . ثم انحازوا الى 
الیرو ند > وهم الثوار العتدلون ۰ فاصابتهم نكة الجروند عام ۹Y‏ 


هذه الاجنحة البورجوازية النصددة فى الثورة اثفر نسية , 
كانت فى بداية الثورة . آی فى ۱۷۸۹ . متفقة على شىء واحد وهو 
ضرورة الغاء الامنیازات العلبقية وتقویض النظام القديم ۰ وما ان ثم 
ذلك حتی ذلھر التعارض بين مراميها من الثورة » وانعکس ذلك فى 
اتجاهات الثورة المتصارعة كما بن البير سوبول » وفى غزارة ما آریق 
من دماء * 


1٦ 


ا نے تورة الفلاحین 


فلنتحدث الآن عن فقراء الدينة وفقراء الريف ابان الثورة 
الفر نسية ٠‏ 

فی ۱۷۸۹ كان العامل الفلی یبکسب ۲۰ سو 800 يوميا 
( فى الفرنك مائة سو ) , وقد پرتفع اجره اليومى الى ۳۰ سو و ٠٤‏ 
سو ۰ وكان رغيف العیش زنة رطل واحد يساوى ۲ سو ٠‏ وذلك. 
پعنی أن اجر اليوم کان يساوى عشرة ارطال من الخبز ‏ ای لحو 
٥ر٤‏ كيلو جرام » فى عام الثورة الفرنسية ٠‏ 


وفی عام ۱۷۸۸ عرفت فر نسا أسوأ محصول من القمح مما رفع 
أسعار القمسح حتی فى الر یف ٠‏ وعسرف الشعب الفر نسى الحو 

والبطالة فى المدينة والريف على السواء ۰ بینما كانت هناك طبقات 
انتفعت من ارتفاع سعر القمح كملاك الاعلیان الذین كانوا پاخذون 


ھچ شرت بجسريدة الامسسرام 
اریخ ۱۹۸۹/۸/۱۹ ۰ 


۷ 


نسیبهم عينا من المحصول و کجباة العشور والسادة الاقطاعيين 
والتجار وکان عؤلاء پنتمون الى الارستقراطية أو البورجوازیة أو رجال 
الدين ٭ 

وفى ۲۷ ابريل ۱۷۸۹ قامت الظاهرات العنیفه فى ضشاحرتةے 
سانت الطوان المجاورة لسجن الباستیل احتجاجا على شطب انتخابیة 
القاها رجل يدعى رفون 180901102 صاحب مصنم ورق ملون 
وآخر اسمه هتريو 116858101 صاحب مسنم بطاس ٠‏ نددا فيها 
بارتفاع اجور العمال وزعما ان العامل يستطيع ان يعيش مرناحا على 
۵ سو يوميا ٠‏ وفی ۸ ابريل ازداد الشغب واحرق التخلامرون 
بيت کل منهما ٭واسفرت الصادمات مع البوليس عن سقوط عدد 
من القعلى وكان هذا أول يوم من ایام الثورة سبسق الهجوم عل 
لماسئیل 0 وکانت أسباب الهياج المماشرة اقتصادبة لا سبياسية ۰ 

وکان فقراء الدرينة مثل فقراء الریف يرون ان وقف الفسلاه 
لا يكون الا بتحدید الأسعار حبر با » بینها كان التصار بر فضون مبد؟ 
التسعيرة الحبر ره من آسياسه ٠‏ 

وفى عام ۱۷۸۹ كان سکان فرنسا نحو ۲۷ مليون .مل منهم 
نحو ٥‏ ملايين يعيشون فى المدن ونحو ۲۲ ملیونا یعیشون فی الريف 
ولم نكن ثورتهم مجرد ثورة اقتصادية وانما كانت اساسا لالغساء 
الامتيازات الاقطاعية التی كان یتمتم بها النبلاء ورجال الدین ٠‏ وقد 
نجحت ورتهم عندما قررت الجمعية الوطنية الغاء الامتيازات 
الاقطاعية فى جلسة ٤‏ أغسطس ۱۷۸۹ ۰ 

وبوجه عام لم يكن الفلاحون الفر نسيون آسوا حالا من نظرائهھم 
خی البلاد الأخرى مثل بولندا وروسيا ووساحل أوروبا ۰ كان اافلاحون 
الغر نسيون يملكون تجو ه5/ فى المتوسهل من مجو ع أراضى فرنسا 
« ما بين ۲۲ فى بعض المناطق و ۷۰)ز فى مناطق آخری ) ٠‏ 


A 


فقد کانوا يكافحون عبر الاجیال ليشتروا حريتهم وجقوقهم 
بالال من الثبلاه ٠‏ ولکن اغلب آراضی الفلاحين كانت لا تدر كثيرا 
لانها كانت تقع فى الخابات وفی الجبال وفی الراعی ولضالة 
مسناحاتها المفتتة ٠‏ 


ومع وجود هذا الفلاح الحر المالك كان هناك مليون من رقيق 
الارض » و کان آولادهم لا يرئون مداع الاب الا اذا دفعوا مالکھم البيل 
فرضة ٠‏ وفي ۱۷۸۹ اتهم الارستقراط بالتامر لتخزین القمح والغلال 
لسحق العامة ٠‏ 

وفى آول يوليو کتب مارا :818181 1انلة 3682-2 منشورا بعنوان 
« بیان للشعب أو كف القناع عن الوزراء » يقول فيه : « أى اخوتی 
الواطنبن ! لاحظوا دايما سلوك الوزراء لتحددوا سلوككم ٠‏ ان 
حدفھم هو حل جمعیتنا الوطنية ۰ وسپیلسم الاوحد هو الحرب 
الأحلية ۰ ان الوزراء پنفخون فی نار الفتنة ۱ ۰۰ انهم یحیطو سکم 
بجهازهم الضخم من الجند والحرب ۱ » ۰۰ 


وعلى غراد ثورة باريس التی انتهت بسقوط الباستیل انتشرت 
الفدن فى مدن الاقالیم طوال شهر يوليى فى روان 10068 وفی أوك 
وفی بورج 130۲86 وفی دیجون 10101 وفی مو ننو بسانه 
182 ثار الناس فی کل بلك وط ردوا أعضياء الچلس 
البلدی كما حدث فى استر اسبورج Strasbourg‏ او قیسدو 
حرکتھم بلجنة موسعة كما حدث فى ديجون وغيرها ٠‏ 
" استولت اللجان الثوریة على البلديات فى بوردو 18070۵8 
ومٹز 31682 ونانسی Namey‏ وانجیه Ang‏ ورين 73٥8‏ 
وفى متز ونانسی وجدت اللجان الثورية مقاومة اجتماعية » وفی, 
مونتوبان ونيم 211:68 حم من سيطرة اللجان الشودية العراك بين 
البروتسثانت والكاثوليك ۰ وفى لیموج 1.۳0828 كانت المقاومة 
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شخصية ٠‏ وفی ليون لملمة وتروا 150368" جاعت القاومة من 
الخورة المضادة ٠‏ وفى بعض البلاد لم تحدث ثورة على المجالس الباهنية 
لعقة الاهالى فى اغضنائها كما حدث فى تولوز 089ا0للا7"0 , او لآن 
الحیمں والمحاكم سائدت الثوار كما حدسث فى اکس عند 


ونشيها بما حدث فى بلدية باریس تكونت فی کل مكات 
عیلیشیات بورجوازية من الحرس الوطنی لتخدم اللجان الالدة 
الثورية ٠‏ وفى تولوز تكون حرس وطنی دون ان تکون هناك ثورة 
بلثریات ۰ وفى البی تتاا۸ اصبحت الیلیشیات القديمة هی نفسها 
الحرس الوطئى ٠‏ 

واپا كان شكل ثورة البلديات ء خالنتیجة كانت واحدة فى 
كل مكان » وهی انتهاء سلطة الملكية والحكومة المركزبية ء و تسام 
#لبلديات كل السلطات بعد ان كان الحكم المطلق قد قضى عليها - 
و لو قفت جبایة الضراثب ۰ وفى شهادة امد العاصر بن 9 لم یسک 
سناك ملك ولا برلمان ولا جیش ولا بولیس » ۰ 

وكان مجدد الاضطرابات فى کل مکان هو قلة القمخ وغلاء 
ثمنه ۰ فبدات البلدپات بفرض التسعيرة الجبرية » و بجمع التموین 
ولو بالصادرة , ونهب الثهای تحار الغلال واننشرت الاشاعات عن 
غزو أحنبى : قيل إن الانحلين نزلوا فى میناء برست Brest‏ 
على المحيط الأطلسى من جهة بحر الانش › وان مملكة بیدمونت 
زا .71637 في شمال غرب ايطاليا تبحرك لغزو فرنسا من 'جهة 
جر ينوبل ۳۵0001۵ وتحدث الئاس عن مؤامرة ارستقراطية لقمم 
حركة التحرير الشعبى ء فانتشر الرعب الأعظم فى ثهاية يوليو 
۹ وراقب الأهالى الطرقات ۰ہ وکان الحرس الوطئی يبحفظ النظام : 

وميك اعلان الغاء « مجلس الطبقات » وانشاء «الحمعية الوطتیةء 
فى ۱۷ پو نیو وقسم ملعب التنس في ۲۰ يوليو وسقوط الباستیل 


۷ٔ 


فى ١8‏ يوليو ۱۷۸۹ ۰ سقطت السلطة تماما فی بد الطبقات المتوسعلة 
التى كانت تتالف منیا الطيقة الثالئة > وسواء فی باریس أو فى 
الأقاليم سيطرت البورجوازية وحرس ھا الوطنى على البلديات ومن 
خلالها على مقدرات فرشا ٠‏ 

قماذا اصباب الفلاحون من كل ذلك ؟ لاشی: ۰ فشد بقیت 
الامتيازات والحقوق والقوانين والاعراف الاقطاعية على مالها ء فلم 
يلؤثىء منها ٠‏ 

ولم كن الريف أقل بڑسا من المدينة فازداد فيه الشحاذون 
والجیاع وانتشرت الہطثالة وعم الغلاء ۰ و کثر اللصوص وقطاع 
الطر ق ٠‏ وغدت الطرق غير آمنة ٠‏ وحتی ملك الر بيع بدأ "ململ 
الفلاحین من نير النبلاء پاخذ شکلا ملموسا ۰فاخذ الفلاحون فرادی 
وحماعات پقتلون حمام النبلاه ویدمرون ابراجه لأن الحمام کان 
يلاهم محصولهم من القمح والغلال ۰ كذلك آخذوا يقتلون أرائب 
النبلاء التى كانت تخرب محاصيلهم , واخذوا يصطادون فى غاباتهم 
وكانت هذه من الجراثم الکبری ٠‏ 


وكانت مطالب الفلاسين مركزة على الغاء الامثيازات الاقطاعية ٠‏ 
وحين ادركوا ان ثورة باريس والمدان الفر نسية لم تعد عليهم بشیء 
تصاعد عصیانهم الى تحد سافر للئيلاء * وسرت بينهم اشاعة تقول 
أن هناك هؤامرة ارستقراطية لتجويم الشعب بتنظيم عصابات من 
ااجرمین لحرق أجران الفلاحين وندمير محاصيلهم وزراعاتهم ۰ فساد 
الرعب الأعظم فى الريف الفرنسى ء وسلح الفلاحون أنعسهم بأدوات 
الزراعة وماجموا قصور ی لاه وطالبوا التسلاء بتسليمهم الوثائق 
المزعومة لامتيازا نهم الاقطاعية لكى بحرقوعا فى ميدان القرية » فمن 
رف منهم تسلیم هذه الستندات آحرقوا قصره وشنقوه ۰ وتکولت 
فى ریف فرنسا لجان ومپلیشیات من الفلاحين ٠‏ ورغم تحذيرات 


۷۰۱ 


ديرايى للفلاحين من تصدريق الاشاعات عست الثورة كل ريف فرنسا 
باستثناء مقاطسات يريتانى والالزاس واللورين ٠‏ وعرفت ثورة 
الفلاحين ومهاجمة قصور النبلاء باسم « جاکیری » Jacquerie‏ 


كل هذا فى آواخر يوليو ۱۷۸۹ ٠‏ فلا غرابة اذن ان اصيبك 
طائفة من النبلاہ بالرعب وعمدت طائفة آخری الى مكر الثعالب لتفریخ 
غضب الفلاصن ۰ وکاثت ليلة ٤‏ آغسطس ۱۷۸۹ ليلاء انتهت فیها 
جلسة الجمعية الوطنية فى الساعة !لثائیة صباحا بقرار شامل بالغاء 
الامتيازات الاقطاعية وباعلان حقوق الانسان والمواطن » الذى جعلته 
الجمحية التأسيستية ہمثابة ديباجة للدستور الذى كانت تضعه ٭ 


وقد ظهر أول تعارض فى المصالح بين الفاهحين من جهة وبين 
البورجوازية الدنية والريفية من جهة آخری فى موقف الجمعية 
الوطنية والجالس البلدية والحرس الوطنی من ثورة الفلاحين وحر که 
« الجاكرى » لان البورجوازية كانت تملك الأراضى مثل النبلاء ‏ ولذا 
تكفل الحرس الوطنی بقمع حرکات الفلاحین بالسلاج ٠‏ 


اما الجمعية الوطنية فقد كانت ترغب فى قمعم حركة الفلاحين 
ومنم استيلائهم على اطيان النبلاء ‏ لآن اعضاءها كانوا أيضا من ملاك 
الاد اضي ٠‏ ولکنها خشیت. من استعمال العدف وشخشیت من تکلیف 
الملكين والجیش اللکی بقعم ثورة الفلااحین تحسبا من عودة السلطة 
القديمة الى الحبکم فقررت فى جلسة ۶ اغسطس ۱۷۸۹ الغاء الامتیازات 
الاقطاعية رسميا بوصغھا امتیازات مغتصبة « إن الجمعية الوطنية 
تلغی النظام الاقطاعی الغاء کلیا » ولکنها عندما ناقضت « حقوق ۰ 
النبلاء فى جباية نصيبهم من ر بح الأطيان بحجة ملکیٹھم لحق الرقبة » 
اسندت عملية التحقق من هذه المقوق الى الدوقايحويون 1818111107 
کر ملاك المملكة وكان معروفا بميوله الليبرالية ٠»‏ وبهذا تفر بت 


VY 


صغوف التبلاء ء واخذوا بتبارون فی التنازل عن امتیازاٹھم فى جل ة 
٤‏ افسطس ۰ 

' قدم الدوق ایجویون اقترابا ندد فيه بالاقطاع وبکی فيه على 
الفلاح. وأشار بان الحل هو ان بتنازل النبلاه عن حقوقهم فى ملكية 
آراشی فرنسا وجبایة تصیبهم من ويعها على آن « يشترى » الفلاحون 
هذه الحقوق وما يترتب علیها بشروط ميسرة أو « متهاودة » ٠+‏ 


بدآاٹ جلست ۶ أغسطس ۱۷۸۹ بجيلة اقتراساته قدعها 
الفیکونت ذى نوای وNoailles Vicomte de‏ می : 


١‏ الغاء کافة الامتباژات الضريبية ۲ - الغاء السضرة و کافة 
خدمات العبودية الشخصية د دون شراء آی دون دفم مقابل » ۰ 
۳ .ب شراء الحقوق الفعلبة على الارض ولیس الحقوق الوهمی :3 
أو الصورية ۰ وآیده فى ذلك الدوق ابجویون بصرارة شديدة » 
ووانقت على ذلك الجمعية الوطنية ۰ كذلك الغی حق النبلاء فى احتکار 
حق الصبد فى الغابات وفی الأنهار كما تقررت ازالة أبراج حمام 
النبلاء التی كانت تلتهم غلال الفلاحین » والغيت سقوق النبلاء فى 
اقامة العدالة فى مناطقهم ۰ واقترم آحد النبلاء ان تسازل الكديسة 
عن العشور التی كانت تجبیها من الفلاحين فاحرج بذلك رجال الدین 
الذين ظهروا فى مظهر التقاعس عن تجدة الشعب الجائم ء فاعلن 
أسقف نانسى ان الکنیسة تتناژل عن العشور ۰ 


ووصل مائتان من التواب لیطالبوا الجمعية الوطنية پالوانقة 
على مضروع قانون. بالنص على ضرورة احترام الملكية « پتسکین اللام » 
والوفاء بالالتزامات ۰ وکان هذا بمثابة تید ہد غير میاشر لحركة احراق 
قصود النیلاه « الجاكيرى » ولکن الدوق ایجویون خطب فى حرارة 
مىددا بظلم الاقطاع 2 بل وثساءل ان كان الفلاحون محر قو- الفضور 


۷۳ 


حقا مذنيسن ۰ لقد كان الدوق ايجيون کاللیونیر الذكى الذی يضحى 
بتصف ثروته لبنقذ النصف الثانى ٠‏ 


وفی الساعة الثامنئة مساء وافقت الجمعية الوطنية على الغاء 
الاقطاع بعد آلف سنة من استقراره فى فرنسا ٠‏ 


وبعد ان انتھت كلمات النبلاء اخذ نواب الشعب الكلمة ٠‏ 
ووقف نائپ من بر یتانی اسمه كير نجال 1562688881 لم يسبق له 
ان اعتلی المنصة قبل ذلك ولم بدت له ان اعتااما معد ذلك . وقر!؟ 
نحو عشرين سطرا انهم فيها الجمعية الوطدة بالتقصیں لانها لم تنتبه 
مسبقا لاحراق القصور ولم نحطم ما فيها من أسلحة مدمرة هی تلك 
الوثائق والعقود الفظيعة النى تسوى البشر بالبهائم وتربط الانسان 
والحیوان معا فى المحراث قال : 


فلنکن عادلين : اتونا بهذه الصكوك هذه الشواهد على همجية 
اباگنا ٠‏ 


« من مدا لا بضرم النار فى هذه الو ائق الدلیئة من باب 
التكفير ؟ ٠٠‏ لاتضيعوا لحفلة واحدة شکل یوم من الناخیر سوق 
يسبب حرائق جديدة أن سقوط الامبراطوريات لا بحناج لکل هذه 
الضجة للاعلان عنه ٠‏ الا تر بدون أن تشرعوا القوائیٰل لفر سیا 
الخربة ؟ ۰ 

واستقر النذير فى وجدان السامعيك 3 

وقال با تب آخر من ہر پا ئی أن هناك حقوقا اقطاعية عجيیبة 
وبر برپة كحق النبيل فى أن يبقن بطن ائدین من رقیقه كلما عاد من 
الصيد وأن یفوص بقدمه فى جسدهما الدامی ! ٠‏ 


۷ 


ووقف نایب من الار ياف اسیه دی ذو کو De Foucauilt‏ سا 
النبلاہ وطالبهم قبل الکلام فى السازل عن امتیبازاتهم الاقطاعية ان 
پضحوا بمعاشاتهم وم‌تباتهم التى تقاضو‌نها من اللك وهي من دم 
الشعب , وبدلا من ان يرعوا ضياعهم پت ر کو نها للخراب حتی بقيدوا 
فی بلاط اللك فی فرنسا و بالفعل استجاب انان من النيلاء ٠‏ لدعوئه 
واعلنا انھما على استعداد للتضسية بكل شىء ؟ ٠‏ 


ر اجس دی و مار De Boauharniis 4.i‏ واقترح آن سی 
التبلاء وعامة الشسب فى العقوبة رآن تکون الوظائف مفتو دك للجمیم 
وطالب نائپ بان تکون العدالة بالمحان » وطالب دی روشا كر 

1:0064 100 ہمعاملة اکٹر انسانية للعبيد من الز وج" ء 
وهکذا ٠٠‏ وھکڈا ٠٠‏ 
معلنة عن تنازلاتها الا رجال الدین ٠‏ فشكلم اسقف نانسی باسم 
اساقفة فرنسا مطالبا الا تلول أموال شراء حقوق النبلاء الى النبلاہ 
أنفس هم بل ان لستثمر فى مشروعات ذات جدوی ۰ وطالب اسقف 
شارتر 611222]108 بالغاء « حن الصيد » کائت تنازلات الكنيسة 
كلها لی حساب الئبلاہ ع شال دوق شائليه لان سيو لہ مہاسما 0 
« ات الاسقاب بحر دعا من حق ااصید واا ساحرمه من بئه فى العش.ور 
رگا كان ۴ 

و جن رمعت هده الحلسة التار بخیة فی التالیة صباحا أعلنت 
الحمعبة الوطنية أن لو یس السادس عشر حمر معید الحرية الى فر لسا 
کل هذا حدث فى غمرة الحماس اللی يدعى بسشاء القلب وحب 
الحرية والمساواة والاخاء ولكنه فى واقسم الامر حدث نحت ف خط 
ثورة الفلاحين حتى يعود النظام الى الريف . ولم يكن خاليا من مكر 
الكعالب والمناورة لالتقاط الانفاس ٠‏ 


کل هذا حدث شفويا ليلة ٤‏ أغسطس ولم نتم صياغة القوانين 
الا بين ٥‏ و ١١‏ آغسطس وعند الصياغة حدلثت بعض التراجصات 
فشاورت الكنيسة لتسحب تنازلها عن العشور ٠‏ ورغم اتخاذ القرار : 
ان الجمعية الوطنية تلغى كلية النظام الاقطاعى الا ان الجمعية الوطنية 
لم تلزم النبلاء باثبات حقوقهم القانونية على الارض التى باختون 
بموجبها الفرضة من الفلاحين ٠‏ بعبارة آخری تحرر الفرنسی فى ٤‏ 
أغسطس من التزاماٹه الشخصية ولکن أرضه لم تحرر ٠‏ 


وعندما ادرك الفلاحون ان الاقطاع الغى بالاسم فقط هاجت 
الخواطر ونظم الفلاسون القاومة ورفضوا دفع حقوق الافتفاع الوهمية 
وكان على الفلاحين انتظار الجمعية التشريعية والؤتمر الوطئی لیجنوا 
ثمار ۶ آغسطس 2 


وفی جلسة ٤‏ أغسطس صباحا كانت الجمعية الوطتية قد 
قررت ان تسبق الدستور ديباجة هي اعلاق حشوق الانسان 
والمواطن » 2 وذلك رشم اعتراضات المعتدلين ٠‏ فالاب جریجوار 
6 6ططع'1مثلا طالب بانتهاء الدستور بوثيقة مماثلة هی 
اعلان واجبات الانسان وكانت مناقشة المبادىم بطیثة وعسيرة مثال 
ذلك مناقشة سر بة الرآى والعقيدة ففی موضوع حرية العقيدة طالبت 
الكتيسة بان ينص على أن يكون للدولة دين رسمى هو المسيحية 
الكائوليكية ء ولكن ميرابو صارض هذا بشدة على أساس أن هذا 
يتعارض مع حرية العقيدة ٠‏ وكانت مناقشات « حقوق الانسان » 
معاثرة الى جيك کبار بافكار فلاسافة التو بر 3 فو لر Voltaire‏ لور 
Diderot‏ ومونتسکیو ‏ ت٥‏ 3۸0065001( ودالبر ات ا اف 
آلخ ويفلسفة روسو 1001886811 ولذا جاءت میادی» هذا الاعلان 
لشخاطب الانسانية جمعاء وليس مجرد الواطدیل الفرنسيين ۰ 


۷ 


وفى ٦٢‏ أغسطس ۱۷۸۹ وافقت الجمعية الوطنية على اعلان 
حقوق الانسان والمواطن « الذی كان « شهادة » وفاة النظام القدیم »۰ 


فهل انتهى کل شی ؟ كلا لم هننته کل شىء على خير لان الملك 
رفض التصدیق عبل مشروعات قوائيل © ۱۱ أغسطس ۱۷۸۹ وعل 
اعلان حقوق الانسان قاثلا آنا لن أوافق على تجرید کھنتی ونہلاٹی 
من ثروتهم ٠‏ ولم يكن هناك ما يرغمه على التصديق الا اشتعال 
الفتن من جديد ٠‏ 


واعاد لويس السادس عضر نكر وزیرا للمالية ولكن نكر فشل 
کی اصلاح مالية البلاد لتوقف الناس عن دفع الضرائب وطرح نکر 
قرضا بمبلغ ۲۰ مليون جنيه ولكن الاكتتاب لم يجمع بعد عشرين 
.یوما الا ره؟ مليون جنیه ٠‏ 


بيدأت مناقشات الدستور بعد اعلان حقوق الائسان واقترح 
الیعض انشاء مجلس ثبلاء عل غرار مجلس اللوردات الانجلیزی وان 
یکون للملك حق الفیتو على مشروعات القوانینه ۰ ولکن سيز 8660 
اعترض على أى نوع من أنواع الفیتو حق الاعتراض قائلا لایسکن 
لارادة فرد أن تتغلب عل الارادة العامة ۰ واذا امكن للملك ان يملع 
اصدار القانون فان ارادته الخاصة تجعله ينتصر على الارادة العامة ٠‏ 
إن اغلبية السلطة التشريعية يجب ان تعمل قى استقلال عن السلطة 
العنفيدية ٠‏ والفيتو المطلق او المعطل للقوانين لیس الا خطساب 
كاشيه ى أى أمر اعتقال موحه ضد الارادة العامة ٠‏ 


۷۷ 


۷ - زواج فیجارؤ أو حق الليلة الأقل 


كان بين الامتهازات الطبقية التی يتمتع بها نبلاء فرنسا 
أو بعضهم قبل الثورة الغرنسية امتیاز غريب اسمه « حق الليلة 
الأولى » Primu Nocls‏ وال > وهو حق اللبيل فى ان پغض 
بکارة ای عروس من رقيق أرضه ليلة زفافها ٠‏ وقد کان من واجبات 
کل نبیل - الى جانب حماية ارقائه وکسوتهم فى ايام الأعیاد - ان 
بدقم « الدوطه » ر الهر ) لکل من یتزوجون من‌ارقائه ۰ و بالطسع 
كان کل زواج لایتم الا بموافقة النبیل ٠‏ 


وقبيل الثورة الفر نسسية عر ضبت في باریس كوميديا اسمھا 
« الیوم الجنون أو زواج فیجارو ۲۳۵۵۲0 e Mariage de‏ بقلم بومان 
شه 136811۳0870818 صاحب المسرحية الشهيرة « حلاق اشبيلية » 
Barbier de Seville‏ عم وقد بلغ من شعبية م زواج فیجارو » أن 


© شرت بجريدة الامسرام 
بتاريع 1585/8/59 ۰ 


۷۹ 


الو سس يقار العظيم موسارت ألف أو ب على الأصح لحن 
اوبرا فى موضوعها باسم « زواج فیجارو » عام ۹ |« كما ان شهرة 
« حلاق اشييلية » جعلت الوسیقاد الابطایی العظیم روسینی یضم 
اويرا « حلاق اشبيلية ٤‏ عام ٦‏ _ وفی الاحتفضال دمر ود مائتی 
عام على الثورة الفرنسية فی ١5‏ پوليو ۱۹۸۹ كانت فرقة الكوميدى 
فرائسين تعرض « زواج فیجارو » فى بارپس وقى فرسای تھا 


٠ بالتبادل‎ 


ومان عرضت « زواج فيجارو » فى باریس قبيل الثورة 
الفرفسية وائناه‌ها ء كانت ہمنزلة فضیحة كبرى للنظام الاقطاعى 
وهيجت الخواطر عل طبقة النبلاہ » واعنبرت اداة خطيرة لاثارة مشاعر 
الناس على الارستقراطية المنحلة ء تماما كما كانت تفعله فى بلادنا 
الأفلام والروابات التى کانٹ تصور استضلال بعض الباشوات فى 
تایلہ الملكية لالهم وسطوتهم فى افتراس اعراض الفلاحات الفقيرات 
فى عر بهم وضياعهم ٠‏ ولذا فقد لاقت « زواج فیجارو » منذ تالیفها 
صعوبات كثيرة من السلطة حالت دون عرضها مرارا بل واستدمت 
اجرا» تعدیلاٹ فيها حتی بأذن الرقيب بتمثيلها ٠‏ 


أما مؤلفها ‏ وهو بومارشيه فقد ولد ب فى باريس عام ۱۷۲۲ 
وتوفى عام ۱۷۹۹ عن سبعة وسبعین عاما ۰ وكان اسمه الأاصلی بیر 
أو أغسطين کارون ۰ Piorre-Augustin C4101‏ وكان الاب يعمل 
سامانیا من طبقة الاسطوات ۰ وعد ان تعلم ولده تعليما عاما بدا 
يعمل فى دکان ابیه فى ۱۷2۵۰ ۰ وفی ۱۷۵۳ اخترع بيير أو غسطین 
جهازا لضبط الساعات عرضه على لابوت 1.۳2046 ساعائی اللك 
لويس الخامس عشر فتقدم هذا به لاكاديمية العلوم على انه اختراع 
من صنعه » ولکن الأكاديمية اعترفت فى العام التالى ( ۱۷۰۶ ) ان 


۸۰ 


الاختراع كان من عمل بيير أو غسطين كارون ٠‏ ومکذا اشتهر اسمه 
فتلقى طلبات عدیدة من الباذاط الملكى » وقدموه الى ملكة فر تسیا ٠‏ 


وفى ۱۷۵۵۰ انعرف بومارش» الى أسرة فرانکیه 1۳۳۵0066 
وكان فرانكيه هذا يعمل مراقبا فى مكتب الخاصة الملكية فباع لكارون 
وظيفته لاشتداد وطاة المرض عليه ۰ فلما مات فرانكيه فى العام التالى 
۱۷۰۰ ) تزوج كارون من ارملته ۰ وغير اسمه قسمى نفسه كارون 
دی پومارشیه ۸۷۰۵٥|‏ تد r0n de‏ ءل اسم ضيعة بومارشیه 
التى كانت ثملكها زوجته ء ولیندس فى مجتمم الارستقراط الذین 
كانوا غالبا ما يحملون لقب اقليمهم أو مکان ضیاعهم وفی ۱۷۰۷ 
مائت زوجنه ۰ 


وفی ۱۷۵۹ دعى بومارشية لتعليم الموسيقى لبنات الملك اويس 
الخامس عشر » وعلمهن العزف على آلة الهارب التی كان يتقنها ٠‏ 
وفی نفس العام تعرف الى الینکیر باری دیفر نی فاتخذه شريكا له وفتح 
له هذا باب الثراء ٠‏ وفی ۱۷٦١‏ اشتری وظيفة سكرثير ومستشار 
للملك ء وبذلك دخل رسميا فى طبقة النبلاه وسمح له رسمیا بان 
يحمل لقب دی بومارشيه + نم اشتری وظيفة «مدیر الصید» وكانوا 
فى تلك الأيام ,يشترون الوظائف العامة ٠‏ وفى أوائص عهد لويس 
االخامس عشر سجن فترة وجيزة هو والدوق دى شون لشجارهما 
على صداقة احدی المثلات ٠‏ وكذلك جرد فترة وجيزة من حقوقه 
المدئية لمحاولته رشوة قاض كان بنظر فی نزاع مدنی بینه وبين 
اد شركاثه حول استشلال احدی الغابات ۰ وفى آوائل عهد لويس 
السادس عشر عرضت له الكوميدى فرانسیز « جسلاق اشبيلية » 
في ۱۷۷۵ ۰ 


وفی الفترة من۱۷۷۷ حنی ۱۷۸۰ قام بومارشیه بنشاط تجارى 
مكئف مع آمر یکا كان محوره تورید السلاح للثوار الامريكيين فی 


الثورة الفرنسية ل ۸۱ 


وحقق العرض الأول آکبر ايراد فى تاريخ السرح الفر نسی وهو 1۵۱۱ 


وھنا بدا فصل جدید فى هذه السيرة العماصفة لكوميديا « زواج 
فيجارى » ۰ فثارث الناقشات الحامية فی الصحف وحرم كبر اسساقفة 
باریس مشاهدتها أو قراءتها على المؤمنين كما حرم عليهم قراءة 
غولتیں ۰ 5 


وفی ٦‏ مارس ۱۷۸۵ نشر بومارشيه خطابا مفتوعا فى 
« الجور ال دی پاری » 28518 06 021تتتانكل برد فيه عل احد نقاده 
واسمه سیوار Suard‏ وهو عضو فى الا کادریمی فرائسیز › 
قائلا : انه لن یرد على ا لحشرات بعد أن استطاع قھر السباع والٹمورٴ 
ونجح سيوار فی اقتاع السلطات بأن السباع والنمور التی يقول 
بومارشيه انه قهرها هم آکیر رءوس فی البلاد ولاسيما الكونت دی 
بروقانس حفيد لويس الخامس عشر الذى أصبح لويس الثامن عشر 
بعلہ سقوط ابولیوان فى ۱۸۱۰۵ ۰ فسجن بومارشيه فی سان لازار 
لمدة خمسة ایام فقط عومل فيها معاملة المجاتين آو الشہاب الفاسد 
لتادیبه وقام خادم بضربه على عجزه حسب التقاليد * 


وهنا كتبت الصحافة عن طغيان السلطة وطالب بومارشيه 
بمحاكمته فتراجع اللك ليعتذر دون ضياع لهیبته فمنح بومارشيه 
۰٠ر‏ جنيه تعویضا له عن خسارته فی تجارته مم ثوار 
آمریکا ٠‏ كذلك قدمت له قصر الثر پانون مسر حية « حلاق اشييلية ». 
ومثلت فيها الملكة مارى انطوائیت دود روزين ومثل فيها الكونت 
دارنوا شقيق الملك الأصغر دور فیجارو ۰ وفی ۱۸ أغسطس ۱۷۸۵ 
قدمت الكوميدى فرانسير « زواج فيجارو » بعد ان توقف عرضها 


AE 


منذ ۷ مارس, وقی ۱۷۸۷ قدم العرض المائة لها 2, كما عرضت «زواج 
فیجارو » فى عدد من مدن فر سا الکبری ٠‏ 


وھذا لم ہے أن برلمان بوردو فرر فى ۹ مارس ۱۷۸۵ ملم 
عرض « زواج فيجارى » وان هذا النم استمر اريع سدوات أى حتی 
قيام الثورة الفرنسية فی ۱۷۸۹ ۰ وكانت « زواج فيجارو » تعرض 
فى لاهای ولندن ووارسى كما انها ٹرجمت الى الهولندية والانجليزية 
والبولندية والروسية ۰ وفى ۱۷۸٦‏ قدمت أوبرا موزارت الشهرة 
« زواج فيجارو » 18810 عل Noes‏ 105 فى فينا ١ ٠‏ 


فلما سقط الباستيل فى أيدى الثوار فى ١5‏ يوليو ۱۷۸۹ 
خرج بومارشيه فى خمسة وعشرين رجلا مسلحا فى اليوم التالى 
واقتحم الباستيل ثم تم تكليفه فى الشسهر التالى ( اغسطس ) 
بالاشراف على هدمه ٠‏ ولكنه فى نفس الشهر استبعد من الجمعية 
الوطئية من ممثلى كميونة باريس بسيب بعض الانهامات » غير أنه 
لم پلبث أن استرد عضوپته فى الجمعية الوطنية فی سہتمبر بعد 
أن فند هذه الاتهامات ٠‏ وفى ۱۷۹۱ قبلت الكوميدى فرائسیز 
مسر حية بومارشيه » الام الذ نبة 4 ولكنها لم تعرش الا فى ۲ + 


وفی ۲ لوسط بومارشيه فى توريد صفقة سلاج لیکو مة 
الثورة من الخارج مكونة من ٩۰۰۰۰‏ بندقية ولکنه لم بنججم فى 
اتمام الصفقة وانهم بومارشيه فی الجمعية الوطئیة باحتکار صفقة 
السلاح بناء على اتهام وجهه اليه شسابو Chabot‏ وقبض عل 
بومارشيه عدة أيام فى أغسطس ۲4 , ثم أفرج عنه وبذلك نجا 
بان بشحن من هولندا الى فرنسا صفقة السلاح وتردد بومارشيه 
بين هولندا والجلترا وفى وغمبر ۱۷۹۲ وجه اليه الوتمر الوطنی 


Ao 


شيقه ٠‏ ولانها تعلم أن فیجارو لن یستطیع الزواج من سوڈان الا 
اذا وافق الكونت على هذا الزواج فهی لا تعمد الى التحدى الذی 
پمکن آن بغضشب الكونت وانما تلجأ الى الحيلة ٠‏ 


وتر تب الكونتيسة مع سوزان وفيجارو مكيدة صغيرة توقع 
الكونت فى شر أعماله وتكون آقرب الى الملهاة متها الى الأساة : 
يرائب فیجارو عن طریق خطاب مدسوس على الكونت تحديد موعد 
لقاء غرامی مح سوزان عند المساء قبل آن ليد أفراح العر س فى 
حضور الفلاحين والفلاحات ٦‏ 


ویحدد الكونت مبتهجا ومشوةا موعدا فی مکان قصی من 
القصر تحيط به غابة من أشجار أبو قروة ۰ وتلبس الکو نتیسة 
ثياب سوزان وتصفف شعرها على طربقة الخدم » وتلبس سوزان 
ثياب الكو نئيسة وتصفف شعرها على طريقة النبيلات ۰ وعنلما 
ياتى المساء تلتقی الکو نتيسة بزوجها فى الظلام وهی تصطنع صوت 
سوزان ولهجتها فى الحديث بيئما يختبىء الباقون وراء الأشجار 
و بعد مطارحات الغرام يدخل الكونت بزوجته فى ذلك الجناح اليعيد 
من القصر متوهما طول الوقت اله مع سوزان ولا يكتشف حقيقة 
الامر الا بعد أن ينتهى كل شىء ٠‏ وهنا تعنفه الکونتيسة على ستثه 
شسمه القديم آیام غرام شبابھما اله قد تنازل نهائيا عن حق الليلة 
الأولى مع عرائس فلاحیه . فيذوب خجلا ء ويبارك زواج فيجارو 
من سوزان ویعیش الكل فى « تبات وئيات » ۰ 


هذا تلخیص مخل لكوميديا « زواج فیجارو » وهو مخل لان 
الکومیدیا تقول آکثر من هذا فى الاحداث والاقوال ۰ انظر مثلا الى 
مونولوج فیجارو فی الفصل الخامس ( الشهد الثالث ) ذلك 
المونولوج الذی آغضپ لويس السادس عشر كثيرا ۰ بقول فیجارو 
وهو یجول فی الظلام انتظارا موعد الکونت مع سوزان ۰ 


۸۸ 


« كلا يا سيدى الكونت - انك لن نظفر بها ۰۰۰ لن تظفر 
بها انت نظن انك عبقرى كبير لانك سيد كبير ۱ ۰۰۰ شرف المحتد 
والثروة وعلو المقام » كل هذا مسعاة للفخار فماذا فملت حتی قستحق 
كل هذه النعم ؟ كل مجهودك الك ولدت ۰ لا آکثر من ذلك ٠‏ وفى 
كل ماعدا ذلك آنت رجل عادى ٠‏ اما آنا » آنا الضائع قى الجماهير 
المغمورة » فبحق السماء آنا بدلت من العرفة والحساب لجرد البقاء 
على قيد الحياة آکثر مما بذل طوال مائة عام لحکم آسبانیا او قيرها 
من المالك ۰۰۰ » الخ ۰ 


هذه التساقلات الخطبرة حول شرعية الامثیاز الطبقی الوروث 
كانت الالغام التی بثتها البورجوازية أو الطبقات التوسطة فى طریق 
الارستقراطية وفی طریق العاطلين بالورائة ۰ نجدها فى بومارشیه 
الضاحك الباکی ونجدها فى کل کتابات الثوار الذین مهدوا للثورة 
الفر نسية ٭ 


۸۹ 


وقد نابع العالم بكثير من التفكه تلك المبالغات الساذجة التى 
قامت بها السيدة مارجريت اتشر رئيسة وزراء الجلترا لتفسه 
أفراح الفرنسیین فى احتفالاتهم بمرور مائتى عام على القورة 
الفر نسية »> وخلاصتها ان الثورة الفر نسیة لم تات يجديد يعد 
ماجنا کارتا Magna Cara‏ , ١١؟١‏ » و « قالون الحقوق » 
Rig‏ 2ه 1ظ « ۸۸٦۱ء‏ ء وهی مبالغات آوحت بها العنجهية 
الانجلو سكسونية ٠‏ 

نص الاعلان 

ان ممثلى شعب فرنسا ب مشکلین فى هيثة جمعية وطنية , 
وقد رأوا أن الجهل والاهمال واحتقار حقوق الانسان می الأسباب 
الوحيدة للمصائب العامة ولفسات الحكومات . قد قرروا أن يطرحوا 
فی اعلان مهيب هذه الحقوق الطبيعية العابتة التى لا يجوز الانتقاص 
منها : ان هذا الاعلان » وهو مائل على الدوام فى أذهان أعضاء 
الهيقة الاجتماعية . يجعلهم دائما بقظین الى حقوقهم وواجياتهم وان 
قرارات و تصرفات السلطة التشر يعية والسلطة التنفيذدية فى الکومة 
وهى خليقة بان تعد فى كل لحظة مساوية للغاية من المؤسسسات 
السياسية » مما يوجب المزيد من الاحترام لها ء وكذلك لان مطالب 
المواطنين فى المستقبل التی تملیها مبادىء بسيطة لا تقبل الاعتراض 
عليها لكى تتحو داثما نحو الحفاظ على الدستور وعلى سعادة الجميع ٠‏ 

لذلك كله فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن آمام الکائن 
الاسمى ٠‏ راحية بركته وتأییده ٠‏ الحقوق المقدسة التالية للانسانية 
وللمواطئين : 

۱ - يولك الناس ويظلون داثما آحرارا ومتساوين فى ال حقوق ٠‏ 
وبباء عليه فالامتيازات الدئية لا يمكن أن تبنی الا على المنفعة 
العامة ٠‏ 


۲Y 


۲ ان غاية كل التنظیمات السياسية هی الحفاظ على حقوق 
الانسان الطبيعية التی لا يجوز الساس بها ۰ وهذه الحقوق هی 
الحرية ء والملكية « بکسر الیم » : والآمن ومقاومة الطغيان ٠‏ 


م ب الامة فى جوهرها هي مصدر کل سيادة » ولا يجوذ لای 
غرد او مجموعة من الافراد أن تزاول آية سلطة ما لم تکن نابعة من 
الأمة صراحة ۰ 


۽ تقوم الحرية السياسية على القدرة على عمل ای شىء 
لایضر بالآخرين ٠‏ ومباشرة أى انسان لحقوقه الطبيعية لا حدود 
لها الا الحدود اللازمة لضمان مباشرة أى انسان آخر لنفس الحقوق 
مباشرة حرة ٠‏ وهذه الحدود لا يقررها الا القانون ٠‏ 


ه ب لا يجوز للقانون ان یسرم شيشا ما لم يكن فيه اضرار 
بالجتمع ٠‏ ولا 'نجوز عرقلة شىء لم بحر مه القافون ء كما لا يجوز 
اکراه انسان على شىء لم پتطلبه القانون ٠‏ 


٦ت‏ القا نون هو التعبير عن ارادة الجماعة ۰ و کل الواطنن لهم 
حق المشاركة فی وضع القائون آما باشخاصهم أو عن طريق ممثليهم * 
و يجب أن یکون القائون واحدا مع الجميع سواء فى الحمایة آو فى 
العقاب ٠‏ وحيث ان الجميع متساوون امام القانون ٠‏ فالجمیع 
متساوون فى حق التكريم وتولى المناصب والوظائف بحسب قدراتهم 
الختلفة ولا امتياز لاحد على أحد الا بالفضائل والوهبة ٠‏ 


۷ الا يجوز أن بتهم انسان أو يقبض عليه أو يعتقل الا فى 
الأحوال التى حددها القانون و بحسب الطرق التی رسمها القانون ۰ 
و تجبي عقاب كل من أصدر أو سعی الى اصدار آو نفذ أوامر تعسفية 


او تسیب فى تنفيذها ۰ وکل مواطن استدعى بالقانون آو قبض 


1 


للفقراء واقما صنع للآفنياءه وللمضاربين وللمتعاملين فى 
البورصة |1 » ۰ 


وريما كانت خير وسيلة لعرفة هذه الفوى البورجوازية 
المحركة للثورة الفر نسية هى دراسة الافکار الأساسية التى كانتك 
تملا أدمغة بعض زعماء الثوار فى بداية الثورة الفرنسية عن مكونات 
« الطبقة الثالثة » وآلامها وآمالها وغایاتھا فى الحياة ٠‏ وقد ثبلورت 
هذه الأفكار الأساسية فى الكراسة التى شرصسا الأب سپیز 
١18556 ۱۷٤۸ « L’abbé Sieyèa‏ » بعتوان « ما هی الطيقة 
العالعة ؟ » فى ینایر ۱۷۸۹ وقد بیع مٹھا عند صدورها ثلاثون آلف 
نسخة فى ثلاثة أسابيع مما يبين حالة الغليان التى كانت فیها 
فرنسا ٭ وقد كان سييز اصلا من رجال الدين ولکنه نحا منحى 
قلاسفة عصر الثنویر ولاسيما لوك 1006 وكوندياك Condillac‏ 
قال سيين فى « ما هى الطيقة الثالثه ؟ » : 


« ان تخطيط هذه الرسالة بسيط للغاية فلديئا ثلاث مسائل 
نفکر فيها » : 

. ها هی الطبقة الثالثة ؟ كل شىء‎ ١ 

۲ ما وضعها فی النظام السياسى حتى الآن ؟ لا شىء ٠‏ 

٠ ماذا تطلب ؟ ان تصبح شیٹا‎ ٣ 

الطبقة الثالئة هى أمة كاملة ٠‏ 


ما هو الضروری لاعاشة أمة ولرشائها ؟ ۰۰ الأعمال الشخاصة 
والوظطائف العامة ٠‏ 


۹٦ 


والاعمال الخاصة بمکن ان تقسم الى آر بعة آقسسام 2 


٠ الأرض والاء يعطيان المواد الأولية لاحتياجات الانسان‎ ١ 
.والفئة الأولى فى هذا النظام ہی جمیع الأسر المرتيطة بالعمل فى‎ 
٠ الحقول‎ 


۲ - من آول بيع للمواد حثی استھلاکھا او استخدامها تضیف 
الصناعات اليدوية الختلفة ال هذه الواد الأولية قيمة *انوبة قليلة 
أو شدیدة الث ركيب بحسب الاحوال ۰ فالعمل البشری بنجح فى 
ترقية السلع الطبيعية وبضاعف قيمة الواد الخام مرتبن ۰ بل عشر 
مرات ٠‏ بل مائة مرة ۰ وهذا عمل الفثة الثانية ٠‏ 


۴۳ وبين الانشاج والاستهلاك وكذلك بين مختلف مراحل 
الانتاج هناك عدد غفير من الوشظاء النافعین للمنتجين وللمستهنکین 
جمیعا 0 وهؤلاء م التجار 0 وهذه الحموعة التافعة هی الفئة 
الثالثة ٠‏ 


وبالاضافة الى حذہ الفئات الثلاث من الواطنین المنتجين 
المشتغلن ہمواد الاستهلاك والاستخدام ۰ يحثاج المجتمع الى مجموعة 
من الأعمال ا لخاصة والخدمات التى تنفعنا مباشرة أو تمتع أشخاصنا ٠‏ 
وهذه الفئة الرابعة تضم كل شىء من أجل المهن الحرة والأعمال 
العلمية الممتازة الى آضال الخدمات المنزلية شأنا ٠‏ هذه هى الأشغال 


الئی تقيم عماد المجتمع ۰ ومن هم القائمون بها ؟ هم أبناء الطيقة 
العالثئة ٠‏ 


0 وبالمثل فان الوظائف العامة فى النظام الفاثم بمکن تبو بيها 
تحت الفقكات الأربع المعترف بها . وهی : السيف وروب القضاء 
والكنيسة والادارة ۰ ومن المفيد أن نمر فيها تفصيلا لتوضح كيف 
أن الطبقة الثالثة تمثل بج من هذه الوظائف مع الفرق التالى ء 


الثورة الفرنسية ‏ ۹۷ 


وهی انها مسقولة عن کل ما هو مجهد وشاق وكل الخدمات التی 
ترفض الطيقة المتازة القيام بها ٠‏ آما المتاصب المحزبة والعصريفية 
فیشغلھا آعضاء الطبقة المتازة ٠‏ فيل نحدهم آهلا لذلك ؟ ۰۰ هذا 
يمكن تبر يره لو ان الطيقة الثالثة رفضت أن تشغل هذه المناصب. 
أو انها كانت ناقصة فى الفدرة على أداء وظائفها ٠‏ وحقیقة الأمر 
معروفة ء ومع ذلك فقد اجترأوا على أن يضعوا الطبقة إلثالثة فى 
موضع المحظورين ۰ قالوا لأبنائها : أيا كانت خدماتکم وآيا کائت. 
مواهبكم فلن تتقدموا الا إلى مدى معيل لا تتجاوزونه ۰ فليس من 
الخير لكم ال پسبم عليكم التشريف ۰۰ اذا کان هذا الحرمان جريمة 
اجتماعية فهل يمكن لسويغه بقولنا انه بخدم الصالح العام ؟ ٠٠‏ 
فلنقل ردا على ذلك : آلیست آثار الاحتکار معروفة ؟ فاذا كان 
الاحتکار يحبط المحرومين . اليس أيضا يحرم اصحابه من الخبرة 6 
اليبس معروفا أن کل عمل بحرم من المنافسة الحرة سیگون أكثر 
تکلفة واقل اتقانا ۹ء ۰۰ 


واضج من كلام سييز اله يعيبر عن آفکار الطبقات المتوسطة. 
من الشتغلن ( ١‏ ) بالزراعة ( ۲ ) بالصناعة ر ۲ ) بالتجارة 
( 8 ) بالهن الحرة و بالحرف ٠‏ وكل من يشارك عن طريق ١‏ العمل » 
فى انتاج خامات الطبيعة وتطويرها ونوز بعها للاستهلاك بيك أبناء 
الجتمم ٠‏ 

هو لاء هم أبناء الطقة الشالنة وهم عندہ « کل » الأمة ٠‏ ومع 
ذلك قهم محرومون من وی الناصب العليا ومن حکم الملاد ۰ لان 
هذا وتلك كانا وقفا على الطبقة الارستقراطية التى توارثت الامنيازات 
العلقية استنادا الى حق الفشح بالسيف الذى يدعيه آجدادها الاول 
آو ا ی, شراء الالقاب کالنبلا: المحدثين ٠‏ فحتی مناصب القضاة كان 
پشتر يها النبلاء من البلاط . وأبناء الطبقة الثالثة کانوا العمود 
الفقرى فى سك الجندية وفی سك القضاة وفى سلك الكهنوت 


۹۸ 


وفى ادارة الحكومة ولكنهم گالوا يشغلون كل المناصب الدنیا لأن. 
المناصب العليا كانت حكرا لطبقة النبلاء ٠‏ ولم يكن دورهم فى, 
السلطة التعشریعیة « أى فى مجلس الطبقات » أفضل من دورحم فى 
الحبات العامة ٠‏ 


والحل عند سييز هو سقوط كل الحواجز الطبقية الموروثة 
وایلولة الحکم والناصب العامة الى « الأمة » فى كل مرفق من مرافق 
الحياة ٠‏ وهكذا ترجم سييز الفلسفة الاقتصادية لمدرسة 
« الفيز يوقراط » « الطبيعية » الى فلسفة سياسية آساسها آنر 
» العمل أساس القيمة » بعك موارد الطبيعة کما کان ہقول أدم میمت 
رسول الاقتصاد البورجوازى ٠‏ الحل عند سييز كان حلول الحق 
الطبيعى محل الحق الالهى والحقوق الوروثة ٠‏ الحل عند سييز 
كان الحکومة النيابية الئی تجعل « الأمة مصدر السلطات » ٠‏ 

كان سپیز هع عبرابو هما اکبر زعيمين للثورة الفرنسیة فى 
مراحلها الاو ۰ وهما اللذان قادا الجمعية الوطنية الى وضع 
دستور للبلاد ۰ فلما جنحت الثورة الفرنسية الى التطرف انزوى 
نسبيا لانه رفض راديكالية اليعاقبة ورفض مصالحات ایروند مع 
الارستقراطية الفر نسية وظل بشغل مكانة وسطا حتی ۱۷۹۹ حي 
لمكن بوصفه زعيم « حزب السهل » من التأس مع ابوليون بوثابرت. 
ليعود من حملثه المصرية ويجرى انقلاب ۱۸ برومير الذى استوی به 
على السلطة فى فرنسا , وهذا وحده كاف للتدليل على أهميتهة فى 
تاریخ فرنسا ٠‏ ورغم انتصار البعاقبة فى ۱۷۹۲ وشحوب نجم 
سييز ۰ کان سييز من القلائل فی الثورة الفرنسية الذين حافظوا 
على رؤوسهم ومناصبهم طوال عشر سنوات بين ۱۷۸۹ و ۱۷۹۹ ٠‏ 


وكان أهم ما قام به سييز فى نلك الفترة هو : 
١‏ دعوته للندریب العسکری العام لكل المواطئين ٠‏ 


۹۹ 


۲ اعادة التنظيم الادارى لفر سسا للقضاء على التقسیمات 
الاقطاعية: القديمة ٠٠‏ 


۲ ۔ هيمنة الدولة على الدين وعل التعليم بعد ان کائٹ 
'الكنيسة ھی المسئول الأول عن التعليم فی فرنسا * 


وبموجب دستور نابوليون فى السئة الثامنة من الثورة كان 
سيين أحد القناصل ء ای الستشارین ٠‏ الثلائة الذين تولوا حكومة 
الادارة فى ظل نابوليونا الفنصل الأول ٭ و بالطيع الكسف ضیاژه 
آمام ضیاء نابوليون ولكن بقيت له هيبته طوال عصر الامبراطورية . 
فلما سقط نابوليون عام ۱۸۱ وعادت الملكية نفى سييز ء ولكنه 
عاد الى فرنسا بعد ثورة ۱۸۲۰ وعاش منسپا ست سنئوات حتى 
مات فى 1885 ۰ 


والآن كلمة عامة عن « عرائض الشکوی » Cahiers de‏ 
12016200604 التى تقدم بها نواب « العلبقة الثالثة » الى « مجلس 
الطبقات » فى انشخابات ۱۷۸۹ بقصد تقدیمها دلمك لويس السادس 
عشی بقصد اصلاح أحوال البلاد » فكانتك بمثابة نواة دستور للئورة 
"لفر نسیة ۰ ومنها نعرف حالة الرای العام قبل الثورة الفرنسية 
مباشرة ۰ وقد كان من هذه السرائض نحو ٠٠٠ر١؟‏ عريضة بعضها 
تقدم به رجال الدين » وهم الطبقة الآولى » وبعضها تقدم به الثبلاء ء 
وهم الطبقة الثانية ء وبعضها تقدم به ممثلو « الطبقة الثالثة » . 
.ومن هذه العراثض نحو ۱۰۰۰ عريضة ثمثل شکاوی عامة ء والباقی 
مجرد شکاوی فردية ۰ ولعل أهم « كراسة » شکاوی هی الكراسة 
الثی تقدم بها نواب « الطبقة الثالثة » عن دائرة فر‌سای الانتخابية ء 
وهذه خلاصة محتو ياثها عن التظلمات والقترحات والمبادىء العامة . 


1 « مترجمة عن « مقدمة للحضارة المعاصرة فى الغرب » ( جامعة 
كولومبيا چ ۱) ۰ 


ب ۰ ۱ 


فيما يتصل بالدستور : ان سلطة تشریع القوائین هى حق, 
لدمنك وللامة عن طریق نوابها الذین نتکون منهم الجمعية الوطنية ء 
ولا پعند بقائون ما لم تضعه الجمعية الوطنية ویصدق عليه اللك ٠‏ 


حق وراثة العررش فی النسل من الذ کور وحق الاين البکر 
حقوق قديمة قدم النظام اللکی ويجب أن تحصن بقانون غير قابل, 
للالغاء ۰ 


القوانن الصادرة عن مجلس الطبقات والصدق علیها من اللك 
يجب أن تکون ملزمة میم طبقات الواطنیل ولجميع آقالیم الملکة ۰ 
يجب أن ینعقه مجلس الطبقات على الاقل مرخ کل سنتین أو 
ثلاث ٠‏ ۰ 
يتمتم النواب بالخصانة فلا تجوز محاکمتهم فى القضایا المد نية 
أثناء فثرة نيابتهم ٠‏ ولا تجوز للسلطة التنفیذیة مساءلتهم عن ية 


اقوال پدلون بها داخل الجمعية الوطنية ۰ وتكون مسئوليتهم أمام, 
محلس الطبقات وحدم ٠‏ 


يجب اقرار الحرية الشخصية وحقوق التملك وآمن المواطئين, 
بطر بق واضحة ودقيقة ولا مساس بها ٠‏ ويجب الغاء كل « الخطايات. 
المختومة » ( أى أوامر الاعتقال ) الى الأيد ٠‏ 


يجب ادخال نظام المحلفين فی القضايا الجنائية والمدنية 
للتثبت من الوقائع وذلك للحيلولة نهائسبا دون الاضرار بحقوق. 
الواطنین الشخصية و بممتلکانهم ۰ 


يجب الافراج بكفالة خلال أربع وعشرین ساعة عن کل من, 
قيض عليه فى تهمة لا توحب عقوبة الاعدام 2 كما يجب أن يصدر 
قرار الافراج عن المحلفين ٠‏ 


کل من بفیضص عليه ان شساما ثم ثثیبت براءته س ستحق أن 
بتقاضی تعویضا من الدولة ء اذا أثبت ان القبض عليه مس بشرفه 
آو بمصالیحه ۰ 


يعطى الزید من حرية النشر بشرط آن یعلن الکانب هويته ‏ 
و یتحمل السئولية عما بكتب ولا عد الکتابة قذفا الا بقراد من 
انى عشر محلفا منعا لاساءة القضاة والسلطات لحق المساءلة 
على ان ترسم الحدود بقانون ٠‏ 


لا يجوز فتح الرسائل ٠‏ 


يجب الغاء جميع الغوارق في العقو بات بالنسبة للطيقات 
المختلفة فالكل سواسية آمام القانون ٠‏ والعقوبة شخصية ولا يجوز 
أن ننصب على أقرباء الجانی ٠‏ 

يجب أن تتناسب العقوبة مع الجریسة . ويجب ايظال کل 
انواع التعذيب ٠‏ ولا يجوز تطبیق عقوبة الاعدام الا على الجراگم 
الوحضصية ۰ 


یخضم العسكريون للقانون العام فى جر ا ثم القا نون الصام 

کل شرا ا بقرما لواب الشسب و سدق علیها املك تعد 
غير قانونية ۰ ولا يجوز أن تکون هناك امتیاذات طبقية فى الضرائب, 
فالشعب الآن يتحمل العبء الافدح بالقیاس ال التبلاه ۰ 


فى حالة الحرب أو الظروف الاستثنائية لا يجوز فرض ضرائب 
جدیدة أو عمل قروض الا بموافقة لواب الامة ٠‏ 


Ne 


يجب اعادة النظر فى نظام المعاشات « كان رجال البلاط 
يتهيون الخزانة بمعاشاتهم ` 

ما كانت الدولة متكلفة بالمخصصات الملكبة فيجب نزع ملكية 
أملاك الدومين « الأملاك الأميرية » من بد اللك وبيعها بعد تقسيمها 
آل مساحات ضغيرة لاعلى مشٹر بالمزاد العللى ٠‏ 

الوزراء مسئولون عن تصرفاتھم أمام مجلس الطبقات ويمكن 
محاکمٹھم ہمو معنب قانون بو ضع لذلك ۰ 


لا يجوز تغیر العملة الا بموافقة مجلس الطبقات كما لا يجوز 
إنشاء بنك الا بموافقته ٠‏ 


يعاد قضسيم اقالیم فرنسا « مقاطمائها » ۰ 


العلبقات الرٹیسی فى فرساى حیث السكومة المركزية » وان نخضم 
ال املعات بلا تحفظ للقوائین الني يعد دق عليها الملك ٠‏ 
يجب أن يكون جميع 'أعضساهه الجالس البلدية والقروية 


١ منتخسین‎ 


يجب أن تکون الوظائف الدنية والدينية والعسكرية مفتوحة 


کل اجنبی يستوطن فرنسا ثلاث سئوات يكون له الحق فى 


يجب الغاء كل ما تبقی من الرق فى الارض والرق الشخصى ٠‏ 
وہل مجلس الطبقات على تحرير الزنوج والرقيق فى الستعمرات ۰ 


1 


يجب الفصل ہین السلطات الثلات : التشر يعية والستفيدبة 
والقضائية ۰ 


ببطل نهائبا نے مناصب القضياء ۰ و تلخی محاکم النبلاء 
ویلت زم القضاة ينص القا نون دون تصرف من عندپاتهم ۰ وتٹلغی كافة 
الامتبازات الطبقية 0 


۱ تلغى السخرة ویلغی معها اثنا عشر نوعا من الضرائب والرسوم 
التى كانت تثقل کاهل المواطئين ۰ نما تلغی الحواجز الجم ر كية 
بين مختلف مقاطعات فرنسا بحيث لا پتبقی الا الجمارك عند الدود ٠‏ 


الا تدخل البناث الد پر دون سن ٥‏ سنة . والا بدعل الر جال 
ال“ پر دون سن الثلائین ۶ 


توزع المواريث بالتساوى ہین الورثة من الجنسين ومن جمیع 
الاعمار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ٠‏ ولا يجوز شراء الالقاب 
ولا اكتسابها بالمناصب ٠‏ 


الحرية العامة للتعارة والصناعة ٠‏ 


هائة مادة ومادة فى عريضة شكوى الدائرة الانتخابية فى 
فرساى ء ولكن أهمها جميعا كان الطالبة بادماج الطبقات الثلاث 
فى 'طيقة واحدة هی « الأمة » وان التصوبت يكون بالفرد ولیس 
بالطبقة أو الفئة » وان رجال الدين من كبير الاساقفة الى اصغر 
قسیس لا بعیشون على الاتاوات أو الاحسان من الژمنین بل بتقاضون 
من الدو له الر تبات الكافية , وأنه نظرا لكفالة الدولة لنفقات الكئيسة 
والاذ بر ة تباح أملاك الكنيسة وأوقافها ونؤول حصيلتها الى خزانة 


۷۱۰ 


الدولة . وانه من المحفلور على رجل الدين فى فرنسا آن برجم الى 
بابا روما فى التعیینات أو الترقيات أو الفتاوی أو الاستثناءات 
الديدية أو استصدار قرارات الحرمان أو صكوك الغفران 7 باعتبار 
ان کل أسقف فی فرنسا يملك كافة السلطات الروحية فى 
مدشن ۰ 

ومکذا وقف الفر نسیون فى ۱۷۸۹ على آعتاب عهد جدید ٠‏ 
وقد اثبتت الاحداث ان اللاتفاهم الکامل بين النظام القديم والنظام 
الحدید جعل کل حوار مننج فی حكم المستحيل ۰۰۰ 


۹ - اللکة رهينة 


يك لبقي د 


انتهت ورة الفلاحين فى الريف الفرنسی بعد ثورة باریس 
فى ۱۶ پوليو حتی اوائل اغسطس ۱۷۸۹ بانتشار الرعب . الاکبر 
بين النبلا: بسبپ اقتحام الفلاسن قصور النبلاہ وقيامهم باحراق 
الوثائق والصكوك الملكية الوهمية والحقيقية وكافة الستلذات 
القانونية التی. كانت للبت حقوق النبلاء على الادض وعلى رقيق الادض 
وكافة الملاقات الاقطاعية اسرقوها فى الميادين العامة وفى أفنية 
القصسور ٠‏ وكدلك لتوقف الفلاحين عن دفع | سار اه الأطيان 
والشرائب والعشور ٠‏ 
وائزعجحت الجمعية الوطئية لانتضسار الفوضی والعئف فى 
خسیت من الاستمانة بالسسلطة الملكية لقمع حركة « الجاكرى » 
فاكتفت باعلان ان كل ما يجرى فى الريف من شخب يجرى شارج 
تس ل يسم 


© شسرت بجريدة الافسرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۹/۹ ۰ 


نطاق الشرعية ٠‏ خشیت الجمعية الوطنية وأكثر أعضائها من ملاك 
الأراضى المتوسطى الحال ء ان پنتهی الاستيلاء على آملاك الثبلاء 
بالاستيلاء على أملاك البورجوازية نفسها ء ولهذا عينث الجمعية 
الوطنية الدوق ابحويون ء وهو آحد کبار الثبلاء المتعاطفين مع 
الفلاحين لفحص مسألة الصكوك لفرز ما هو قانونی فعلا وما هو 
مختصب ۰ 

وفی ظل الرعب الاکبر كانت ليلة ۶ اغسطس ۱۷۸۹ التی 
آلغیت فيها كافة الامتیازات الطبقية الوروثة والغی النظام الاقطاعی 
نهائیا وصدر « اعلان حقوق الانسان والواطن » الذی قدس حقوق 
کافة البشر فى الحرية والمساواة ٠‏ ولكنه قدس معها آیضا حق 
الناس فى التملك ٠‏ ولان أبحاث الدوق ابجيون ولحنته لم تسفر 
عن شىء فى تحديد ما هو مغتصب وما هو شرعى من حقوق التبلاه 
.على آرضی فرنسا كان من الممكن لالپیر سوبول ان پقول بعد مائة 
عام .فى كتابه عن « الثورة الفرنسية » ان « اعلان حقوق الائسان 
والواطن » حرر فلاحى فرنسا كمواطتين ولكنه لم يحرر أرضهم من 
ريقة :النبلاءٴ ٠‏ لقد كان. واضحا ان جلسة ٤‏ أغسطس كان فيها من 
العو اطفن السخية آکثر مما كان فيها من النوايا الصادقة ۰ وكان 
واغنبيها ان مزایداث التيلاء "كانت مناورة لكسب الوقت. جئی 
يسشتجمعوا قوتهم من جدید ٠‏ 


وقد احتاج الامر الى سثة أيام بين ٥‏ و ١١‏ - اصیاغة 
قرارات ٤‏ أغسطس فى صسنورة قواثین أرسلت الى الملك' لويس 
السادس عشر ليصدقف عليها ۰ ولکن المللك رفض التضدیق کال 
رفغبه تعببرا عن ثورة النبلاء فی سبتمبر ۱۷۸۹ ٠‏ رفض الملك 
لتصدیقی على قوانيت الشاء النظام الاقطاعى وعلى « اعصلان حقوق 
الا نساب والواطن » قائلا : « آنا لن آوافق على تحجر بد كهنتى ونبلاٹی 
من آموالهم ل ۰۰ 


۱۰۸ 


بدأت ثورة النبلاء آثناء مناقشات لجنة الدستور فى الجمغية 
الوطنية , وقد بدات اللجنة اعمالها بعد اعلان حقوق الانسنان 
مباشرة . وکان لها مقرران هما مونییه هنصناه1 وی - تولاندال 
.12113-10116208 اللذان اقترا انشاء مجلس للثبلاء على رار 
مجلس اللوردات فی انجلٹر! ء يكون تابعا للملك مباشرة لانه بعين 
أعضاءه على ان يكون للملك حق الفيتو المطلق على قرارات الجمعية 
ااوطنية . وبهذا يكون مجلس النبلاء بمثابة قلعة للارستقراطية . 
واعثر ضى سييز بشدۃة قائلا : « ان ارادة فرد لايمكن ان 
تعلو على الارادة العامة » واعثرضت جماعة « الباليه روايال » 
Palais-Royal‏ وهو قصر الدوقفيليب دورلیان 60:16 محرمرنائطاط 
ابن عم الملك الذى اشبتهر باسسسم « فيليب المسساواة » 
تلدع ودرملاخط 2 واتخذت قرارا بان « الفيتو ليس سق رجل 
واحد » بل حق ۲۵ ملیون مواطن ۰ وفی ۳۱ آغسطس آرسلو! و فدا 
الى « الهوتيل دى فيل » ( بلدية باريس ) مطالبين بدعوة جمعية 
عمومیه لجمیم أقسام بار پس « منم الجمعية العمومية من ابق اف' 
«داولاتها فى موضوع الفیتو حثی تبدی الاقسام والاقا لیم دأهیا 
فى ااو ضوع » ٠‏ 


وفى الجمعية الوطنية قاد زعماء الحزب الوطنى وهم :بارناف 
08 ودی بور 0u Port‏ والکساندر Alexandre‏ 
وشارل دی لامبیت طاوحاصفا Chare de‏ معارضة انشساء 
مشروع مجلس النبلاء آو مجلس الأعيان ٠‏ وفى ٠١‏ سبتمبر رفض 
هذا المشروع بأغلبية ۹ صوثًا ضد ۸۹ صوتا فى الجمعية 
اأوطنية > وامتئم غلاة اليمين عن التصويت ٠‏ وفى ۱۱ سشمبر 
اقترح بارناف الوافقة على ان پکوت للملك حق الفيتو لا بصفة 
مطلقة ولکن لتعليق القوانين حتى يعاد النظر فيها , ووافقت الجمعية 
على هذا الاقتراح بأغلبية ۰۷۵ صونا ضد ۲۵۲ صوتا ٠‏ وكان عدف 


۱۰۹ 


الوطئيين من هذه الهادنة اقنباع الملك بالتصديق على قوائین 
آغسیطس ٠‏ 


" غبر ان الملك أصر على رفض التصديق وهنا رای الزعیہساء 
الوطنیون تأليب الجماهير يك استحکمت الازمة * وبدأت رة 
الثبلاء باموالیم الى الخارج » فزاد ذلك من الضیق الاقتصادی 
وتأثرت صشاعات الترف فی باریس وانتشرت البطالة وشح الخبز . 
فظهرت الطوابير آمام آفران الخبازیپن . و اهر العمال مطالببر 
بزيادة الاجور أى للشكوى من البطالة ٠‏ 


وباش بتداد أزمة الخبز كتنب مارا Marat‏ فی جر يدانه 
« صديق الضعب » دلزٰت7 du‏ لتتشنا يضم السئولیة على لجنة 
التموين فى بلدية باریس « الهوتيل دى فيل » : 


« اليوم « الأربعاء ء ۱ سبتمبر » آحس الناس من جدبد 
مفخلاعة الضك , خالخابز محاصرة والشعب لايجد الخيز ٠‏ کل ذلك 
برغم ان الحصول کان وفبرا للغاية ٠‏ وفی وسط هذه الوفرة نوشك 
ان نموت من الجوع ۰ فهل بقی لدينا شك فی اننا محوطون بخونة 
در يدوت لنا الخراب ٠٠9‏ فهل ساه‌تنا هذه الكارثة من سعار أعداء 
الشعب ومن جسم الاحتكاريين ومن عدم آمانة الاداريين ؟ » ٠‏ 


واصبح الباليه روايال مركز قيادة الکفاح السياسى وانتشرت 
الصحف الثورية مثل د رسالة باريس الى فرسای ۰ 06 Courrier‏ 
Paris ù Versailles‏ لحورساس 606018385 و« ثورة باریس » 
Révolution de Paris‏ للوستاليه 101182166 و « صديق الشعب » 
[Ami du Peuple‏ لمارا Marl‏ « سیتمیر ۱۷۸۹ء و « الوطنی 
الفر نسی « PAtriote Francais‏ عا لبريسو 8718806 وانتشرت 
المنشورات والكتيبات وكلها تتحدث عن مؤامرة الارستقراط على 
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الحرية وعن ضرورة ثطھیں الجمعية الوطنية من كبار رجال الدين ومن 
النبلاء الذین فقدوا مبرر تمثیلهم لطبقاٹھسم بعد النتهساء مجلس 
الطبقات ٠‏ واصدد كاميل دیمولان ۃطتلاافحدہ0 ه11أتدون ر ليث 
المصباح الى أهل بارپس Lanterne aux Parisies‏ وا Discours de‏ 
وهو قصتد صرامة سود الشسنقة فی ميذدان جصرویف 
Pla de Greve‏ بجحجوار بلدية بارس حيث كانت الشنقة 
فائعة ٠‏ وشاعت المطبوعات اللحهولة المؤلفين ° 


وفى نهاية سبتمبر بدا وكأن الثورة أجهضت ۰ فال ملك رفض 
دائما التصديق على قوانين أغسطس بالغاء الاقطاع والامتيسبازات 
الطبقية وعلى « اعلان حقوق الانسان » ودخل فى مرملة الهجوم 
فحشد الجنود فى فرساى * وتيقن النواپ اليساريون انه لامفر من 
صراع عنیف مم النظام القديم ۰ ودعا مارا آهل باريس لاتحرك 
قبل حلول الشتاء « صدیق الضعب » ( فى ۲ آکتویر ) وحقوت 
« كر باج الوطن ؛ ‏ 0108481 170001 الشی انششت فى سبتمبر 
۹ اهل باریس من الاستقر اط التاهین لاعادتھم للأصفاد ۰ 
وللمرة الثانية انقذ الشارع الفرنسى « الجمعية الوطتية » ٠‏ 

وکانت حوادث اکتویر ۰۰ 

فجرها ان ضباط الحرس اللکی آقاموا فى فر‌ستای وليمة 
لضباط فرقة فلاندرز , وفی هذا العشاء سکروا وداسوا بالأقسام ‏ 
الک و کارد  ٥٥٥8٢١٢‏ )ھا ٭ شارة الثررة المحاشة الالوان : الاذرق 
والابیض والاسمر » فى حضور الاسرة المالكة . ووضعوا الشارة 
الملكية البیضاء , هاجت الخواطر فى باریس ۰ قالت « الکرباج » 
فى برواز : « منذ يوم الاثنيف والباريسيون الطیبون لابجدون الخبز 
الا بصعوبة ولن پاتبهم بالخبز الا السيد عامود النود ( يقصد مشتقة 
میدان جریف ل ۰ ع ) ومع ذلك فالباریسپون يأنفون من اللجسوه 


١1 


الى هذا السيد الوطنی المخلص » ( بقصه شسنق الارستقراط 
على عامود النود ) كما يقول النشيد الثورى الممروف : « سععلق 
الار ستقر اط على عامود النور ¢ ° 


وفی ٥‏ اکتوبر تجمعت نساء من سائت انطوان ومن الهال 
۵ 18 ( سوق باریس ) امام الهوتیل دی فيل « بلدپة 
پار پس » وطالین بااخبز . وکان عددهن ميل ۷۰۰۰ و ۷۰۰۰ امراة ٠‏ 
وقررن الرحف إلى فرسای نحت قيادة رحل بدعی مارپار 12111870 
كان ابد فاتحی الباسسعیل ومعه بعض مکافحی ۱۶ يوليو 
منظمین عسکر پا ٠‏ ونحو الظهر دق الناقوس فتجمعت میلیضسبا 
الحرس الوطنی فی ميدان جريف , واضطر المركين دی لافاییت 
Marquis de Lafayette‏ ان ,قود هذه الیلیشیا وسط الهتافات 
الى فرساى ۰ وئحو الخامسة مساء سار الى فرساى نحو +.درء؟ 
مواطن . وفى نفس الوقت وصلت ساء باریس الى فرسای وارسلن 
وفدا الى الجمعية الوطنية ثم للملك الذى وعد بالخبز والقمم ٠‏ 
ووصل الحرس الوطنى بعد العاشرة مساء ٠‏ وأبلخ الملك الجمعية 
الوطنية بنتصديقه على قوانين آغسطس ۱۷۸۹ لتهدثة الحالة من باب 
المناورة لکسب الوقت ٠‏ وهكذا آنقذ الشسارع الباريسى الجمعية 
الوطنية مرة جديدة ٠‏ 


وفى فجر ٦‏ أكتوبر اقتحمت جماعة من التظاهرین قصر فرساى 
حتی الغرفة المؤدية الى مخدع اللكة مارى انطوانیت » ومدئثت 
مشاچرة مح حرسها الخاص فضها االجرس الوطنی الذى أكلى القصر 
من المتظاهرين ۰ وقبل اللك والملكة ان يظهرا فی الشرفة مم 
وی العهد ومع الجنرال لافاپیت » وبعد تردد صفقت له الجماهير 
هاتفة : « الى باريس » ء ووافق الملك ٠‏ وفى الجمعية الوطنية قرر 
الأعضاء ان البر لان لاينفصل عن الاك . : 


۷ 


رهکذا انتقل اللك والملكة من قصر فرساى الذی يبعد 
٤‏ ",او مترا جنوب غربى باریس الى قصس التو يلرى ۲۵۱۱674168 1:08 
قاب العاصمة « بجوار ميدان الكو تكورد » ٠‏ 


فى 
واسدر كاميل دیمولان جريدنه « ثورة فرنسسا وبلجیکا » 
011 عل france ef‏ عل مسناتاوث8 وفى العدد الأول منها آعرب 
عن تفاله بانتقال اللك من فرساى الى التويلرى لانه بداية تواصل 
كل ااواطنین مع ماكهم . وبداية عهد جديد من الازدھار ۰ ولكن 
بعض الزعما: كانوا مسترسين من التفاؤل اليسير ٠‏ ولموذج هذا 
مارا الذی كسب يقول فى « صدیق الشعب » ( العدد ۷ ) : « هذا 
عبد الباريسيين المخاصينف ان پمتلکوا أخيرا ملكهم ؛ فیجشض ور 
اللاك فى باريس سوف يخير وجه الاشیاء سریعا ٠‏ والشعب البائس 
لن ؟.وت جوعا بعد الآن . ولكن هذا الهناء سوف پتلاشی قريبا وکاله 
حام اذا لم نوطد بقاء الاسرة المالكة بيئنا حتی يتم .وضح الدستور 
جع عايه نهائيا ٠‏ ان « صدبق الشعب » تشارك لتقت 
الب ۰۱ ۸۱ راجهم و اکنها لن تستتسام للنوم » ۰ 
بعبارة أخرى , لقد أصبم اللك پانتقاله من قصره بضاحية 
فر سای , الل قصر التويلرى فى قلب باریس رهينة فى بيد جماهير 
ار اس وزعماٹھم المتطر فين ۰ 


كانت .آحداث اغسطس هزيمة ساحقة للارستقراط م من جهة 
ولا ہفراطیین المعتدلين من أمثال مونییه “3010161 ومالويه 
۲ ممن کان حر بهم پسمی « الولارشیان 
101 1:68 وفیها معنى « كلاب الملك » فانسحب حز‌بهم 
من الصراع » وتبح الفوج الثائی من المهاجرين الارستقراط رغسم 
اچم کانوا من دعاة الملكية الدستور ية ٠:‏ کان عليهم ان پنتظروا حتی 
اعلان القنصلية لیعودوا الى فرنسا فيجدوا النظام الذى 'يريدونه ء 


الئورة الفرنسية ب ۱۱۳ 


كانوا دعاة ملكية دستور يه فلما رأوا الثورة تنجرف الى الشارع 
تخلوا عنها عٹھا ٠‏ وقد اثیثت شك أحداث کنو ہر ۱۸۹ انه كانت هناك 
علامة استفهام كبيرة ول مستقبل الملكية فى فرنسا * 


والآن فلسر كيف وصف ميشليه أحداث ٥‏ و ٦‏ آکتسوبر 
۹ فی كتابه العمدة « الثورة الفرنئسية ٭ ( الکناپ الثانى . 
الفصلان الثامن والثاسم ) ٠٠‏ قال : 


« فى ٥‏ اکتوہر كان هناك جمع من البؤساء الذين لم یذڈوقؤا 
الزاد منذ ثلاثين ساعة ٠‏ وكان منظرهم المحزن يغطر القلوب 2 وسم 
ذلك لم يفعل أحد شیثا لمعالجة الموقف ۰ كان كل الناس پتوارون 
فى بيوتهم ويشكون قسوة الزمان ۰ وفى مساء الأحد ۶ أكشوبر 
كانت هناك امرأة شجاعة لم تحتمل رؤية الجياع آکثر من ذلك > 
فجرت من حى سان دنیس الى البالية روايال « حيث كان يسكن, 
الدوق دورليان وتتجمع المعارضة ل ٠‏ ع » وبرزت بين الجمهسور 
الصاخب الذى كان يلقى الخطية الرئانة » وحعلنهم بنصتون البها ٠‏ 
كانت هذه الراة فى السادسة والثلاتين من عمرها , حستا الظھر , 
طيبة القلب , ولكنها كانت قوية البنية والشكيمة ٠‏ وطالبت ال جمامبر 
ان ذهب الى فر سای وهی عل رأسهم ٠‏ وسسیشر مثٹھا بعمضصسھم 
فصفعت أحد الساخرين ۰ وقى اليوم التالى سارت فى مقدمة الجموع 
شاهرءة فى يدها سيفا وأخذت من المديئة مدفعا واعتلت المدقع كما 
يعثلى الجواد وجروه الى فرسای وكانت فتیلته مضتملة ٠‏ 


( وكان بين الحرف المنقرضة من العهد القديم حرفة الحفر على 
الخشب لديكور المنازل والكنائس ء تحترفها کثیرات من النسسساء 
فأصابتهن البطالة ) ومن بين هؤلاء » كانت هناك فتاة اسمها مادلين 
شابرى Madeleine Chabry‏ وجدت نفسها عاطلة فاشتغلت 
ببيح الزهور فی حى البالی+ روايال واشتهرت باسم لويزدن 
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ه1015 وكان عمرها ۱۷ سنهة وکانت جميلة ذكية الفؤاد ٭ 
وبالقطع لم يكن الجوع هو الذى ساق هذه الفتاة الى فرسای ٠‏ 
لقد تبعت الثیار العام لطيبة قلبها ولشجاعتها ۰ ووضعتها النساء 
فى مكان القيادة وجعلن منها خطیبنهن ٭ 1 

« وكان هناك غيرها ممن لم يحركهن الجوع ۰ كانت هناك 
تاجرات وبوابات ومومسات تعاطفن مع الجياع بقلب سخی ۽ كما 
هو شانهن فی كثير من الأحوال ۰ وكان بينهن عدد غفیر من نساء 
العمال فى سوق باريس ۰ وکانت هؤلاء النشسوة من التحمسات 
للملكية , ومع ذلك فقد كن راغبات فى اقامة الملك فى باریس بدلا 
من فرساى ٠‏ وسین رآین الملك فى فرساى قلن : « ياله من رجل 
مسكين ۱ سبد ميا الى القلوب وب ياله من أب عطوف » ٠‏ آما الملكة 
فقلن لها فى جهامة : « پاسیدتی ! پاسیدتی ! افتحی لنا صدرك ۰۰۱ 
فلنفتح قلوبنا ولا نخفى شيشا ! لنقل بصراحة كل ما ينبغى علینا 
قوله ۰ 

« ونساء الاسواق لسن من الشساء اللواتی پشکون كثيرا من 
البؤس لأنهن بتاجرن فی ضروریات الحياة ۰۰ ولکتهن يرين البؤس, 
اکثر مما براه غبرهن ویشعرن به ۰ ولانهن پقمن دائما فى السوق 
فلیست تفوتهن كما تفوتنا ماهد البژس ۰ ولیس هناك من يرثى 
للبؤساء أو یعطف علیهم أكثر منهن ۰ وحن ياجسادهن الغليظة 
و کلامهن الخشن العنيف كثيرا ما يتميزن بقلوب من ذهب وطيبة 
۷ حد لها ۰ 

وفی ٥‏ أكتوبر فى الساعة السابمة سمعن النداء فلم تستطعن 
القاومة ۰ آخذت فتاة صغيرة من رسال الحرس الترمبيطة ودقت 
علیها دقات الارش وكان ذلك يوم الائنین » وجات السوق 
وخرجن وراءها * جمیعا قائلات : سوف نعود بالخباز « أى اللك , 
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والخيازة « أى الملكة » ۰۰۰ ونسعد بالاستماع الى خطبة صاحيتنا 
.مارا بو الصغيرة » ٠‏ 


وسار وراء مظاحرة النساء ۰۰۰ر۲۰ رجل ٠‏ ولا احتشدوا 
حول قصر فرساى وافق الملك على التصديق على قوانين الغاء الاقطاع 
وعل اعلان حقوق الانسان ووعد بالخبز والقمح ٠‏ وفى قجر اليوم 
العالى « 7 آکتویر » 'نجمهر المتظاهرون من جدید وتسلٹو١‏ آسسبوار 
قصر فرساى » ومنهم من ائجه الى مخدع الملكة بنوايا عدوانية ومنهم 
من اتجه الى جناح الملك , ونادت الجماهير بانتقال الملك والملكة الى 
قصر التويلرى بباريس واستغرقت العارك داخل القصر حتی الواحدة 
.بعد الظهر » ووافق اللك على مغادرة فرساى التى لم بعد اليها بعد 
ذلك أبدا : 

« وتقدم النهار فاقتربت الساعة من الواحدة ۰۰ لابد.من 
'الرحيل ۰۰ لاہد من مغادرة فرساى ۰۰ وداعا للملكية القديمة ! 

« کان حول الملك مائة من الثواب وكان صوله جیش كبير ' 
وجموع الشعب * وخرج من قصر لويس الرایم عش الذى لم يعد 
اليه بعد ذلك أبدا ٠ » ٠٠‏ 

. « وكان کل هذا الجمع مضطربا وهو عائد الى باريس + شسم 

هنه یتقدم الملك وقسم یسب من ورال4ء ٠‏ 

« انطلق الرجال وانطلقت النساء کل بحسب اجتهاده : على 
'الأقدام » على ظهور الخيل . فی عر بات الحنطود ء وعل غربات 
الكارو وع الدافع المجرورة ء وفى. الطريق صادفرا بابتهاج. قافلة 
عظيمة تحمل الدقيق ء الخير والبركة للمدينة الجائعة ٠‏ 

ورفع بعض النساء على اسنا الرماح أرغفة الخبز ء ورفعت 
الاخریات آغصان أشجار الحور الذابلة من خریف اکتوبر ۰۰ وكن 


۳۱۹ 


فى فرح عظيم يتحدثن فی مودة > قيما خلا يعض الاهانات الموجهة 
الى اللكة ء قائلات : لقد عدنا بالخبازة وبالعجان الصغير « يقصدون. 
ول العهد » ٠‏ 

« وکن يتصورن جميعا انهن لن یمتن من الجوع مادام الملك 
معهن ٠‏ وكن جميعا من انصار الملكية وقى ابتهاج عظهم لأنهن 
سیضعنْ هذا « الاب العطوف ۰ فی آ ید أمينة ء فقد كان محصصەود 
التفكر عاجزا عن التعبير 0 ولکن ذلك كان پسیپ زوحتة ۰ وحن 
رصل إلى بارس سوف بجد العديد من النساء الطیبات ليتصسحنه 
النصيحة الناقعة ٠‏ 


د كل ذلك كان مبهجا و.مزينا وعنيفا ومفرحا وعلبدا فى 
وت واسد » * 


كان یوما مايتا بالامل ٠‏ ولکن السماء لم انش ارك فى هذا 
الأمل ٠‏ کانت الماد قد أمطرت فیشی الناس ببطء فی الأوحال ٠‏ 
ومن وقت لآخر أطلق البعض الأعيرة النارية من بنادقهم اما ابتهاجا 
واما لمجرد افراغها ٠‏ 


« ونقدمت المراكبة الملكية ومن حولها الحرس ولافابیت عند 
بابها وکانها نعش يتقدم ٠‏ 


وكانت الملكة قلقة ۰ ترى هل كان واثقا من وصولها الى 
باريس ؟ و سالت لافابیت رأبه فى ذلك 2 فسال لافابيت مورو 
دی سان مبری 8:۵۴ e‏ نود الذى كان الر ٹیس فی 
بلدية باريس ايام الباستيل الشهيرة وكان يعرف الموقع معرفة 
حيدة » فاجاب هذه الاجابة ذات الدلالة : « اشك فی ان اللکة يمكن 
ان تصل بمفردها الى قصر التویاری ء ولکن اذا وصلت الى دار 
البلدية « الهوتیل دی فيل » . فعودتها ممكبة » ٠‏ 


۱۷ 


هذا هو الملك فی باريس فى المكان الوحيد الذى كان ينبخى 
ان يكون فيه 2 فى قلپ فر نسا نفسه عسی ان يكون خلیقا بمكانه 
فى القلب ٠‏ 


لقد کانت ثورة ٦‏ اکنوبر ضرورة طبيعية وشرعية رغم آنها 
کانت ثلقائية تماما وغير منتظرة وش شعبية بكل معنی حفيقم ء و کان 
الفضل فيها لنساء باريس كما كان الفضل فی ١5‏ يوليو لرجسال 
يار یس 5 الرجال استولوا على الباسقيل والنساء استوليل عل الملك + 


لقد كان ١‏ اکتوبر پوما آفسدته نساء فرساى « يوم دیست 
الشارة المثلثة الالوان بالأقدام » » 

وتان ٦‏ اکتو بر ہوما اصلحته نساء دار س 6 

ملاحظة : شاع في تلك الایام وردد بعض الساسة ان 
انتفاضة ٥‏ و5 آکتوبر ,۱۷۸۹ كانت بایصاز أو تدہبر من فیلیب 


درق آورلیان ابن عم املك لو مس السيادس عشر والطامم فی عر شه ۰ 
ولكن الؤرخ میشلیه پبره من كل علم سابق ہما كان يجرى ۰۰ 


۰ ۔ عيد الاخاء الفیدرای 


raa پیت‎ agate qe a sme a Hm a زب‎ qime mn و‎ | 
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لدة عام كامل ‏ تفر يبا برز الما رکیز دی لافاييت کاهم دأقوى 
رجل فى فرنسا واکٹر الزعماء شعبية , بين اننفاضة آکتوبر ۱۷۸۱ 
والاحتفال الاسطورى بالاخاء الفيدرالى فى باریس فى ١5‏ پولسو 
۰ شم أفل اجه فجاة فى آغس‌داس ۱۷۹۰ بعد مذبحة نانسى ٠‏ 
افل نجبه كما افل نجم میرابو من قبل بعد ان کشف الناس علاقانه 
الخفية بالبلاط. اللکی وار ناه مضه لكى يدعم سلطلة اللك على 
ساب سلطة الجمعية الوطنية ٠‏ 


فلافاییت مو الذى قاد الحرس الوطنی من بلدية باریس الى 
قصر فرساى يوم زحف نساء باريس على فرس الى فى ٥‏ اکتوبر 
٠68‏ ولاقايبت ہو الذى عاد بالماك مخفورا من قصر فرساى 
الى قصر التويلرى فى قاب باريس فى اليوم التالى ( ٩‏ أكتوبر 
٠ (۵۸۹‏ 


س شرت بجريدة الأامسرام 
بعاریخ ۱۹۸۹/۹/۱٦‏ ۰ 


ولا فاپیت هو الذی أنقذ الملك والملكة من غضب المتظاهر ين 
والمتظلاهرات الذین اقتحموا أسوار فرساق واقتحموا جناح الملكة 
وجناح المللك وقيل ان منهم من آراد أن يفتك بالملكة مارى انطوانیكت 
وفى حبة © اکتوبر صدق الملك على قوائيل الغاء الاقطاع وعلى اعلان 
حقوق الانسان ٠‏ وفى هبة ٦‏ أكتوبر قبل- الملك ان يقيم فى شاب 
باريس وسط شعبه الجائع ٠‏ 

كان لافاپیت ء مثل ميرابو ء من النبلاء الاحرار المؤمئين بالملكية 
الدستورية ء آی أن « الملك يملك ولا يحكم » ۰ ولذا كانت سياستف 
مثل سياسة مبرابو ‏ سياسة الحلول الوسط والمصالحة بين 
الاضداد » وقد فشلت هذه السياسة ۰ كان المثل الأعلى عند لافاییتء 
کالدل الأعلى عند میرایو 2 هو نظام الحکم فى انجلتر! الذى استقر 
منذ « الثورة المجيدة » ٠‏ ثورة ۸۸٦۱ء‏ ثورة « الحل الوسط 
الاعظم 0 ہین الا'حرار والمحافظين ٠‏ 


كان الخطاً فى سياسة الحل الوسط او الصالحة الطبقية هو 
تصور ان الوضع فی فر سا كان شبیها بوضع انجلتر! فی ۱٦۸۸‏ ۰ 
ولكن الأمر كان مختلفا تماما ۰ انجلترا کانت قد سنبقت فر نسسا 
فى ثورتها البورجوازية على احكم الماكية الطاقة وحکم الارستقراطية 
يشحو مائة وخمسين سينة ء أى منذ نوره البر لان الانجليزى فى 
۰ على الملك الستید شارل الأول و نبلائه والحرب الاهلية بقيادة 
کرومویل واعدام شارل الاول فى ۱٦١۹۹‏ * 


۱ - كانت الامتیازات الضريبية قد آلغیت فى انجلترا و کان 
نبلاء انجلتر! یدفعون الضرائب کسائر آفراد الشعب الانجلیزی : 


؟ ‏ کان النبلاء فى ائجلترا قد انتهوا - کطبقة عسكرية ‏ 
بيئما كان نبلاء فرنسا لايعرفون لهم حرقة الا درفة القتبال وكأنهم 


1١ 


طبقات من الاليك يعيشسون بالسيف وحدہ ولا ضسمان لرزقهم 
واستقرارهم الا امتیازاتھم الطبقية وخيرات الأرض الختصبة وعرق 
رقيق الأرض وخدمات العبودية المتوارثة بين اقنانهم ٠‏ 


۳ ۔ كان ثبلاء انجلثرا قد تحولوا الى رجال اعمال وصاهروا 
البورجوازية العليا ء وبذلك شاركوا فى التجارة والانتاج الصقاعى 
فأصبحوا حزها من سيج الامة 7 بيتما ظل ثبلاء فرنسا متمسكين 
بمهنة الجددية ء فمن ژاول منهم التجارة أو الصسناعة نقد اعتباره 
الاجتماعی وسقطت عنهم نبالة الارض والدم الأزرق ۰ وقد ساعد 
نبلاء انجلترا على هذا الشحول البورجوازی التوسع الاستعماری 
بانتصسارهم فى صرپ السنوات السبع ( ۱۷0 ۱۷۷۲۷ ) مح 
بروسیا على فرئسا والتمسا فانفردوا بکندا والهند ولويزيانا دون 
الفر سيين ٠‏ 

هذه الغو ارق الا ساسية الثلاثة هی التى جعلت موقف لو مس 
السادس عشر وثبلاء فرنسا موقفا پالسا شبیها بموقف شسارل 
الأول ونبلائه فى انجلثرا قبل الحرب الأهلية واحبط کل ااصالحات 
الطقية وسیاسات الحلول الوسط 9 


٠‏ كان لافاییت معيود البورجوازية الثائرة لأنه حماعا من اليمين 
« الارستقراطية » ومن اليسار « الطبقات الشعبية » ٠‏ والواقم ان 
لاثایست اصبح فى انتفاضة ه و5 آکتو بر ۹ منقذا رغم انف ٠‏ 
فان علم فی ٥‏ آکتوبر بخروح مظاهرة الخبز ال فرسای ودءی 
تقيادة الحرس الوطنى بوصفه رئيسا له قبل ذلك على مضض لانه 
وجد تفه فى موقف المواجهة للشعب وللملك أو فلعقل فى موقف 
الحارس للشعب وللملك معا ٠‏ 


وبانتقال المك الى التويلرى انتقلت معه الجمعية الوطنية بناء 
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على اقتراح من ميرابو ٠‏ و کانت تعقد اجتماعاتھا فى « قاعة الألعاب u‏ 
Manègu‏ سل Salle‏ « مراچیح اللونابارك » ء بعد اعدادها ٠‏ وكان 
النبلاہ يحلسون فی ديت القاعة ء وكانوا سسمون « پالسسود؛ 

Noirs‏ ون[ على غرار الحزب الارستقراطى فی السنيوريه 
بفلور سا أيام دانتى اليجييرى٠وكان‏ «الوطنیونه دت٥ہاہ‏ نا۶۵ Le»‏ 
وهم مجموع انصار النظام الجديد . يجلسون فى يسار القاعة ۰ 
ومناء ذلك التاریخ استقر اصطلاح « اليمين » للدلالة على المحافظين 
وأنصار القديم واصعطلاح « الیسار » للدلالة على الأحرار والشسوار 
وانصار الجديد بصفة عامة ٠‏ ولم تكن هناك تجمعات آخری . ولکن 
در۔ةه درجة ظهرت الأحزاب المتعددة ء وكان من حق أصس حاب 
العرائض ان يراقيوا آعمال الجمعيدة الوطنية من وداء درابزين 
الجمعية ٠‏ 


وکانت أغلبية « الوطنین » ٹسمی نفسها « الدس..ہتور ہین » 
وه Les‏ تحت قيادة لافاییت › و کانوا جمیعا مؤمنيل 
بقوانين ۱۷۸۹ التى انتزعت من الملك انتزاعا . ويمثلون البورجو از یة, 
وكان أشهرهم ميرابو وسپیز ۰ أما الیسار فكانت له قيادة ثلاثية 
مکو نة من : بارناف 88۷۶ ه1 ودپیور ۳6۲ 1311 ودی لامیت 
۱( عاك ولكن هؤلاء الزعماء كانوا پجدحون الى اللاك ٠‏ وعندما 
آفل جم لافاییت فى نهاية ۱۷۹۰ حلوا محله کمستشسارین للماك٠‏ 
وفى أقصى اليسار کان هناك ثالوث آخ‌هم : پیزو 11020 
و تیون Pétion‏ ورو اسیا Robespierre‏ وكانوا بدافعون 
عن معسالح الجماهبر ویطالبون بالتصویت العام * 

آخذت الحياة السياسية فى فرنسا الثاثرة نتكون درجة درجة 
فتعددت « النوادى السياسية » التى کان يجثمم فيها لواب « العلبقة 
التالثةه » أو تواب « الجمعية الوطنية ۰ ہد أوا کے مایو ۱۷۳۸۹۹ 


یفک 


بجتمعون فى « النادى البريتون » اعد 0116 لمناقضة قضاپاهم 
السياسية » ولكنهم بعد أحداث أكتوبر ۱۷۸۹ أخذوا يجتمغون فى 
« نادى اليعاقية » »موز 60105 هی شارع سالت أونوريه 
روص-8915 « وهو دير القدپس سان جاك أى القديس 
بعقوب » بعد ان استأجروا قاعة الطعام فيه لاجتماعاتهم ٠‏ و کانوا 
يسمون أنفسهم « جمعية أصدقاء الدستور » Société des Amis de‏ 
Constitution‏ 18 وکان هذا السادی يتراسل بانتظسام مم 
فروع له فى کل مدن فر سسا . مما جعله بمنزلة اث رکز العصبى 
لامورجوازية الثائرة المناضلة ٠‏ 


وفى ابريل ۱۷۹۰ افتتج نادیٰ الکوردلییه 00۳061625 Club des‏ 
الذى كان یجتمع فى دير الرهبان الفر نسیسکان ويسمى تسه 
« جمعية اصدقاء حقوق الانسان » ٠‏ وهو ناد ديمقراطى كان أبرذ 
من فيه دانتون ‏ 1287008 ومارا ٠ Maral‏ 


ومن نادی اليعاقية انفصسل « نادی الفوليان » 1e4‏ 1115 
كك ال برياسة لافاییت عندما أعلن اليعاقية فى ۱۷۹۱ بعد 
مرب الملك ومذبحة شان دی مارس Champ de Mars‏ 


اتجاههم الدیمفراطی الشعبی بقيادة روبسبییر وکان الفولیسان 
یجتمعون فى نادی الرهب ان البند کتب Benedictines‏ , وکان 
ناد بهم يضم الثبلاء الأحرار وأيناء البورجواز بة العلیا « كبار 
الرأسواليين » المتمسكين بالملك وبالدستور بدرےة متساوية * وقد 
ضاعف الفوليان رسوم اشتراك ناديهم ليستبعدوا من عضويته آبناء 
البورجوازية المتوسطة ۰ 


والغر يب ان کل هذه التجمعات السياسية كانت نختار مقارا 
لاستماعات خادج الجمعية الوطنية أبنية الأديرة 0 وکانهم « رہبان 
الليل وفرسان النهار » ء أو کائھم کانوا يحون فى أعماقهم الهم 
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بسبيل صياغة دين جديد ۰ وربما ساعد على ذلك خراب العدید من 
أديرة فرنسا التى حجرها رهبانها فلم يبق من حياة الرهبانية 
المسيحية الا واجهات ظاهرية بغير مضمون دينى حقيقى ٠‏ 


۱ وقد عبر كاميل ديمولان ستنثلناەد د٥‏ ەلائححە عن عدا 
المعنى الغریب فی عدد ۱۶ قيراير ۱۷۹۱ من جریدته « ثورات فرنسا 
والبر ابائت » ( بلجيكا وهولندا ) بقوله : « ان اذى اليعاقبة عو 
کئیسة اليعاقبة ء ویبدو انه مدعو لنفس القيادة التى تتولاها كنئيسة 
روما فى شر المسيحية , وذلك فى نشر الوطنية ء آی حب البشر ۰۰ 
وفى قلب نادى اليعاقبة تاتی من کل جهة شكاوى المظاومين قبل 
عرضها على الجمعية الوطنية الوقرة » ٠‏ 

فى الظاهر ء فى الظاهر فقط ۰ كان انتقال لويس السادسعشر 

من قصر فرساى الى قصر التويلرى انتصسبارا لشعب باريس ٠‏ 
أما الحقيقة فهى ان الملك سرعان ما استرد بعض قوته يسبب سياسة 
الحل الوسط التى كان يمثلها لافابيت ومیرابو ودعاة الملكية 
الدستورية ء رغم ان كلا من الرجلين كان يكره الآخر كراهية 
' كان هيرايو يطسيح فى ان يكون وزيرا فاخذ یناور بين الملك 
والجمعية الوطنية ٠‏ وأفسد عليه لافانيت مخططه فاستصدر فى 
۷ نوقمبر ۱۷۸۹ قرارا من الجمعية الوطلية يحظر على أعضائها تقلد 
منصب قى السلطة التنفيذية أثناء فترة تمثیلها للامة ۰ وهنا اتصل 
میرا پو سرا بالبلاط الملكى ليحل مشاكله المالية ۰ واستخدم الملك 
ولافابيت مبراہو ليدافع فى لجئة الدستور عن حق الملك فی اعلان 
الحرپ والسلم ء فاستصدر ببلاغته الرهيبة قرارا يذلك من الجمعية 
الوطتية »> فدعم بذلك م رکز الملك بخراب ذمته ء بل أسیخ الشرعية 
على تحركات اللك لیتواصل سرا مع الدول الاجتبية توف قر نسا 
وغزوها ۰ 
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کان مييرابو يكره لافاییت ویسخر من عسكريته لالہ استمد 
كنيرا من شهرته من مشاركته فى حرب الاستقلال الأمريكية ء وكان 
بسميه « جيل سیزار » ھە 11168 بدلا من هگن وعانال 
ای « قیصر الصغير » ۰ ۱ 


ولم بهدا ثبلاء فرنسا بل استمروا فى تألیب انصارهم فى 
الاقا لیم على الورة ۰ وکان سلاحهم الخطیر فى ذلك هو تقوية الردح 
الاند. مية لتمزيق «وصال البلاد والاستفادة من التقسیمات الاقطاعبة 
التقايدية الى امارات ودوقیات وکوتیات كانت لها پرلاناتها وکان 
ليا ما پشبه الاسےقلال الذانی , لتحريض الأقالیم على الصکومة 
الموكزية فى باریس وعلى الجمعية الوطئیےة وقوائینها الجديدة ٠‏ 
وكان مدفهم الغاء الجمعية الوطنية واعادة « .مجلس الطبقات » ء. 
والغاء قوانين الغاء الاقطاع , والغاء « اعلان حقوق الانسان والواطن» ۰ 
كذلك كان من أسلحتهم الخطيرة منع نقل القمح والواد التموينية 
والسلاح من اقليم الى آضر لتجويم الشعب وشل قدرتة على 
المقاومة ٠‏ 


ورد الشعي على ذلك بحركة واسعة لناہضة الاقليمية ء عرفنك 
فی التار یش باسم حرکة الاخاء الفيدرالى الثی .كان شبسعارها : 


« فرنسا ! فرنسا ! لا اقليمية بعد الیوم ۱ ۰ ۰ 


( ئذ کروا قصة « رابطة آبناء الصعيد » فى أوائل ثورة ۱۹۵۲ 

و 7 الصعايدة وصلوا » فی عهد الر.ثیس مبارك + و « حمهوربة زفتى» 
حمهورية المتيا » بعد ثورة ١951١5‏ ۰ ) ۰ 

بدات حركة « الاخاء الفیدرای » فى جتوپ فر نسا بالتقاه فرق 

الحرس الوطتی من ۱۶ قرية ريفية حول مدینة جرینوبل عاصمة 

عقاطعة الدوفينيه ۰۳26 بجتوب شرق فر سا فى 
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۹ مُوغمبر ۱۷۸۹ء وتعاحدوا على ان پنسوا اقليميتهم وألا يذكروا 
الا« الوطن,» وان پکو نوا آمناه على مبادىء التورة ٠‏ وكان ذلك ردا 
على موقف ائبھم مونییه '21612نا240 الذى كان يثير فيهم عنجهية 
أحل الجنوب » واستقال من « الجمعية الوطنية » فى ٠١‏ أكتوير 
۹ بعد ما رآه من أحدزث أكتوبر ونيقنه من فشل سياسة الحل 
الوسط التى كان يتيناها النبلاء الأحرار من دعاة الملكية الدستورية 
وقد انضم موئییه ال معسكر الارستقراطية والثورة المضادة ثم هاجر 
من فرنسا مع النبلاء فى ۲۲ مايو ۱۷۹۰ ۰ 

وائسعت هذه الصر کة واتسعت حتی شملت جميع أقالیم 
فر سا فی ربيع ۰ من بريتانى وبورجونيا والفلاندرز حتی 
البرائس فی جنوب غرب فر سا ٠‏ عشرات الآلاف من رجال الحرس. 
الوطنى امساحین بدح رکون تلقائیسا ليلتقوا بعشرات الآلاف من 
نظرائهم فى الأقاليم الجاورة لیقسموا مما يمين الاخاء الوطتى والولاء 
لیادی» الثورة واخيرا عقدوا مو دمر هم ١‏ العام ی 3 دو لیو ۷۷۹۰ 
بساحة ‏ الشأن دی مارس ب فى بارپس حیث شارك فى احتفال 
« الاخاه الفيدرالى » نحو ۰٠٠ر٠٠۴۲‏ شخص جاءوا ليشهدوا بين 
باسى وشايو تحمم نحو ۰..ر۰ه پحلفون اليمين . متهم ٭× ر١٤‏ 
من رجال الحرس الوطنی من الأقاليم يضاف الیهم الحرس الوطنى 
الخاص بباريس وممثلو الحيشى والبسصربة وأكدرهم قطعوا مثات 
الكيلو مترات سبرا على الأقدام ليحتفلوا بوحدة فرنسا ٠‏ 


وأمام المدرسة العسكرية آقیمت منصة عالية جلس عليها 
اللك واللکة وأقيم شی* اسسمة « مذ بسح الوطن ۰ اجتمح حوله ماثتان 
من القساوسة بقيادة تالران 828<ز»11ة1' أسقف اوتان Autin‏ 
الذى كان يزك فى سيره وقد تحزموا باحزمة من قماش ه:لئنة 
الالوان ٠‏ وكان لافاپیت عمل صهوة جواده الابیض فترجل ليتلقى 


اعد 


أوامر اللك ۰ واآلفی لافابيت على الحتشدین من الحرس الوطلی 
ومندو ہبی الأقاليم اذ ین رددوا وراءه هذا القسم : 


« نحن نقسم ان نظل على ولاء دائم للامة وللقانون وللملك , 
وان نحافظہ يكل ما نملك من قوة على الدس تور الذى تصدره 
السمعية الوطنية ويوافق عليه الملك , وان نحمی - بموجب القوانينت 
الاشخاص والممتلكات وتداول الغلال والمواد الثموينية داخل المملكة 
وااشسرالب العامة آیا كان شكلها وان نظل متحدینٰ هم العر نسيين 
کافة بعری الاخاء التی لا تنفصم أبدا » * 


هذا هو القسم الذى اقسمه رجال الحرس الوطنی ومندو بو 
الاقالیم بصوت عال فى ساحة « الشأن دی مارس » واقسمه الملك 
امام الذبح يصوت خفيض لم يسيعه الا الكهنة ۰ وفى هذا الوقت 
بالذات كانت تجری المذابح فى جنوب فرنسا بترتيب من الملكيين 
والنیلاء وكان مسەعوث الملكة مارى انطوانيت الخاص يستقيل فى 
ئيس مدبر المذابح ويهنثه ی نجاحه فى تر تيبها وكانت جیوش 
ليربولد الشالی امبراطور النمسا منذ ۱۷۹۰ء تدق اواب 
فرسبا * 

وسن شاعت الا خہار فى فر لسا هاجت الخواطر واسبہہتعد 
الفر سیون للدفاع عن وطنهم ۰ كان فى فر نسسا ٣‏ ملاپین مواطن 
مسلح هم الذین أوفدوا الوفود التی حلفت مین « الاخاء الفیدرای » 
فى « الشان دی مارس » وكان هؤلاء يفوقون عددا كل ما يمكن لملوك 
أوروبا ان بحشدوا من جيوش ۰ ونطوعت آقالیم الس Seine‏ 
وشارانت 001876268 والحروند 21۲0280 وغيرها وغيرها ان 
ترسل كل منها الى الحدود فرقة من ٠٠٠٦‏ مقاتل متکفلة بعسلیسھا 
وثمويتها ٭ وقى مرسيليا بالذات .. باب الجدوب - اقسم أبناؤها 
الا یعودوا اليها الا منتصرين وهکذا خرج جنودھا زادفين على شید 


¥ 


المارسيلين اندو هل الشهير الذى وضعه روجيه دى ليل 
R08۲ 06 86‏ وأصبح منذ ذلك الوقت نشید فرنسا القومی ٠‏ 


وفی الداخل تفاقمت المشاكل حيث تفجرت داخل الجیش 
نشببه فکثرت التحرشات بين الضياط الموالين للنبلاء وجح ودهم 
الموالين للمورة . وانتهت عذہ التحرشات بكارثة تسرف یمه بحة 
اسی ۰ 

طلیت فرقة جنود اللك فى اسی وهم من الفر سیین ل من 
ضباطهم ان پدفعوا لهم استحقاقاتهم ء فکان لهم ما آرادوا وأرادت 
الفرقة السويسرية ان تقلدهم فطبقت علیهم الأجكام العسكرية 
وحاولت الفرقة الفرلسیة حماية السوسريين فاستصدر لافاییت 
من الجمعية الوطنية فى ٦‏ اغشطی ۱۷۹۰ ثرازات رادعة ٠‏ وكلف 
ابن عمه الا رکیز دی بوييه 250101116 Marquis de‏ قائد عام 
امور 3461186 . والموزيل ۲۵9۵16 ان .برض النظسام 


وند فعل بذہم نصف العرقة السو يسم ية وشنق العشرات ونفى 
العشرات , وكان الضباط الفر نسيون يتشفون فى ضسحایا هذه 
المدبحة وبھنلون ضباط الفرقة الأللابية التی اطلقها بوييسه عيبل 
السنويسريين بامر من لافاييت . وکانما كان النبلاء بتشفون فى 
اخماد ثورة العبید ٠‏ 


لد كانت الفرقة السويسرية التی ابيردت » وهی فرقة 
شاتوفبو نك لاما هادان . هي الفرقة التى كانت 'نقيم فی الانغاليد 
يوم الباستيل وثئر کت ثوار الباستیل ينهبون آلاف البنادق وبعدن 
المدافع فى ۱۶ پوليو ۱۷۸۹ ۰ ياله من انتقام رعیب مز الضےہ 
الثوری فى فرنسا ٠‏ 


YA 


شىء آخر طبر حدث خلال العام التالى لسقوط الباس_تيل ء 
هو ان توقف الواطنون عن دفم الضرائب العامة فى وقت افلاس 
الخزانة العامة وهجرة النبلاء بثرواتهم على نطاق واسم ء وفشسل 
نیکر فى طرح قرض وطنی جديد ء زاد موقف الدولة المالى تازما . 
الى سید ان الماك نفسه اضطر الى ارسبال الأوانى الملكية الذهسيية 
الى دارسك النفود ٠‏ وفى ۹ سبتمبر قررت الجمعية الوطنية ان 
نسلم الکتائس لاخزانة کل الاوائی الفضسية غير الضرورية حقيقة 
للطلفو‌رس الد بئیة »> وفی ۱۰ أكثر بر ۱۳۳۹ اقترح تاليرات » آسقشی 
أوثان » وضع أملاك الكئيسة تحت تصرف « الامة » » قاللا فى 
بيانه للجمعية الوطنية : 


« ان رجال الدين لیسوا ملاكا مدل اللاك الآخرين ٠٠‏ ونحن 
نعلم ان ذلك الجزء من أملاك الكنيسبية والاديرة اللازم لضبمان 
معاشهم هو الوحيد الذی يخصهم ۰ آما الباقى فهو ملك للفقراء ٠‏ 
فلو ان الأمة ضمنت لهم هذا المعاش , فان ملكية المنتفعين لن تمس ٠‏ 
فالامة اذن تستطیع اولا الاسثيلاء على أملاك الهيقات الديئية التي 
تستحق الالغاء مع ضمان معاش للأفراد الذين تتکون منم هذه 
الهيئات , وتستطيم انیا الاسثيلاء على النافع التى لا وظيفة لهاء- 
ونستعليم العا تخفیض جزء ما من الایرادات الفعلية الثی بتقاضاها 
أصحابها , بالاضطلاع بالمسثوليات الرتبطتة بهذه الاموال الثى 
نزعت ملكيتها من حيث البدا » ٠‏ 

وثارت فى الجمعية الوطنية مناقشة عاصفة حول هذا الوضوع 
ناكد الأب مورى ‏ 1۷۸۷۲۲ والاب كازاليس 60581889 ان حق 
التملك حق مصون ومقدس بموجب نصوص د اعلان حقوق الانسان » 
و بالتالى لا يجوز المساس به » فرد ميرابو والاب سيين بان المادة ۱۷ 
من اعلان حقوق الانسان تبيح للدولة نزع الملكية اذا كان ذلك يخدم 
الصلحة العامة , بشرط دقم التعويض العادل ٠‏ كذلك بين مبرابو 


الثذورة الفر نسیة ب ۱۲۹ 


وسييز ان الكنيسة فى حقيقتها ليست « مالكة » وانما هی مجرد 
مديرة لاملاکها لتنفق ريعها فی سبيل الخير . على المستشفيات 
والدارس والملاجىء ٠‏ وہما ان الدولة قد اصبحت مسئولة عن علاج 
المواطتين وتعليمهم وعن ايواء السجزة والايتام وعن اغائة الحتاجین 
فلا مناص من ان تنتقل اليها أملاك الكنيسة والأديرة * 


وقد كان ۰۰ ففى ٢‏ وغمبر ۱۷۸۹ أصدرت الجمعية الوطنية 
قالونا بمصادرة أملاك الكئيسة والاديرة بأغلبية ١٥٦۸‏ صونا مقابل 
٦‏ صوتا , مم تكفل الدولة بمعاش القساوسة وباغاثة المعوزين ٠‏ 
وهكذا بيعت أملاك الكنيسة والأديرة ابندا» من مارس ۱۷۹۰ 
فاشتراها أبناء البورسوازية « الطبقات المتوسطلة » والفلامون 
الیسورو الحال » وكذلك بيعت أملاك الدومين اللکی ٠‏ ومن قبل 
ذلك كانت الجمعية الوطنية قد الغت الاديرة فى فر نسا پقانون صدر 
فی ۱۳ فبراپر ۱۷۹۰ ٠‏ واستدعي کل ذلك اعادة تنظیم الكنيسة 
فأصدرت الجيعية الوطنية فى ۱۲ بولیو ۰ a‏ الدستور المد نی 
لرجال الدين » ٠‏ 

ورغم ان أعضاء الجمعية الوطنية اعلنوا مرارا ان محر كلهم 
لاصدار هذه القوائن لم يكن آی عداء للدين » والما كان رغبتيم فی 
انقاذ الدولة ء الا ان مصادرة أملاك الکديسة اضاقت مزيدا من الوقود 
لاشعال فعنة الثورة المضادة ۰۰ 


۷۱۳۰ 


١١‏ لافايبت الركيز الذبدب 


جس شور شش رہ شش 


جم یش 


کالت للمار کیز دی لافاییت ( ۱۷۵۷ ب ۱۸۷۲۶) 2۱۱۵ 
Marquis de Ln Fayette‏ ماساة فى الثورة الفر نسية شبيهة 
بمأساة ميرابو 2 فهو معله قد دخل مسرح الأحدات صغبرا فقد كان 
فى الثانية والثلاثين من عمره عام ۵۹ء عام سقوط الباستيل ٠‏ 
وهو مثله خرج من مسرح الأمداث خروجا مسينا بعد عامين أو ثلاثة 
فى ۱۷۹۲ ۰ فوجد نفسه فى قائمة الخونة الذين تطلب الثورة " 
راسهم ء مرفوضا من زعمائها مرفوضا من أعدائها ٠‏ 


لم يمت لافاپیت فى شبابه او رجولته الباكرة ء بل عاش حتى 
ہلغ ۷۷ عاما ۰ وشارك فى خلع ملکیل ء هبا لويس السادس عشر 
عام ۱۷۹۲ء وصديق شیابه شارل العاشی ( الكونت دارتوا ) فى 
ثورة ۱۸۳۰ التى جات بلوسی فيليب ملك الفر سیب , كما مدنا 


© لسرت بجسسريدة الأصسرام 
بعاريخج ۱۹۸۸/۱۱/۱۱ ۰ 


۱ 


رفاعة الطهطاوى الذى شاهد هذه الثورة ووصغھا لنا فى « تخليص 
الابر بن » ٠‏ 


ومشل میرایو کان لافاپیت من طبقة النبلاء ومثل مرابو كان 
النبلاء من أعداء اللورة يصفوئه بأنه خائن لطبقنه ء بینما كان 
الکتیرون من الثوار يرون فيه منذ البذاية خطرا على الثورة وانتهازيا 
يمتعلى الجماهير ء آحمق ء قليل الكفاءة » عاشقا للدعاية لنفسه ٠‏ 
أما هو فقد کان فى شیخوخته بقول عن نفسه انه كان دائما جمهوريا 
ولكن کراهیته لليعاقبة جعلت اتباع رو سثيير يبغضونه ٠‏ 


ويبدو ان نشاة لافاييت كانت لها صلة بشخصیته العقدة 
المحيرة التى ثمیزت بالتمرد والذبذية بين المتناقضات ۰ فقد ولد 
لافاييت فی قصر شافانياك 6 من أعمال مقاطعة 
الاوفر نی ©8280اننك ء ولم يكن واسع الغنى ولا من ثبلاء الدرحة 
الأول ء و کان من الصعب عليه أن يثبت نبالڈ أسرثه قبل عام کی 
مثل آل زوهات بروطمط وآلك نوای Noaillc‏ وآل لاروشفوكو 
La Roc hefoucauld‏ + رپالتال فلم يكن فى امكاته ان پلشحقٰ بالبلاط 
اللکی قی فرسای ٠‏ حیث كانت هناك لغة خاصة وعادات خاصتة 
وسلوك خاص ء بل ومشسية خاضة آشبه بالسزحلق ‏ وحيث تسا 
الماك ضرورى للثرقية السريعة ٠‏ كانت هناك ثلاث طبقات من 
النيلاء : ثيلاء البلاط ونيلاء الريفت ولبلاء القضاء ٭ المعروفين بنسلاء 
الروپ ؛ و کان هؤلاء آغنیاء » ولكن كان يحتقرهم غيرهم من البيلاء ٠‏ 


کان جیلیں لافاست ابنا لواحد. من سلاه الر یف ۰ مات آبوه 
الضابط بقذيفة انجليزية فى ۱۷۵۹ دون أن يرئ ابنه جیلبین ٠‏ فنشنا 
لافاپیت الذکر الوحید فى محيط من النساء فى قصر شافانياك . 
وسرعان ما نركته .امه فى ۱۷۹۰ وعاشت فى باریس ؛ فکفلته جدته 
لأبيه ۰ وكانت سيدة متدیئة من الطراز القديم » تصحب حقيدها دائما 


N 


الى الكئيسة كره منه ء ولكنه توقف عن اصطحايها عندما استطاع 
ذلك ۰ أما دخل الأسرة فكان ۰۰۰ره۲جنیه ستويا ( فى الجنيه وقتگذ 
٥‏ فرنکا بالأسعار الحالية ء أى ان دخل الاسرة سسعوپا کان 
۰ ره ۲ قرنك بأسعار ۳ عام نشر كتاب أوليفيية بر نيه 
Olivier Bernier‏ « لافاینت » فی طبعة مابو ٠ ۶29370٤‏ ولم یکن 
هذا البلخ كافيا للسطوع فى بلاط فرساى , أو حتى لشراء الأورطة 
التى كان يقودها ای ضابط فی الجیش ۰ حتی ۱۷۸۹ كان الملك 
يمن الرتب العسكرية » وا كنكان على النبيل ان پشتری الكتيبة 
التى يقودها ٠‏ 

وفى ۱۷۸ , حين كان لافاييت فى الحادية عشرة من عمره . 
أرسلت امه فی طلبه ليقيم معها فى باریس ٠‏ وکانت تقيم فى جناج 
بقصى لوکسمبورچ حيث كان يقيم آل لاريفيير 51718328 ۱.۵ , وهم 
اسرة لافابيت لأمه ء وقد كانوا من نبلاء الطبقة الأولى ء نبلاء البلاط ء 
وكانوا يعودون بنسبيهم الى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية 2 وكان متهم 
مارشال فى القرن الخامس عشر ٠‏ وكانت منهم محظية الملك لويس 
التالت عقر ,2 ومؤلفة أول رواية فى اللغة الفرنسية - وقد ساعدت 
ام لافاييت آباه الضابط ان يحصل عل رثبة کولوئیل قبل مقتله 
فى ۱۷۵۹ ۰ 

وكان غر ضص الام من استقدام ابٹھا الى باریس هو ادخ اله 
الدار س الراقية و تقر ييه من المجتمع المتمدن ومن مركن السلطة 
وتعريفه بصدور الدولة ۰ وکان لافاییت یشعر بشعور الریفی وسط 
کل هؤلاء الارستقراط المتمدنين ء ففى باريس لا آحد یعرف شیثا 
عن آل لافابييت ۰ وحين صدر تقویم الاعیان فى ۱۷۷۷ لم برد فيه 
ذكر لال لافابيت ٠‏ 

وکائت آمه شابة فى الثلاثين , وأدخلته كلية دی بلیسبس 
Du 8‏ موولاهن بجوار السوريون ۰ وكان كل زملائه أرفع 


9۳ 


منه ارستقراطية 2 فاحس بالغربة ولم يخالط أحدا ونشا عسموتا 
ومنزويا وربا ماکرا يظهر ما لا يبطن , أو على الاقل مزدوج 
الشسخصية مذیذبا متارجحا بين التناقضات ۰ هذه النساة بقرت 
فى نفسه پذور التمرد على طبقته وحب الحرية والساواءة والاحساس 
بحقوق الانسان من جهة , دون تفر بط فی النبالة والامتیاز من جهة 
آخسری ۰ 

وفی ۱۷۷۰ مرضت امه وماتت فى سن الثائیة والثلائین > 
نم تبعها جاده لامه وعم له بالزواج ٠‏ وبهذا آصیح لافایست من آغنی 
الشباب فى فر نسا لانه كان الوريث الوحيد لکل هؤلاء وهو فى 
سن ۱۲ سنة : ورث أطيان جده فى بریتانی وعلى نهر اللوار , 
واصبح دخله ۵۰ جیه سٹنویا أى نحو ۲ ملايين قرنك 
بالاضافة الى ما کان قد ورثه عن أبيه ۰ واشترى له جده رتیة ملازم 
غی الأورطة التی كان أبوه يقودها ٠‏ وبدأ لافاییت خدمته السسکر ية 
فى ۱۷۷۱ وهو فى سن ۶ سلا ۰ ولکله استمر ٹی الدراس 4ة 


عاما 0022 5 
غر تمي له جده قبل ان يموت ان بزوحه من أدرين Adrienne‏ 


بنت الدوق آبان 134۷٣۶‏ 10016 قائد الحرس الملكى وحفیسەهہ 
الارشال الدوق ثوادى 210911168 26 126 كانت دوطتها ۰۰-ر ۶۰۰ 
جنيه أى ۱۰ ملايين فرنك ۰۰ والتحق لافابيت بأكاديمية الفر تسان 
فى سن ١‏ ستة ء وكان نجي الأكاديمية هو الكونت دارتوا 2 ووجد 
لافايبت أفسة فجاة فى البلاط الملكى تحت جناح عديله الفیکونت دی 
نوای ۰ وتزوج لافاییت فى ۱۷۷ قبل ان يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره ۰ وفی هذا العام ارتقى لويس السادس عشر وماری انطوانیت 
عربك فرنسا ۰ وفی عمر ۱۸ سنة رقی لافاییت الى رتية کابتن , 
ثم اسيل الى الاستیداع فى سن ۱۹ سا + وکان شقیا فى حياة 


١ 


البلاط فقد وجدھا موزعة بين الرقص والازياء والترنرة التافهية 
الذكية والخیانات الزوجیة والنفاق » الخ ۰۰ فاعرض عنها وتركزت 
آعلامه فى الجندية ٭ 


وفى ۱۷۷۷ سافر الى آمریکا لیقائل مم الكئ۔وار فى صرب 
الاستقلال الأمريكية تحت امرة واشنطون : وكان يرتبة لواء رغم 
اله کان لايزال فی العشرين من عمره ء فقد كانوا فى تلك الایام 
بشترون الر ثب ٠‏ ومع ذلك فقد ابلى بلاء سسا فی حرب الاستقلال 
الأمريكية ء وکان آخر عمل عسکری قام به فى آمریکا عام ۱۷۸۱ 
ساعدة واشنطون عل الانتصار فی يوركتاون Yorktown‏ 
وبعدها عاد الى فرفسا متوجا باکلیل الغار وسمى ہومٹذ بيطل 
العالب ١‏ القدیم والجدید ۰ وصفح عنه اللك لأنه قام جمغامرته 
الأمريكية شید ارادة الاسرة وضد الامر اللکی » واستقبله بالسفاوة 
الکبری لآن مغامرته الأمريكية جعلت منه نجما فی صالوئات باريس 
وفرسای وشخصية رومانسية تسحر خیال الشباب والتسساء 
والجماهير ٠‏ 


وبعد عودنه الى باريس انتخب ممثلا للتبيلاء فی مجلس 
الطيقات ۰ فكان من آوائل الدعاة لاعلان حقوق الانسان ٠‏ وفى يرم 
الباستپل اختير قائدا للحرس الوطنی ٠‏ وبلغ قمة مجده فى عيد 
الاخاء الفید یرال ( ۶ پوليو ۱۷۹۰ ) ٠‏ ولکن نجمه آفل بعد مذبحة 
نانسى وسقط کزعیم سیامی ولم يبق منه الا « الجنرال » المسئول 
عن جانب من الجبهة عندما غزيت فرنسا ۰ وفى محاولة هرب الملك 
كان له دور غريب فی محاولة انقاذ الملك والملكية ء فتألبت عليه 
کافة القرى الديمقراطية وصدر قرار من الجمعية النشر بعية فى 
٠‏ أغسطس باتهامه بالخيانة فلحا الى التمسويين الذين اعتلقوه 
وعاد ال فرنسا بعد القلاب ۱۸ برومير ( ۱۷۹۹ ) الذى استول به 


o 


يونابرت على السلطة واعتكف فى الريف فى ظل الامبراطورية لانه. 
لم يجد له مكانا فى نظام ابولیون ٠‏ 

كان لافاييت دائم التودد للجمعية الوطنية ء و کانه يريد ان 
يقنع الجميع بان قاعدته مدئية وليست عسكرية * وفى ۱٩‏ يونيو 
۰ اقتر ح على الجمعية الوطنية الغاء جميع الألقاب فأغشب اللك» 
ولكنه لم يلبث ان اعتذر للملك عن ذلك فی ۲۷ پونيو ٠‏ وهذا مو 
نفس الر.حل الذدی اقنم الجمعية الوطنئية باتخاذ اجراءات رادعة مع 
الحامية المتمردة على ضباطها الارستقراط فى اسی + فآسفر ذلك 
عن مذابحة ائسی الرهيبة فى اغسطس ۱۷۹۰ 

وبعد مذبحة ناسى قامت مظاهرات الاحتجاج فی التویلری 
ففرقها لافاپیت برصاص الحرس الوطنی بأمر من با یىی عمدة باريس 
وبقرار من الجمعية الوطنية التى كانت تخشی اشتراك العامة فى 
الحياذ السياسية ٠‏ ومنذ ذلك الحن شحب نجمه عند الجياهير ٠‏ 
ورغم ان لافاییت حدر الحرس الوطنى من الخطر على « النظام العام ۷ 
من « الثوضی » و « الحرية العر بدة » فقد آخذت الجماهير تستمع 
لکلام زعماء « اليسار » : مارا guys ٩‏ 17018808 
ودانلون 90008( ۰ وفی عدت ۱۷۲ سبتمبر ۱۷۹۰ من « صدیق 
الشعب » صاجم مارا « ذلك الرحل » وانهمه باأنه جلل الحرس 
الباريسى بال_ار بموافقته على « مذ بحة الوطنيين قى نانسی » ٠‏ 
ولم بودع هذا العدد ولکن بعد وقت شر كاميل دیمولان 09116 
۰ isاDesmou‏ مثالا يقول فيه ان لافابيت ليس من قماش واشنطون 
فهو پنتظر اللحئلة التى یمکنه قیها أن بقوم بدور الجٹرال مو نكف 
Monck‏ وهو ا ۽ الذی آعاد الملكية فی انجلٹرا عام 1535٠‏ بعد 
جمهورية کرومویل ٠‏ 

وفى صیف ۰ أصدر مارا منشورا ئوان «ما یفعلو له بناء 
قال فيه ان حشودا من القوات الاجنبیة بقيادة الکو نت دارثوا تستعد. 


۱۳۹ 


لغزو فرنسا ء ولكن لا آحد يتكلم عن ذلك خوفا من الوزراء ومن يالى 
عمدة باريس » ومن قائد اللیضیا الباريسية الذى تربطه مع البلاط 
روابط تدعو للأسف الى الانزعاج » ودعا مارا الشعب ليزحف إلى 
ضاحية سان كلو 32114-0101104؛ حیث يقضى الملك والملكة أجازة 
الصيف ويعيد الماك الى باريس ویضم النمسوية فى السجن 
ويقبض على قيادة الجيش ء واختتم بقوله : « خمسمائة أو ستمائة 
راس يفصم وتکونون قد ضمنتم بها أمتكم وحريتكم وسعادٹکم ٠‏ 
ان الرحمة الزائفة قد شلت سواعدكم وأوققت ضرباتکم 2 وهی 
سشکلفکم حياة الاين من اخوتکم ٠‏ فلو نجع اعداؤكم لحظة لسالٹ 
دمائكم آنهارا , لذبحوکم بغير رحمة ء وبضروا بطون زوجاتکم » 
ولا تنتزعوا بآیدیھم الدموية قلوب أطفالكم من آحشائهم لکی يشفوكم 
ثماما من حب الحرية » ۰ 

دفی صباج ۸ ابربل ۱ اراد لو يبس السسادس عننی 
وأسرته ان بغادروا قصر التویلری ليقض وا عيد القيامة فى قصر 
سان كلو ءفمنعه الحرس الوطنى من مفادرة التويلرى ٠‏ لقد کان 
واضحا ان الاسرة المااكة كانت سجينة التویلری ء واستقال لافابیت 
من قبادته الحرس الوطنی , ولکنه عاد وسحب استقالعه ٠‏ 

وفی ۲۰ يونيو ۱۷۹۱ هرب اللك وأسرته من قصر العويلرى 
قاصدين حدود فرنسا الشرقية لیکونوا فى حماية لیوبولد الثانى ء 
امبو اطور النمسا شقیق مارى انطوائیت ء وجيوشه المتأهبة مع 
حلفائها لغزى فرنسا و تشبیت لويس السادس عشر على عرشه واعادة 
النظام الاقطاعی وسحق كل مکتسبات الثورة الفرنسية ٠‏ 

وام يعرف لافابیت بھرپ اللك الا فى اليوم العالى ( ؟ ) وبدت 
ورطة حقيقية بان الخبر کان على کل لسان والخواطر هائجة ٠‏ 
فاجتهم لافاست فودا بیال Bay‏ عمدة بارپس وبالکساندر دی 
بو مار تبه معط جح 0۷وہ Alexındre Do‏ الذى كان رئيس الجمعية 


۱۳۷ 


الوطنية ٠‏ وسالهما : ما رآیکیا هل القبض علی اللك و آسرته ضرورى 
لتجتيب البلاد الحرب الأعلية ؟ » فاجابا بالايجاب ٠‏ فقال لافابيت : 
« اذن ساخد على عاتقى هذه المسئولية » ٠‏ 

وکتب لافابيت على ورق الحرس الوطنی : 

« آمر : ہما ان أعداء الثورة قد اختطفوا اللك . فسامل هذا 
ملف باخطار الموادلنين الصالحين ؛ وهو مكلف پاسم الوطن الذي 
يكتئفه الخطر . باستخلاص الملك من أي هسم واعادته الى قلب 
الجمعية الوطنية 2» وهی سوف تجتمع » ولكنى آخذ على عاتقى کل 
المسقولية عن النظام الجال » ٠‏ وآرسل لافاییت الرسل وراء 
الماك الهارب ٠‏ 


وفى ۲۱ پوئیو اعلنت الجمعیة الوطنية نبا خطف الملك وبعض 
آفراد أسرته بأيدى « أعداء الشعب » للتامر على الحرية الفر نسية ۰ 
وكان كل هذا الكلام غبيا لأن الملك ترك وراءه فى التويلئرى وثیقة 
تندد بالثورة ولكل أعمالها , ولأن الكونت دی بروقانس ء ول العهد, 
كان قد هرب أيضا ۰ وفى أثناء تغيير الجياد فى فارین مه‌صهه‌ته۱۷ 
قبض على لويس السادس تشر وأسرته وأعيدوا مخفورين الى باریس 
فوصلتها فی ۲۵ پونيو ۱۷۹۱ ۰ 

وفی باریس خطب دانتون فى نادی اليعاقيية قائلا : لقد 
جلف لنا القائد العام للحرس الوطتي برأسه ان الماك لن یقغسادر 
التو بلری ۰ ونحن الآن نطالب دشسخص الملك أو برس القائد العام ۰ 
واعترض الكساندر دی لامیت 18706010 106 على هذا الاقتراح 
فرفض ۰ 

لم یصدق آحد هذه الكذبة الغبية . ولكنها كانت الطر يقة 
الوحيدة التى أنفذ بها لافاپیت والجمعية الوطنية الملك والملكية فى 


SA 


فرنسا مؤقتا ء فلو انهم تحدثوا عن هرب الملك الى معسکر الأعداء 
لكان من الواجب خلعه ومحاكمته واعدامه ء بل واعلان الجمهورية 5 
واكتفى بايقافه عن وظائفه ۰ وقد نجم الملكيون الدستور بون بقيادة 
لافابيت فى وقف اند الجمهورى واستمرار لويس السادس عشم على 
عرش فرنسا ٠‏ 

وفى ۱١‏ يوليو ۱۷۹۱ قامت المظاهرات فى شأن دی مارس 
تطالب بخلح اللك ووقعت العرائض التى أعدها اتبساع فیلیب 
أورليان لذلك ۰ وفى ۷ ولیو بدا الشغب فی الشأن دی مارس ٠‏ 
وكانت أغلبية الجمعية الوطئية ضد الدوق آورلیان وضه النظام 
الجمهوری ؛ فطالبت باقرار النظام وأغلقت نادى الكوردلييه وعطلت 
صحف اليعاقبة وطالب بالى عمدة باریس لافاییت باس تخدام قوة 
الحرس الوطتى » واعلنت الأحكام العرفية وجرت محاولة فاشلة 
لاغتیال لافاییت ٠‏ ورغم نجاح لافاييت فى قمع المظاهرات الا ان هذه 
كانت نهاية شعبيته وسيطرته على جماهير پاریس . وقد سمی 
بالسفاح لانه أطلق الرصاص على الجماهير فاردی خمسين قتيلا کذلك 
الھت سلطة الجمعية الو طتية 2 ولم بعد لأليمد سلطة فی باریس 
الا اليسار وهم اليعاقبة والجبروند ٠‏ وقی سبتمبر ۱۷۹۱ أعيد 
الملك الى عرشه ٠‏ وفى ۱۲ سبتمبر أعلن العفو العام بتاء على اقتراح 
اللك ٠‏ وفى ۸ سبژتمہر صدر الدستور المنقح ٠‏ وفى ۷۰ سبتمہر 
انفضت الجمعية الوطنية بعد ان أصدرت قائونا يحرم على أعضائها 
الاشتغال بالسلطة التنفيذبة ٠‏ فاستقال لافاییت من قيادة الحرس 
الوطنى الذى أهداه سيفا مقبضه من ذهب ٠‏ وسكت الجمعية 
الوطنية له ميدالية بصورته ٠‏ 


كانت مذبحة الشأن دی مارس ( ۱۷ يوليو ١9/5١‏ ) بدايه 
صفحة جديدة فى تاریخ خ الثورة الفر نسمية ء فقد آفضت كذبة 
ولاف ف ا سے لا ار يمس الا عفر عن با اکان 


۷۱۳۹ 


العظمى , وبذلك استرد سلطاته الدسبتورية وعاد الى الجلوس على 
عرشه والى قيادة الارستقراطية فى المناورة للاطاحة بكافة مكاسب 
الثورة الفر نسية ٠‏ وكانت وسيلتهم الى ذلك اشعال الحرب الخارجية 
وفئح الطريق امام الجیوش الأجنبية بقيادة النبلاء المهاجرين التى 
كانت تدق أبواب فرنسا لتثبيت الملك على عرشه واعادة النظام 
الاقطاعى الى البلاد ٠‏ 


كذلك كانت وسیلتھم الثانية ھی اشعال الفتن الداخلية 
بالاستعانة برجال الدين الغاضبين” تسیب مصادرة أملاك الكنيسة 
والأديرة وبسبب قطع کل صسلة بينهم وبين بابا روما والفاتيكان 
وتحويلهم الى كنيسة قومية ينظمها دستور مدنى * 
٠‏ كذلك كانت وسيلتهم الثالنة هی الاستفادة من مخاوف 
الجمعية ری الجمعية el‏ سا ضا البورجوازیڈ_ ۱ 
فى الحياة السياسبة ان من حق اٹ ومن الاشتراك فى 
الحرس الوطنی ۰ ۱ 

وقد ساعد لافاییت على تدهور الوقف بسیاسانه الذبذبة بين 
الارستقراطية والجماهير ٠‏ 


ولم نكن الملك وئبلاوه وحثرالانه وحدھم دعاة حرب ؛ بل كان 
الثوار العتدلون من الجیروند وبعض المتطرفين من اليسار دعاة حرب 
أيضا آملا فى أن يلهبوا بالاشتعال الوطنى روح الثورة فى مواجهة 
الملك ونبلائه , فاعلنت الحرب على اللمسا فى ۲۰ ابريل ۱۷۹۲ 
ووقفا رو بسبيير وحده يندد بالحرب ٠‏ 


وفى اول مایو ۱۸۹۲ خطب رويسبيير فى اليعاقبة يقول : 
« كلا ! انا لا انق بناتا فى الجترالات ؛ قباستثناء قلة منهم شريفة 


۱۰ 


فانی أقول انهم جمیعا عل وحه التقر يب أسفون على یا النظام 
القديم وعلى ضياع المزايا التی كان البلاط يغدقها عليهم * كلا . 
انا لا آعتمد الا على الشعب ء على الشعب وحده » لقد کان رو پسنبییر 
بخشی خيانة الجثر الات + 'قال رو بسہییر : « حظموا لافابیت ثنق1وا 
الأمة » أما دانتون فقال فی اليعاقبة فى ۱۸ بوتيو ۳ : « لیس 
من شك فى ان لافابيت هو عیم آولثك النبلاء المتحالفين مع .کل 
طغاة آوروپا » ۰ ۱ 


وکان لافاییت پقود الجیش فى الحدود الشمالية الشرقية 
( بلجیکا ) وکان ظهيره الجنرال دوشامبو ۵ص1۹٥۸‏ وكان الجنرال 
لوکنز . 10067 ود جيش الراين سرب من 1662 
وکانٴ لافا بيت وضماطه النبلاء مشغولين بالسياسة أكثر من اشتغالهم 
بالحرب 3 ثاثر بن للحصار الذى فرضك اليعاقبة فى بار یس عل 
اللك الهارب ء قأثاروا روح التمرد فی حنودهم ٠‏ وكان ' لافابيت 
پخطط للزحف عل باريس ليقيم مذبحة. لليعاقبة .كما .کتب هو فى 
لدسٹور ۱۷۹۱ : 

« آفلائنا يجب أن نحارب الاجانب الذ ین يتدخلون فىء خلافائعا 
فهل يعفينا هذا من.انقاذ وطننا من الطغيان الداخلی ؟ 


« یپجپ ان ثیقی سلطة الملك, غير متقوؤصة أن الدسستوو 
«ضمنها يجب ان. تکون مسنتقلة + فاستقلال سلطة اللك دعامة من 
دعامات حرتنا ٠‏ يجب ان يكون اللك موقرا لان الملك سه 
الجلالة القومية ۰ يجب“ ان. بتمکن اللك من اختیاز. وزارة لا تقیدهبا 
اصفاد آی حزب من الأسزاب :۰ فان وجد. متآمرون فیجب ان پھلکوا 
بالسیف وحده » ( خطاب لافاییت الى الجمعية التشريعية فى 
٦‏ بوئیو ۱۷۹۲ ۰ 


۳9 


اما أولئك المتآمرون الذپن كان يتحدث عنهم لافاييت فى خطايه 
فهم « حزب اليعاقبة الذين يرون كل القلاقل ۰ انه الحزب الذی 
اتهمه بصوت مر تفم ٠‏ هو الحزب المنظم وكانه امبر اطورية مسعقلة 
داخل العاصمة وفی فروعه الختلفة , پقوده قيادة عمیا: بعض الزعماء 
بدافع من طموحهم الشخصی ۰ هذه الطائفة 'تشكل نقابة واضحة 
داخل الشعب الفر سی » ٠‏ 


بل ان لافاپیت تر که مکانه فى جمهة القتال وعاد الى باريس ب 
ليردد بشخصه نفس الکلام امام الجمعية التشريعية فى ۲۸ یو نیو 
۲ فاستمعت الجمعية التشر يعية ططابه فى فتور واضح ؛ فقفل 
راجعا الى هيدان القتال , وبدات الجمعية التشريعية تتشکك فى ولاه 
حترالاثها للئورة ٠‏ وتوالت الهزائم العسكرية فی جبهة القتال ٠‏ 


۱ وفى ۱۵ يوليو ۱۷۹۲ اقترح النائب باسیں اعد13 إدانة 
لافايبت بتهمة الخیائة فرفضت الحمعية التشريعية اقترلسه ٠‏ 


وفى ۲۰ يوليو طالب روبسبییں مرة آشغسری بالقیض عل 
لافاست ٠‏ وفى 1 أغسطس 9۲٢۲‏ 9غ آیدت لحنة اقتراح رو سییر , 
ولكن الجمعية التشريعية رفضت اقتراح روبسبيير باغلبية ۰۰٦‏ 
اصوات ضد ۲۶ صوتا ٠‏ وبعد ستة ایام اقتحمت الجماهير الثائرة 
قصر التویلری من جدید فلجا الملك الى الجمعية التشر يمية لیحتمی 
بها ٠‏ وبعد مناقضة طويلة قررت الجمعية اعتقال الاسرة المالكة 
وارسلتها مخفورۃ الى السجن - وعيدت القالد دیمورییر 12171011١1٥2‏ 
بعال معر لة فالی تبصدلع۷ الذى أمر باعتقال لافاييت 2 ولكن 
لافابیت هرب من سيدان 58608113 التى أقام فيها مقر قيادثه الى 
ممسکر الأعداء مم ثلاثين من ضباطه فى ۱۹ أغسطس ۱۷۹۲ ۰ 


هذا ما فعلته شمرة العقائد أو الطموح الشخصی أو الصالم 


الطبقية یجندی باسل خرج منذ خمس عشرة سنة لیحرر الأمريكيين 
من ربقة الانجلين . ولكن أمره انتهى بعجزه عن تحریر وطنه من ريقة 
النمساويين والجیوش المتحالفة ٠‏ اليس فى مأساة لافاييت وجه 
شبه من ماساة کر پولانوس فى شکسہپیر ؟ 


لم يقاتل لافاپیت سبب مبادثه . فى صفوف أعداء بلاده 
النمسويين والیروسیین كما فعل غيره من نبلاء فرنسا المهاجرين » 
ہل أثر ان يعيش مستقلا فى بلاد الاعدا. حتی أفرج عنه القائد الظفر 
نابلیون بونابرت عام ۱۷۹۷ علل الا نطأ قدماه آرض فرنسا , ولکن 
هذه قصة آخری : 

قال لافاییت ۰ بالسيف سيوف تهلكون ۰ وقال الشوار : 
باللفصسلة سوف تھلکون لقد انتهت حرب الكلام وبدأت حرب النضال* 
اقد أدخل لافاببت الثورة الغر نسية فی مرحلتھا الدموية ۰ 
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۲ تب فارين : هروب اكلك واعدامه 
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عندما هرب اللك لويش السادس عشر من باریس مع آسرته 
ليلحق بحیش التبلاء وبحیش الاعداء المرايط على مدود فر فسا 
الشمالیة الشرقية « بلجيكا » ۰ آعلن لافابيت ومن بعده الجمعية 
الوطنية ان اعداء الشعب « الختطفوا » الملك والعائلة المالكة ٠‏ لان 
اعلان « هرب » اللك كان بالضرورة ستدعى محاكمة لويس السادس 
عفر وخلعه وريما اعدامه » ولو غيابيا ء واعلان الجمهورية باعلان 
دستور جدید غير دستور ۱۷۹۱ الذى كان مؤسسا على مبدآ الملكية 
المقيدة وهذه حقيقة ما حدث : 


فى ليلة ATA‏ بو نیو ۱۷ء نحو منتصف الليل خرج 
لويس السادس عشر من باب جانبى بقصر التوليرى تصحبه آسرته ء٠‏ 
وكان الملك متخفيا فى زی خادم خاص ۰ وكان لافاييت فى الوقت 


هه شرت بجريدة الامرام 
بعاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ ۰ 


الثورة الفرنسية ب ۱4۵ 


نفسه يتفقد الراسة على أبواب القصر لكنه منذ وقت طويل تد 
ترك بلا حراسة آسید آبواپ القصر 0 ليسمح للکو نت اگسیل فير سن 
Ae 28‏ م دیق الملكة مارى انطوانيت بالدخول والخروج عند 
الملكة كما يريد ٭ وكان بشاع عنه أنه عشيق الملكة ٠‏ 

وكان الكونت اکسیل فيرسن سويدى الجنسية » وكان سفیرا 
لبلاده فى باریس مقربا ولامعا فى البلاط الفرنسی يسبب وسامته 
وولائه لمارى انطوانیت ۰ فلما انتهت مدة سفارته آثر ان يقيم فی 
البلاط الفر تسى يسيب صداقته للملكة وپسبپ مباهج الحياة فى 
فرسای ٠‏ 

وكان اكسيل فیرسن قد اعد خصیصا للهرب مركبة ضخمة 
سکن للاسرة الالكة ان تتکدس فيها ومعها حقائب أكثر من العتاد ٠‏ 
تحت ستار ان الر کبة كانت تحمل خزائن من العسلات الذهبة 
المرسلة الى الجنرال بوپیه 13001116 لتمویل سامیتسه في نانسی 
وضعت لقط حراسة من الفرسان على طوال الطريق من باريس الى 
سسانت منيهو 21000100010010 عن لر یق سستالون 
halons-u™Marne‏ وارجرن .۰ 4601802826 وهكذا كان من القرر 
أن يبلغ لويس السادس عشر مونمیدی ۲۵۳۱۳۵6۵۷ وكانت تحف 
بها من الجانبين كوكبة من الفرسان ٠‏ وتاخی رحيل العربة الملكية 
من قصر التويلرى خمس ساعات ٠‏ 


ولا اخر وصول العربة الملكية الى شالون انصرف الفرسان فى 
نقط الحراسة التالية لشسالون ۰ ووصل اللك الى فارین ۷۵۲۵0۵0/۵ 
فى ليلة ۲۲/۲۱ يونيو ء ولم يجد فرسان الحراسة » وتوقف فيها 
ليغير جياد عر بته فى فندق فى سائت متيهو كان يديره صاحبه واسمه 
درویه 1020168 يديره كرحطة لتغییر الجیاد ۰ وفى سالت مئیھو 
تعرف ابن صاحب الفندق على الأسرة الالکة حیث كانت العربة 
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واقغة. » وأقام المتاريس على كويرى بنهر اير 28 لیمنع مرون 
العربة ».ولا آراد اللك العبور وجد الكوبرى مسدودا ٠‏ ودق اقوس 
البلدة قتجمع الفلاحون فى حالة استنفار وات نضم الیهم الفی‌سان 
نفسه يتفقد الحراسة على اباب القصز كته کان منذ وقت طریل 
اٹھ وسار ممن کانوا بحرسون العربة متضامنین معهم ٭ 


وفی صہاح ۲ يو نيو عسادت العائلة المالكة فى طريقها الى ' 
باریس فی حراسة پارناف 18820896 وییتون 26105 تسفها 
من الجانبين کوکبة من الحرس الوطتى جاءوا من کل القرى المجاورة 
وعومل الملك والملكة هعاملة السجناء الفارين ٠‏ وعرف الجثر ال 
بوییه بالامر ولکنه وصل بعد رحيل الملك بساعتين ۰ وفی مساء ؛ 
٥‏ یو نیو دخلء الملك باریس وسط الصمت الرهيب » يحف به من . 
الجائبين الجنود حاملين بتادقهم مقلوبة الى آسفل ء وكانهم يسيرون 
فی « جناز الملكية » ٠‏ 


کان البيان الذی كثبه لويس السادس عشر موسها :الى الث عب 
الفر سی وت ركه فى قصر التویلری قبل هروبه واضحا تماما فی 
اعرابه عن نوايا الملكه : فقد أعلن انه بنوى اللحاق بالجيش النمسوی: 
المرايط فی بلجيكا » وانه ینوی العودة الى باریس ليحل الجمعیة 
الوطنية والنوادی السياسية وليوطد الحكم الطلق ۰ وقد. كانت 
جمیع سياسات لويس السادس عشر السرية تستهدف تدخل اسبانیا 
والسسا لصالحه ٠‏ ومنت اکتوبر ۱۷۸۹ كان قد ارسل معبوثا سريا 
من رال الدين هو الأب دی فونبرون عمتططصه2 عل 1.206 
الى كارلوس الرابع ملك أسيانيا لیحرض أمراء الالزاس على فرنسا ٠‏ 


_ كلا ۰۰ لم يكن لويس السادس عشز ذلك الرجل البسيط 
ات تصوزه لنا بعضی المؤرخين لاعفاثه من ا مسشئولیة عما حدث ب 
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بل كان على شىه من الذ کاء وقد سخر ذكاءه لخدمة عناده الكيير وایمانه 
المطلق باسترداد سلطته الطلقة ولو كان فى ذلك خيانة لامته ۰. 

فماذا كانت نتائج هرب الملك الى فارين ؟ 

فی الداخل اتقسمت الامة الفرنسية ال قسسین لامهادنة 
بينهما : الديمقراطيون المتجمهر زعماؤهم فى ادی الكوردايية . 
وقد طالبوا الجمعية باعلان الجمهورية أو على الأقل عدم البت فى 
مصير الملك دون رجوع الى القواعد الشعبية » والبورجوازية الحاكمة 
بقيادة الثالوث اليورجوازى : بارناف 82820886 ولاميت 
amet‏ وديبورت 1012026 يظاهرهم لافایبت بحرسه الوطنی , 
وهذه كانت تخشی دخول الجماهير الشعبية فى الصراع السیامی 
خوقا على آملاکھا » فابعكرت اكذوبة اختطاف الملك ٭ 

ولعل آوضح تعبير عن موقف البورجوازية الحاكمة كان قول 
ہار ناف فى خطبته بنادى الکوردلییه فى ۲۷ پوليو ۱۷۹۱ : 
« الدستور : هذا هو دائدنا ۰ الجمعية الوطتية : هذه هی مر کز 
تجمعنا » ۰ او قوله فى الجمعية الوطنيسة فى ۱۵ پوليو ۱۷۹۱ : 
« فهل ننهی الثورة ؟ هل نبدآها من جدید ؟ ۰۰ خطوة آخری تکون 
عملا اسیفا ومدانا ۰ خطوة آخری فى اتجاه الحرية تکون تسطیم 
الملكية » وقى اتجاء المساواة تكون تحطیم الملكية الفردية » ۰ 


ظلت الثورة الفرفسية البورجوازية الحاكمة حى ثورة الطبقات 
المالكة رغم شيانة الملك وخطر 220 ٠‏ عند البورجوازية 
الحاكمة لقد انتھت الثورة ٠‏ 

وهكة! حدث صدع كبير فى نادى الکوردلییه فى ١1‏ پوليو 
۷۱۷۹ فخرج منه دعاة الملكية الدستورية : بارناف ولاميت ودیبورت 
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بقيادة لافاپیت » واسسوا نادى الفوليان ۰ وخرج منه اليعاقبة بقيادة 
دالتون ورويسبيير ومارا ۰ ۱ 

وحدثت الواجهة بينهما فى اليوم التالى مباشرة « ۱۷ يوليو » 
فى مذابحة الشان دی مارس Chamo de Mars‏ حيث اجتمع فى 
الیدان الفسيح عشرات الآلاف من المتظاهرين ليوقعوا العرائض 
مطالبين باعلان الجمهورية ء ففرقهم لافاييت برصاص الحرس الوطنی 
وترك على الادض خمسين قتيلا ومثات الجرحى واعتقل الثات ٠‏ 
واغاق نادى الكوردلييه وعطلت الصحف ٠‏ کل ذلك يتكليف من 
الجمعية الوطنية لعمدة باريس ان يحفظ النظام وبتكليف من عمدة 
باریس تلافایست ان پتخدذ الاحراءات اللازمة 5 

وتم تعديل الدستور بحيث قصر فيه حق الانتخاب على اللاك 
أو الستاجرین الذين لاتقل قيمة ملكيتهم أو ايجارهم عن ۱۵۰آو۲۰۰ 
أو 5٠١‏ يوم عمل بحسب الهنة * وقد صدر الدستور المعدل فى 
۳ سسبتمير ۱۷۹۱ ۰ ومکذا استبعد ثلاثة ملاہین من أبناء الطيقات 
الشعبیة من مزاولة حق الانتخاب ٠‏ وكان روبسبيير منذ بداية 
الثورة پلالپ بالتصويت العام الباشر 7 

وفى ۲۸ پوليو و ۱٩‏ سبتمبر ۱۷۹۱ وضع نظام للحرس 
الوطئی بحيث لایجوز أن ينضم اليه الا الواطنون الايجابيون 206128 
وبحظر على الواطنین السلبيين 2888118 الانضمام اليه أو حمل 
السلاح ٠‏ وكان تصبیر « الايجابى » و « السلبى » هو من ابتكار 
سييز 8٥٥8‏ تعبرا مهذيا عن قوأهم « من يملكون » و « من 
لایمل‌کون » ۰ وصکذا تحول الحرس الوطنی لفترة الى ميليشيا 
للبورجوازية السلحة فى مواجهة شعب اعزل ٠‏ 

آما النتائج الخار جية لهرب اللك الى فارین فكانت غضب ملوك 
آوروبا وانزعاجهم با يجرى فى فرنسا . واسفرت آولا عن بیان 
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پیلنیتر عانطالاظ الذى وقعه ليوبولد الثانی امبراطور التمسنا 
وفريدريك وليم ملك بروسيا مهددين.الثوار الفرنسبيين في ۲۷ 
أغسطس ۱۷۹۸۱ ہانھما سیتدخلان عسكريا اذا وافق بقية ملوك 
أررويا على التدخل الأوروبي لنصرة اللك والتبلاء ٭ 


ومات ليوبولد الثائى » آخو ماري اطوالیت » فجاة فی أول 
مارس ۱۷۹۲ وگول مكانه فرائز الثانی وفى ۲۰ ابريل ۱۷۹۲ تقدم 
الملك إلى الجمعية التشريعية وأعلن الحرب على « الجر و بوهیمی۱» 
ای على؛ دول النمسا من دون دول الامبر اطوو بة الئمسو بة الهنغارية 
ووافق کل النواب على اعلان الحرب « ۷۰ نائبا » ولم يعترض 
الا عشرة نواب رغم تنديد رويسبيير بالحرب منذ البداية ء قاثلا انها 
مؤاهرة ملكية ارستقراطية لتحطیم الجیش الفرنسی 'وغزو فرنسا 
من الخارج لاعادة الملكية الطلقة والنظام الاقطاعی ٠‏ 


كان الحیش الفر سی فى ابی ED‏ ضابط من النبےلا: 
ماج نصغھم على الأقل. وانضموا الى اعداء البلاد أو رحلہوا الى 
الجلثرا ۰ وكائت القيادة العليا فی أيدى المارشال روشامہو 
2113135 العجوز الذى بنى سمعته العسكرية فى حرب 
الاستقلال الأمريكية » والارشاللوکٹر تع ه٣‏ الألائی الأاسل 
العاطل من الكفاءة والجنرال لافاپیت الذى کان يشتغل بالسیاسة 
أكثر مما پشتغل بالحرب ٠‏ وکانت هناك ازمة ثقة بي القادة 
وجنودهم بسہب الصراعات السياسية والاجتماعية التی مرت بها 
فرنسا منذ ۱۷۸۹ ۰ ولم يكن لدى التمسا فی الجبهة البلجيكية 
الا ۳۵ ألف مقاتل آما الجيوش الفرنسية فكان قوامها ١٠٠ر١٠١٠‏ 
مقائل من الجيش النظامى والمتطوعين وبالفعل فى آول مواجهة , 
عندما مر الجترال د یمور پیز 1011500111162 ا وش الثلاثة بالاستيلاء 
على بلجيكا كلها ء آمر الجرال دیلون ه2111 والچنرال ` مهعاظ 
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جنودھما بالانسحاب فى آول مواجهة ۰ واحس الجنود بخيانة 
قيادتهم وتشعتوا وقتلوا الجنرال ديلون ٠‏ 
ونوالت الهزائم * فالهب ذلك الشعور الوطنی فى الداخل 
ولا سيما بين الجماهير الشعبية المحرومة من المشاركة السياسية وفى 
الانخراط فی سلك الحرس الوطنی » كما اجچ ذلك مشاعر اللجماهير 
الضعبية ضد الطبقات الحاكمة لانها لاتدرك أن الوطن ملك لکل من 
يعيشون على ارضه وأن الطريق للدفاع عنه هو مسساواة جميع 
او اطنین فى الحقوق والواجبات ہما فى ذلك حق الا نتخاب وواجپ 
الدفاع الوطنی ٭ : : 
وفی بداية یولیو ۱۷۹۲ جات الانباء بان الجیش البروسی 
المرابط فی کوبلنتز 5أدا2018© بقيادة الدوق بر نسويك Brunswiok‏ 
تاهب لعبور الحدود الفرنسية من الصبال الشرقی » وین ورائه 
جيش النبلاء الفر نسیین الهاجرین بقيادة البرنس کوندیه 00006 
فاتفق روبسبيير مع بریسو ۳39804 زعيم حزب الجیرونسد 
-المعتدلين Le Gironde‏ على توحيف الصفوف لدره هذا الطر الوطنی + 
وفى ۱۱ يوليو اصدرت الجمعية التشريعية بيانا تقول فيه : « ايها 
المواطنون ء ان الوطن فى حط » وكان ذلك پمپادرة من بریسو ٭ 
غاستقالت الحكومة ». وكانت من حزب الفوليان ؛ اتباع لافاييت » 
بعد ان اتهمها قير نیو ا٥ل‏ ع۷ بالتقصير ۰ 


ولكن بريسو والجيروند المسيطرين على الجمعية التشرزعية 
دخلوا فى مفاوضات مع القصر لتول السلطة ٠‏ وغير بريسو موقفه 
فى الجمعية التشريعية فادان الاضطرابات الشعبية ورفض اقتراحا 
بخلسم اللك قدم فى ٦٢‏ يوليو » ورفض التصویت العام الذی كان 
يقترحة روسبيير » بل وصدد « بسیف القانون » زعما» الثورة 
وسواهم بزعماء الثورة الضادة » رغم إن الملك أصر على الفيتو اللکی 


لت 


٥‏ برفض قانون ابعاد رجال الدين الرافضين ليمين الولاء لتبعیة 
الین للدولة ٠‏ 


وکانت مارى أنطوانيت قد طلبت من ملوك أوروبا اصداد بیان 
تھدبدی لثوار فرنسا ؛ فاعد هذا البيان أحد المهاجرين ووقعه دوق 
برنسويك وعرف ببیان کوبلندز ٠‏ وهدد .البيان الحرس الوطنی وكل 
هن تسول له نفسه مقاومة الغزو بالاعدام » وهدد شعب باريس 
« لو مس العائلة المالكة بادئی ضرر فانه سيجلب على نقسه انتقاما 
رهیبا لا پمحی من الذاكرة ء لائه سيجر على مدينة باريس الاعدام 
العسكرى والتخريب الشامل » ٠‏ 

وعرف آهل باریس ببیان كوبلدتز فى آول اغسبطس ۱۷۹۲۰ 
وسرعان ماتوالت العرائض من أقسام « أحياء »باريس مطالیة بخلع 
اللك * وحددوا للجمعية التشربغية يوم ٩‏ أغسطس کاجل.اقصی 
لخلع الملك ٠‏ فلما انقضت الجمعية: التشريعية دون اتخاذ قرار اقتحم 
الشعب. قصر التو بلری فلحا اللك الى الجمعية التشر بعية الحاورة ٠‏ 
ولا انتصر الثوام وافقت الجمعية التشريعية على ايقاف الاك عن 
منصبه كما وافقت على عقد اللأثمر الوطنى النتخب بالتعصویت العام 
كما اقترح رو بسبپپر لیحل محل الجمعية ٭ واقتيد الملك دخفورا 7 
سجن التامبل 1۵۳016 هو وزوسته ؤبنوه ۰ 

وهكذا انقلب العرش ء وسقط حزب الفولیان والنبلاه الاحراد 
الذين ساعدوا عل قيام الثورة ثم حاولوا احتواءها ء وسقط معهم 
حزب الجيروند المعتدل الذى كان يمثل مصالح البور جوازية العليا 
ويرفض اشتراك الطيقات الشعبية فى الحياة السياسية : اکثئسحھم 
الشارع السياسى بقيادة دانتون Danton‏ ومارا Mara!‏ ورو سییر 
Robespierre‏ هذا الثالوت الثوری الذى شكل كتلة عرفت بحزپ 
الجبل آشد تطرفا فى الثورية من ثالوث بريسو 87218806 ورولان 


NOY, 


Roland‏ وفيرنيو ۷۵۲۲18 فى الجمعية التشريعية وبقية 
الجبروئد الذى اضط رهم خوفهم من دخول الطبقات الشعبية مسر ح 
السباسة الى مهادنة الملك وطيقة النبلاء واللجوء الى السلام الأوروبى 
بعد أن کانوا دعاه محر دب 0 


فى ۲۰ يوليو ۱۷۹۲ اصدرت الجمعية التضريعية تحت ضغطٴ 
الخطر الخارجی قانؤنا بفتح باب الحرس الوطنی امام « الواطصین 
السلبيين » آی « من لا يملكون » ۰ بعد أن کان مقصودا على دا مواطدیل' 
الايجابيين » وحدهم أى « من يملكون » ۰ وبهذا أؤتمن الفقراء على 
حق حمل السلاح * وبعد ان حصل الفقراء على حق الانتخاب بصدور 
قانون التصويت العام فى ٠١‏ آغسطس سقطت الحواجز نهائیا من 
طبقات المجتمم ودخل « الشعب » فى بنية « الأمة » , ودخلت « الطبقة 
الرابعة € السرج السیاسی ۰ 


ونی ناریح الشورة الفرنسية سمى ۱۰ أغسطلس ۳۲ 
« الثورة الثائية » » ففیه حقت العواقیس ليلا ودعا سکان حى سانت 
انداوان بقية أقسام « أحياء » باريس الى التجمع فی دار بلدية بارس 
وحداك اقاموا « الكوميون الثودی » الذى حکم الحياة السياسية فى 
فرنسا مباشرة ومن شلال المؤتمر الوطنى نسو عامين » أى سقوط 
رو سسییر ۰ وهی الفترة التی تسمی فى تاريخ ع الثورة الفر ننسية 
« عهك الارهصاب » وهو عهك الثورة المضادة سے الحرب الأعلية » 
وعهد الخيانات الوطئية , وعهد الاعدامات بالجملة ٠‏ بالختصہاد : 
کان عهد الذایح و « القديسة جیلونین » ۰ 

وفى وسط هذه الهستریا الوطنية والشعبية. التى نجمت عن 
غزو فر تسا من الخارج وتحرلد الثورة المضادة فى الداخل 0 أوقدت: 
الجمعية التشريعية ۱۲ مبعوثا من اعضائها فی ٠١‏ أغسطس لجبهات 
القتال لایقاف الجنرالات والضباط والوظفن العموميين من عسکر رين 


fof 


ومدنيين إيقافا مؤقتا لداعى الاشتباه ۰ وأرسل المجلس التنفيذى 
الى الأقاليم قومسيرن من الكوميون الئونی فى باریس ء اختارهم 
دانترن » وكانوا مزودين بسلطة القبض على المشبوهين ٠‏ 

'كذلك انشا الكوميون فى الأقاليم لجان « مراقبة » مع سلطات 
التطهير وطالب كوميون باريس بانشاء « محكمة جنايات » استثدائية 
مشخ من أحیا* « آقسام » اريس للنظر فی جرالم الثورة الضادة ٠‏ 
وفی ۱۷ اغسطس ۱۷۹۲ وافقت الجمعية التشريعية عل ذلك على 
مضض ۰ وقبل ذلك كانت الجمفية التشريعية قد کلفت البلدیات 
بالہحث عن جرائم آمن الدولة » وفرضت عل جميسع الواطنین » 
ہما فيهم رجال الدين ان يقسموا يمين الولاء للحرية والمساواة ٠‏ 
وفى "؟ أغسطس قررت الجمعية التشريعية نفى كل رجال الین 
الذين پرقضون أداء اليمين خلال ٠١‏ ہوما الى البلاد التي يختارونها, 
والا أبعدوا الى مستعمرة الجويان عصدوننات فى أمريكا الوسطی ٠‏ 
وفى ١8‏ أغسطس قررت الجمعية التشريعية بضغط من كوميون 
باريس تفتيش المنازل بحثا عن السلاح فى حيازة الشبوعین ٠‏ 


وفى ٦٢‏ أغسطس ۱۷۹۲ جاءت الأخبار سقوط لو نوی 
]۷دا وببدابات ثورة مضادة فی اقليم الفاندیه 725066 هلا 
فاشتد فزع الجماهبر ۰ وحين تدهور الوقف العسکری امام الغزاة 
فكر رولان ء رئيس الوزداء » وهو من حزب الجيروند » فى تقل 
الحكومة من بار یس ء فحذرہ دانتوث قائلا : « رولان » اياك ان تتحدث 
عن الهرب ٠‏ حذار ان یسمع الشعب كلامك » ٠٠‏ وقبض على ٠٢‏ 
مشبوه ثم افرج عن الكثيرين منهم ۰ وفى ۲ سبتمبر کان هناك فی 
سجون باریس ۲۸۰۰ معتقل ء کان آقل من نصغھم معتقلا منذ ٠١‏ 
افسطس ۰ وفی ۲ سبتمبر جات الأنباء بان فردان Verdun‏ 
محاصرة"» وكافت آخر معقل بين الحدود وپاریس ٠‏ وفی ۲ سبتمبر 
آیضا قعل القساوسة الذین رفضوا اذا* يمين الولاء للحرية والساواة 


۷۱۰ 


ورفضوا الدستور الدئی للكنيسة: » قتلهم جراسهسم الارسیلیون 
والبريتون فى سجن الدير ۸0876 وهم من الحرس الوطنى 
واصحاب الدكاكين والاسطوات من نجارين وجزمحية »كما قتلوا 
القساوسة المسحونين فى سجن كارم 927168 وفی الأيام النالية 
٩ - ۲ «‏ سبتمبر » قتل سجناء سجن لائوریس 102868 وبل 
والکو تسیر جرى 0052016186116 والشانلیه اعلاشطن) وغيرها ٠‏ 
وتعرف هذه القتلة « بمذادح سبتمبر » + وكان مجموع من قتلوا 
١١٠ .‏ سجين آکثر من ثلاثة ارباعهم من سجناء القائون العام * ولم 
تتدخل السلطات لانقاذهم ۰ كان دانتون وزيرا للعدل + وکان 
الجيروند مرتعبين » وروت مبدام رولان ان دانتون. قال لزوجها 
« رئيس الوزراء » : « أنا لايهمنى شىء من آ السجناء » ( بلغة أكثر 
يذاءة ) ٠‏ 


وفی ۰ سیتمبر کان انتصار خالی 17810 وانعقد الؤتمر 
الوطنى وفی ۲۱ سیشمبر الغيت الملكية فی فرنسا * 


وقد تآخر اتهام لويس السادس عشر عدة شهور يسيب رغبة 
الجيروند فى انقاذه ٠‏ وفى ۱7 آکتوبر ۱۷۹۲ احيل الوضوع الى لجنة 
التشريع فى المؤتمر الوطنی فافتت فى ۷ توفمبر بان فی امكان 
الوّتمر ان یحاکم الملك ٠‏ ولم يشترك حزب الجيروند فى الناقشة ٠‏ 

قال الفىق سان جوست ٥8ل‏ 38۵ وهو من حزب الجيل 
قی ۱۳ وقمبں ۱۷۹۲ : 


۱ « نفس الرجال الذين سيحاكمون لويس لديهم جمهسورية 
پؤڑسسونھا : ومن يعلق بعض الأهمية علي العدل فى عقاب الماوك 
لن يكون فی امكانه تاسیس جمهورية ۰۰ أما آنا فلست أرى طريقا 
وسطا : هذا الرجل آما ان يحكم وأما أن يموت ۰ اك لا يمكن تقلده 


کی براءة : هذا الافتراض محض چنون ۰ كل ملك خادج وه مہ مختصب ‏ 


۱6۵ 


« انه سفاح الباستیل ٠‏ سفاح ثاسی » سفاح الشبان دی مارس ےءٴٴ 
سفاح تورناى ء سفاح التويلرى ۰ ای عدو » آی أجنبى انزل يكم 
شرا أكثر من ذلك ؟ > 

وقد اکتشف فی قصر التويلرى دولاب سری من الحد ید بتی 
داخل الحائط ہامر من لويس السادس عشر » وفيه آوراق تثیت 
اتصاله بالأعداء ۰ وقدست هذه الوثائق الى الوتس فى ۲۰ وغمبر 
فجعلت من المستحيل تأجيل القضية ۰ وفى ۲ دیسمبر استافئف 
رويسبيير منطق سان جوست : « الملك لیس منتهما ۲ وآنتم ملام 
قضاة ٠‏ ليس لديكم تصدرونه له أو عليه ء وائما لديكم اجراء پتخذ 
تاڈمن العام » عمل يعمل لحماية الوطن » ٠‏ 

ورغم مناورات الجبروند لانقاذ الملك » قرر الم تمر الوطنى فى 
٦‏ ديسمبير ۱۷۹۲ تشکیل لجنة تضم بيانا بجرائم لويس كابيه 7 
۵۸ 120015 الدعو اويس السادس عشر » وآعد قرار الاتهام 
لاندیه ۱01 وبدات المحاكمة فی ١١‏ ديسمبر بقراءة عريضة 
الاثهام + ومحورها ان لويس السادس عشر كان داثما مخادعا 
بوجهين فى كل الفترات الحرجة التى مرت بها الثورة * وترافم دی 
سيز 8:۶8 10 مساميا عن الاك » فقرأ دفاعا جميلا صادقا محوره 
ال ذات الملك مصونة لائمس ہموجب دسٹور ۱۷۹۱ ٭ 

وطالب الجبروند لانقاذ الملك بعرض الأمر للاستفتاء العام » 
لأن الشعب وحده يملك تجرید الملك من حصانته الدسةورية ٠‏ فوجة 
الجمهوريون ان فى مبدأ الاسعفتاء محاولة لاشعال الفتنة الأهلية من 
جديد ۰ وكتب روبسبيير فى ینایر ۱۷۹۲ رسالة الى « ناخبيه » عن 
سيادة الشعب قال فیها : ۱ ۱ 
۱ « ان الضعب نطق بالحکم قبلا على لويس : الرة الأول حین 
حمل السلاج لیخلمه من عرشه ۰۰ والرة المانية عندما فرض ادانته 
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کواجپ مقدس بطريقة تجعل منه عبرة من أجل سلامة الوطن ء 
وليكون عظة للعالم ۰۰ وتعريض الدولة لهذه الاخطار خلال أزمة 
نظام اقتراب الأعداء المتسالفين ضدنا ء ليس له معنى الا الرغیة فى 
اعادتنا الى النظام اللکی من. خلال الفوضی والقلاقل & ۰ 


وفی ۱۶ پنایر ۱۷۹۲ آسفرت الداولة عن طرح هذه الاسئلة" 
الثلائة على المؤتمر الوطنى للاجابة علیها : « لويس کابیه ۰ مل 
اقترف جریم التآس ضد الحرية العامة لتهديد سلامة الوطن ؟ ۰۰ 
أهناك رجوع الى الأمة فى الحكم الصادد ؟ ۰۰ وماهی العقوبة التي 
توقع على لويس » ؟ ۱ 


وجاءت الادانة باجباع الاصوات الا يعض من امتنعوا عن' 
التصويت ٠‏ ورفض ميدأ الرجوع الى الأمة بأغلبية ١٢٤٤‏ صوتا ضد 
۷۸ ۰ وهكذا هزم الجارو لل »> وصدر الحکم باعدام لو يمس السادس . 
عشر ء بأغلبية ۷۲۸۷ صوتا ضد ۲۳۶ ۰ و کان التصویت بنداء الاسماء 
قاستمر ۲۶ ساعة پدأت مساء ١‏ پنایر ۰ وصوت ۲۱ اثبا للاعدام 
مع وقف التنفید ۰ وفی ۱۸ ینابر جری التصویت على وقف التنفیة 
فرفض الاقتراح بأغلبية ۳۸۰ صوتا ضد ۲۱۰ اصوات ٠‏ ` 


وفى 7١‏ يئاس ۱۷۹۲ الساعة ۱۱ صہاحا اعدم لويس السادس 
عشر على المقصلة فى میدان الثورة وسط حراسة مشددة وجمامير 
غفرة ۰ 

آما ماری انطوائیت فقد قيض علیها مع اللك فى ۱۰ آغسطس 


ثم حاكمها المؤتمى الوطنی بناء على اقعراح من بيو ٥ہ٥۵-۷۸۲٥دالاظ‏ 
وماتت على التصلة فى ١5‏ آکتوبر ۱۷۹۲ وقت محاکمات اطیروند ٠‏ 


۱2۷ 


. وقاء اشتهر الجمهوريون المتطرفون الژمتون باشتراك اطماهرر : 
الشعبية 3 الحياة السياسية وفى الدفاع الرطنی باسم « نحزپ. 
الجپل_ » لأنهم. کانوا يحلسون فى قمة مدرج الؤتمر الوطنی ٠‏ 

ترك اعدام الملك آثرا عمیقا فى فرنسا واصاب آوروبا بذهول 
عميق » فقد كان شخص4 مقدسا بموجب نظرية حق الملوك الالهى ٠‏ 
فاعلنت أوروبا على فرنسا الثورية حريا لاهوادة فيها استمرت أكثر 
من عشربن عاما ولم تنته الا بسقوط نابوليون فى ۱۸۱١۵‏ ۰ وباعدام 
اللك قطع الژتمر الوطنى الكبارى من ودائه وغدا مسرمحا لصراع 
رهیب بين حزب الجيل وحزب الجيروند » صراع حياة أو موت عرف 
يعهد الارهاب لأن د القديسة جیلونی » كانت راعية هذا البیت 
الكبير ٠‏ 

کان آمل الجيرونكف ان یصلوا ال تسویة 'سلمية مع ؟ودويا 01 
قال بر سو : « تحن فى مناقشاننا لانری أوروما كثيرا » فاجابه 
وو سے بير : « سوف يقرر النصر ما اذا كنتم عصاة أم أصحاب فضل . 
على الائسائیڈ ¢ 

وحکذا اقترب الجروند ب ا الصالح الحقيقية س يسيب ' 
ميلهم للسلام ۰ من وجهة نظر طيقة النبلاء الذين ما قامت الثورة 
الفرنسية الا لتجردهم من امتيازاتهم ٠‏ 


۶۸ 


لم اجد کلمة ائعبتی تعريبها مثل كلمة « صان كيلوت > 
8908-0٥01٥6‏ الفرنسية التى شاع استعيالها ابان الثورة 
الغرنسية ٠‏ وهی کلمة نعلى ء كما نقول فى العامية الصرية «عريات», 
أو حرفیا « اللى بلاا سروال أو بنطلوث » أو أى شی» پسٹر العجز ٠‏ 
وهی كلمة زراية قصد بها فى فترة الثورة الغرنسية ان تصف: 
الطبقات الشعبية الضشديدة الفقر » أو « الرعاع > أو « الغوغاء ٠ه‏ 
أو « الدهماء » بلغة صدقی باشاء هن عمال آو. صدايعية أو آلنشار 
أو باعة سریحة وکل من يكسب قوته بعرق جهده الیومی ان وجد 
عملم ٠‏ وکانت هذه الطبقات فى ذلك الزمان لیس طاقية حمراء: 
وزنارا أحمر , وتلبس مكان البتطلون الالوف البنطلون الحريرى 
الارستقراطى « الحزق » . سراويل من التبل الخطط بخطوط 
رأسية زرقاء وبيضياء وحمراء » کبنطلون البيجاما » 
را د جج 11 
© شرت بجريدة الامرام 
ستار يش ٩۹۸۹/۱۲/۲‏ ۰ 


3۹ 


ولذا رایت أن أعرب هذه الکلمة باصطلاح ہا بوسروال ملون» , 
وجمعها « أصحاب السراويل اللونة » ۰ وهو تقريب للزی العروف 
فى مصر بين الطبقات الكادحة يعد ان تخلم الجلباب او تطويه عند 
الخصر ٠‏ والاصطلاحاصلا بارس ٠‏ 


هذه الطبقات « الشعبية » التى تعيش « من اليد الى الفم » 
كما شول التعبير الائجلیزی ء وعددها بالملا.يين ۰ كانت کہا راشا 
مصدر رعب الطبقات المالكة الموسرة التى كانت تخشی على أموالها 
وآملاکھا ٠‏ ورہما أشخاصها ء لو تحررت سياسيا ودخلت طرفا فى 
الصراع السياسى ۰ وقد صدق حدسھا ء لآن هذه الطبقات الشعبیة 
وقد اسلمت قیادها للبورجوازية المتوسطة » آقرب الطيقات المستتيرة 
اليها ؛ وا کثرها احساسا بئیشها واحتياجاتها , بزعامة مارا ودانتون 
ورو سبیر » فاطاحت بالنظام اللکی و آعلنت الحمهور بة ولحات الى 
المصادرات والتامیمات والحراسات , والى تعبثة الوارد لاطعام الشعب 
والتعبكة العامة للدفاع الوطنی وتوفير السلم التموينية الاساسية 
کالخبز والسکر والشنمع والصسابون ٠‏ وطاردت التجار المكتئزين 
الجشعين لحماية جماهير المستهلكين من جشعهم ٠‏ 

فى بداية المژتمر الوطنی كانت هناك هدنة بين حزب الجیروند 
وحزب الجبل ٠‏ فالقى المؤتمر الوطتى الملكية واعلن الجمهورية باجماع 
الاصوات يوم ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۲ بناء على اقتراح قدمه كولو دیربوا 
8 00110 وزکساء الاب جر L'abbé Grégoire lagu‏ 
جاء فى ديباجته : « ان الملوك كالوحوش وبلاط الملوك هو مصتمع 
للجراثم وبؤرة للفساد وماری للطفاة ٠‏ وتاریخ الملوك هو تاریخ 
الشعوب الشهيدة ل الى 


آما رئيس الوزراء ء رولان » وهو من حزپ الجحروند ؛ فقا 


۰۳۰ 


ارسل منشورا ال رجال الادارة قول فيه : « احرصوا ادها السادة 
عل أن يكون اعلان الحمهورية هو نشسه اعلان الأضاء » ٠‏ 


وفی الیوم التالى «۲۷ سبتمبر »قرر المؤتمر الوطتی بالاجماع 
الغاء التقويم السیحی « الیلادی » من جمیح وثائق الدولة » بناء على 
اقتراح من بيو فارین هو - 131118116 ر تاريخ كافة الوثائق 
العامة ابتداء من العام الأول للجمهورية * 


وفى ۲۵ سہتمبر وافق ااؤتمں الوطنى بالاجماع بعد مناقضة 
دلويلة على اقتراح قدمه کوتون دع طلادادت ‏ بالصيفة الاتية : 
« ان الجمهورية الفرنسية وحصدة واحدة وشضير قابلة للتجزنة », 
تاسیسا على ان مبدا الاتحاد الفیدرال مہدا آخذه الجيروند عن لافابیت 
الذى کان متائرا بالتجربة الأمريكية التی كانت تبقى الباب مخترحا 
آمام انسلاخ الولایات ٠‏ وقی ۷۱۹ تبسمبر وافق ااؤتمر الوعلنی على 
توقيع عقوبة الاعدام « على کل من يحاول. هدم وحدة الجسيورية 
الفر نسية أو ان يسلخ اجزاء من كيانها لضمها ال اقليم أجنيى » ٠‏ 


ثم انٹھت الهدنة , وبعد ایام أعلن حزب اليررند المرب على 
حزب الجبل وزعماثه » مارا ودانتون ورو سییر ۰ وبدا الهجوم على 
«عقل حزب الجبل ء وهو باريس ٠‏ كات فرنسسا مقسمة ادار یا 
من الثورة الى AY‏ اقليما بدلا من الاستتلال او شیاه الاستقلال 
الاقعلاعی القدیم ٠‏ وكان الجروند يعلموت ان حزب الجبال يعتمد 
سفة خاصة على الشارع الباريسى ٠‏ فقدم النائب الجيروندى 
لاسورس 8011668 ها اقاراها سخیفا غس قابل للتحقیق بالا یکون 
لباريس نفوذ خاص يتجاوز واحدا عل AY‏ آسوة ببقية الأقاليم 0 


وفى ۲۵ سبتمبر أيضا اتهم الجيروند مارا بالدیکتاتوریة فرحب 
مارا بهذا الاتهام > و کئمب فى جر يلاله « صكديق الشعب ء ؛ 


الثورة الفر نسية ۱٦١‏ 


« تعمس آنا أعتقد انی كنت أول كاتب سیاسی ء وريما الوحيد 
فى فر سا منك الثورة ء الذى اقترح اقامة حكم عسكرى أو دیکتاتور بة 
او حكومة ثلاثية ات1۳1۳ بوصفها الطريقة الوديدة لسحق 
الخر نة والتآمرین » ٠‏ ثم مشی مارا یذ کر الجيرونك بالامهە فى السجن 
وتشحیانه في التشر يد خلال ثلاث سنوات ٠‏ قائلا : « نعم ۲ آنا باق 
معکم لاتصدی لجنو نکم » ٭ وانتهت الهجمة مؤقتا ° 


أما دانتون فقد جحت معه حملة الجیروند الذين غدروا به رغم 
كدرة قبوله للمصالحات وللحاول الوسط , قاقیل من منصبه كوزير 
للسدل فی ۹ اکتوبر ۱۷۹۲ وحل محله مارا 68٣8]‏ وهو من 
الجيروند ۰ وفى اليوم التالى « ٠١‏ آکتوبر » کان عليه أن يقدم كعادة 
كل وذير يخرج من السلعلة کشف حساب عن تصرفاته المالية اثناء 
تو لبه السلطة ٠‏ ورہما استعذاع دانتون أن سرر بذخه فى الانفاق 
أثناء توليه الوزارة > ولکنه ارتيك فى تفسبر الفاق ۲۰۰۰۰۰ جنیه 
انفقتها وزارته فى « المصروفات السرية » * 


وفی ۱۸ أكتوبر اعد فشح الموضوع فى اللأتمر الوطنى › 
وعجز دانتون عن تقديم تفس مقنع ٠‏ قال : « عن أغلب هذه 
لاسروفات اعترف بائه لیس لديا آية ايصالات من الناحية القانو نية » 
وفى ۷ وفمبیرں جدد الجيرونك الهجوم على داشون وحجب ااؤانەر 
الوطني عنه ١برا:‏ هب4 الالية ٠‏ وفیسا بعد ذلك كان الجيرونك 
پستشرون موضوع نزاهته الالية لتحطیسه سياسيا » فعدل عن 
سياسة ااصالحة ٠‏ 


آما رو یس ہیں فقد كانت النهم الودهة اليه دی الاثراط فی 
الطمو ح والسعی لإقامة الدیکتاتور یة 5 وفى ۵ اکٹویں قال لوف 
٢٥٦۷]‏ فى الژتسر الوطتی : ١‏ روبسپییر ! انی اتهمك بانك 


١5 


مشسغول داثما بان يعبدك التاس ٠‏ الى انهمك بممارسة الطغيان يكل 
ألوان الدسائس والارهاب عل مجموع الناخبين فى منطقة باريس ٠‏ 
انى اتهمك اخيرا بالسعى لتكون لك السلطة العلیا » ۰ 


وتقى رویسپییر ذلك عن نفسه قائلا بانه كان دائما يحارب 
الطامعين فى السلعلة وانه لایتحرك الا بدافع من وطنيتة ۰ وفى ٥‏ 
نوفمبر رد على لوفیه بدفاعه عن تحريك الجماهير فى ٠١‏ أغسطس 
وعن قيادته للعمل الثورى بقوله فی المؤتمر الوطنى 


« کل هذه الأشياء كانت خارج اطار الشرعية كما ان الثورة 
ذاتھا خارج اطار الشرعية » وسقوط العرش وسقوط الباستيل كانا 
خارج اطار الشرعية كما ان الحرية ذاتها خارج اطار الشرعية : نحن 
لا نستطيع أن نريد ثورة دون القيام بثورة » ۰ 


وق حرج رو بسبیر من هذه الممارك اقوی مما كان : خرج 
زعيما لحزب الجبل ۰ وانهزم الجيروند للمرة الثالفة + وانتهت. 
هله النحرشيات. بمنکہ الحرب بن الجیر و ند. والحیل 5 


ولم تكن لحزب الجبل المتطرف فيه أغلبية ٠‏ وانما كان هؤلاء 
وآولئك يظفروت بالأغلبية من تأاييد الوسط وهو کتلة كبيرة من واب 
الأقاليم الذين كان يسميهم كامبل ديمولان فى جريدته « منبر 
الوطنيين » 8 ومن 1111186 La‏ زب الفاترين » 
8 نا ٥8 Fem‏ المترددين فى الصعود والهبوط بين رو سبیر 
وبریسسو وآخیرا انشسق على الجیروئد ال کارسیس کلوتز 
Anachatrisis Clootsg‏ فى جلبة حين أصدر مئشسودا بعنوان 
« لامارا ولا رولان » وآنشاً کتلة ثالعة فى أوثل توفمير ۱۷۹۲ ۰ 


وهكذا ضساعت الاغلبية من الجیروئےه فى المؤتمر الوطنى 
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وضاعت منهم رياسة المؤتمر فى 15 وفمبر وفى نفس اليوم انتخب 
نائب مستقل هو الأب جر یجوار 6تأه3168) ثططداءة رئيسا للمؤتمر ٠‏ 
لقد احست كتلة الوسط الكبيرة ان الجبروند یضیعون وقت الأؤتمر 
الوطنى فى تسوية حساباتھم القديمة مع حزب الجبل ٠‏ 

ولم یکن فى الوّتمر الوطنى أحد من الملكيين أو أنصار العهد 
البائد أو دعاة الملكية الدستورية ٠‏ كذلك لم يكن فيه عضو واحد من 
« الصان كيلوت » « أصحاب السراويل الملونة » الذين كانوا 
يسيطرون على أحياء باريس ٠‏ 

ولم تكن فى المؤتمر الوطنی آحزاب بالعتی المحدد رافما مجرد 
ٹیارین أو اتجامين واضحين فى السياسة والاقتصاد هما تجمع 
الجروئند La Gironde‏ آو الجروندان Les Girordins‏ 
أو التجمع الیمینی ء وهو يمثل اقتصادیا الطبقة البورجوازية العليا . 
من ملاك ورجال اعمال فى التجارة والصناعة والخدمات ۰ هؤلاء کانوا 
دائما يتحدثون عن الشرعية وسيادة القانون » وكانوا يؤمئون بالحرية 
الاقتصادية ويقدسون الملكية الفردية ء ویعارضون تدخل الدولة فى 
تحديد الاسعار أى ائخاذ اجراءات استثنائية لصيانة الامن العام ٠‏ 
كانوا يؤمنون بالفوارق والامتيازات الطبقية « الکتسبة » بالثروة 
أو الذ کاء أو العمل آو العلم :۰ ولكنهم لم بؤمدنوا کا نلاه ہالامترازات 
الطيقية « الموروثة » ولعل اصدق معبر عن فلسفنهم کان قول فو نیو 
0 اللمؤتمر الوطنى قى ۱۲ مارس ۱۷۹۳ : « المساواة 
فى الحياة الاجتماعية ليست الا الساواة فی الحقرق » . ای 
ما يسميه الانجليز تكافؤ الفرص ٠‏ وقد كان زعماژهم بريسو 
3188٤‏ ورولان 2018820 و بیتیون 7۱0 واکش هم من آغنیاء 
الثور ٠‏ ۱ 

أما تجمم الجبل Les Montagnards‏ فكانوا يمثلون 
الطيقة البورجوازية المتوسطة ء وكانوا اکثر تعبيرا عن مصالح 


١53 


الطيقات الشعبية والأجراء أو « الصان كيلوت » أو « أصحاب. 
السراويل الملونة » وکانوا يرون أن الرية اذا أسىء استخدامها قد 
تسبح كلمة جوفاء وستارا للاستغلال بل ومبررا لخيانة الوطن 0 
ولھڈا نجدهم يجنحون الى النظر الى الملكية الخاصة على أنها وظیفة 
اجتماعية لا على أنها حق مقدس من حقوق الانسان ء ولذا فهى 
خاضعة للمصادرة والحراسة والتأميم والانتقاص ۰ و کانوا شحد ورن 
كثيرا شن انقاد الوطن وانقاد الثورة وانقاد الجمهورية ولو بمصادرة 
حرية أعداء الحرية ٠‏ 

وبين ھاتین الكتلتين كانت هناك كتلة ثالثة هلامية من الوسط 
عرفت فى التاریخ باسم « السهل » ٥ص7218‏ وا وكان نوابها من 
الجمهورين الصادقين فى الدفاع عن الجمهوريين الثورين الصادقين 
فى دفاعهم عن الثورة ۰. وكانوا یژمنون بالحرية الاقتصادية وكانوا 
فى سریرتھم یخاقون من الطبقات الشعبیة ٠‏ ولكن وطنيتهم وايمانهم 
بالغورة جعلهم يدركون أهمية دود الشعب. طالا کان الوطن فى خطر 
أو الثورة فى خر ٠‏ وهكذا قبلوا الاجراءات الاستثدائية م مؤقعا » 
وحتی النصر ٠‏ وانضم بعضهم ء مثل باریر 13978۲6 وكامبون 
© وکارنو Carnot‏ ولائديه اعسشا إلى حزب الجیسل 
وأيد سياسته فى الأمن العام ۰ هذه الكتلة اتضحت معااها فى 
نوقبسر ۱۷۹۲ . فانفضت عن حزب الجبروئد وقبلت قيادة حزب 
الجبل ٠‏ 


اشتد الصراع بين الجروند والجبل بعد اعدام لويس السادس 
عشر ۰۰ قبعد انتصارات فرنسا فی فالمى كان استيلاؤها على بلجيكا 
والالب والراين ونیس والسافوا فى سبتمبر ۱۷۹۲ ٭ وبعد اعدام 
اللك اعلن البلاط الانجليزى الحداد على لويس السادس عشر » وزاد 
وليم بت ۳16 صعللل 77 من اجراءاته العدوانية ضد فرنسا ٠‏ 


ناو 


فأعلن الؤتمں الوطتی الحرب على انجلترا وهولندا معا فى أول 
فبراير ۱۷۹۳ ء بناء على تقریں من بريسو ء زعیم الجيروند » فقد 
كان من مقاصك الجيروندك الاستيلاء على ينك امستردام ٠‏ وفى ۷ 
مارس آعلن المؤثمر الوطنی الحرب یی اساسا » وتلا ذلك اسلان 
الحرب عل ملوك ١يطاليا‏ : أولا على البابا ٹم ملك نابول م ملك 
ٹوسکانیاء ثم ملك البندقية وفى خلال شهور وجدت فرنسا فى 
حالة حرب مع كل ملوك آوروبا » فيما خلا دول اسکنديناوة والحالف 
السویسری ۰ وكانت انجلترا تقوم بقيادة السلفاء ضد فر تسا وتر بحل 
نسھا سلسلة من العاهدات الثنائیة بن مارس وسبتمبر ۱۷۹۲ ۰ 


وکان تجاح الحلفاء فى الحرب ضد فر سا و نضسوپ الحرب 
الأهلية قی الفا نف باه la Vendée‏ من العوامل الر ئيسية فى تدمير 
حيزاب الجیرو ند 0 


كذلك اشعد الغلاء نتيجة للتضخم الناجم عن التوسع فی اصدار 
العملة الورقة #ستلهطجزوهقف وطالب سان جوست Paint-JIusl‏ 
الق تمر. الوطنی تقد اصدار العملة الورقية فى خطية ۹ موقمبر 
۲ باعتبار انها آساس التضبخم + ولکن الجروند لم يلتفتوا ال 
کلامه ۰ واستمر کامبون رئيس اللجنة المالية ء فى اصدارها ۰ وفی 
بداية أكدوبر ۱۷۹۲ كان حجم العملة الورقية التداولة ۲ ملیسار 
حنیه 2 وفی ۱۷ أ کنو بر زادھا کامبوت الى ٤ر٢‏ ہلہادا ٠‏ وبعد اعدام 
املك صيطت قيمتها الى ۵۰ من قیمتها الاسمية ٠‏ 


و بعد مذابم سبتمبر ۱۷۹۲ آصدر الوتمر الوطتی قائونا یبیج 
حصر الغلال والاستبلاه علیها ٭ ولکن رولان » رئيس الوزرا* تجامل 
هذا القانون لاه كان من دعاة حریة التحارة ۰ وفی ۸ دیسمبر ألغى 
المؤتمر الوطنی قائون تنظیم تجارة الغلال استنادا لبسدا « الحرية 


۱۳ 


الكاملة » فى تداول الغلال والدقيق » مم الحكم بالاعدام على من قوم 
بتعطیل هذا التداول ٠‏ 


وجاءت المقاومة من كوميون باریس ومن أقسامها ٠‏ وفی أول 
ديسمير ۱۷۹۲ ألقى الاب جاك رو 2006 وعتاوه318 مف زعمساء 
« المسعورين »> 12228838 168 خطبة عنيفة مطالبسا بمطاردة 
الجضعين والخو نة » وفی لیون دعا شالييه Chalicr‏ ولکلر 101670 
الى فرض شرائب على الأغنياء لدعم أسعار الضروریات والى الاستيلاء 
على الغلال وتنظیم الخابز ۰ وفي ۲ قبراير ۱۷۹۳ قدم وفد يمثل 
۸ قسما من أقسام باریس عر بضة الى المؤتمر الوطنى بھذہ المطالبء 
وتقول هذه العريضة : « ليس كاف اننا اعلنا اننا قر سیون 
جمهوريون ۰ بل يجب أن يكون الشعب سعيدا أيضا ٠‏ يجب أن بيوجد 
الخيز : فحيث لایوجد الخبز لا يوجد القائون ولا توج الحرية 
ولا توجد الجمهورية » ٠‏ وندہد أصحاب العريضة « بالحرية المطلقة 
فى تحارة الغلال » ۰ وكان روسسيير ومارا پشتبهان فى مصدر هذه 
« القلاقل » ۰ قال روبسبيير : « الها مؤامرة حيكت ضد الوطنيين 
أنفسهم » و «كان أولى بالشعب ان يثور لیصرع اللصوص من ان 
پثور من أجل حفنة من السكر » ٠‏ وقد فرض الأهالى على البقالين 
أسعارا محددة للسكر والصابون والشمم ٠‏ 


وندھورزر ا لوقف العسکری على طول جبھات القتال مح اعسےداء 
فر نسا فی الخارج واعداء الثورة فى الداخل ٠‏ وقد انتهت الحروب 
الخارجية الخاسرة بخيانة الجنرال دیمورپیز 0101٣12‏ 
وائنضمامه ال الأعداء . كما أدت الحرب الأهلية التي استمرت فی 
الفا ندیه الى التضدد فى اجراءات الأمن وا یل سقوط الجيرونك ٠‏ 


ففی ۱۰ مارس ۷ انشا المؤنمر اأوطنى م مححكية الثورة » 2 
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وهی محكمة بلا استشتاف ولا نقض ۰ رغم معارضة الجيروند ٠‏ وكان 
اختصاص هذه المحكمة : « النظر فى کل آعمال الثورة الضادة و کل 
عدوان على الحرية والساواة ووحدة الجمهورية وتکاملها ء والسهر 
على الأمن الداخل ی والخارجی للدولة » والکشف عن کل المؤامرات 
التی تسعی لاعادة النظام اللخی » ۰ واحتفظ الوّتمر الوطنی لنقسه 
بحق تعين القضساة والحلفین . وبحق الاتهام على وجه الخسوص ۰ 
وكان الجروند یقول ان هذه ديكتاتورية » فأجابهم دانتون بقول : 
» فلننتقم من أخطاء اسلافنا » ولنقعل مالم تفعلة الجمعية التشی بعية - 
فلنحکم بالار هاب لنعفی الشعب من الارهاب » ۰ 


وفى ١‏ مارس ۳۷ انشٹثت لحان المراقبية الثورية وعد 
معركة نبرویندن 12168212082 بهولندا ٠‏ وقد عمم الؤتمر 
الوطنی نظاما كان معمولا به بى كوميون باريس وأقسامها الاجانپ » 
وسرعان ما اتسم شاط هذه اللجان فشمل اصدار بطاقات تحقيق 
الشخصية وفحص أوراق المجندين » واعتقال کل من يضبط بغي 
شارة الك وكارد المثلئنة الألوان » الأزرق والأبيض والأحمر » ٭ ثم 
كلفت هذه اللجان باعداد قوائم المشبوهين وتوجيه الاتهام لهم 
وكان آکثر آفرادها من الصان كيلوت « اصحاب السراويل اللونة » 
العروفیت بالوطنية والتورية ٠‏ وقد کالوا السلاح الشسسارب الذی 
استخدمه حزب الجبل ضد الاز ستقر اط والحبرو ند « البور حواز بة 
العليا » ٠‏ 


وخی ۲۸ مارس ۳ شدد الم تس الوطنى قوانن الهاحر ین 8 
فاعتبر مهاجرا کل فرئسی ترك آرضا فرنسا منڌ آول پوليو ۱۷۸۹ 4 
ولم يعد اليها حعی تاريخ ۹ مايو ١‏ ٭ وکل من لا یستطیعم 
تبر بر عدم الاقامة التصلة فى قرنساء منذ ذلك التاريخ وقضى 
القانون بالنفی الوّبد للمهاجرین من الأراضى الفر نسية وبالوت 


٦۸ 


ا مد نی و بمصادرة آملا کهم لصالم الحمهور بة 0 وقضى بالاعدام على 
من یخالف هذا القانون ٠‏ 

وفى © و٦‏ ابریل ۱۷۹۴۳ آنششت « لجنة الانقاذ القومى » 
لتحل محل « لجنة الدفاع العام » المنشأة فى آول ينايبر ۱۷۹۳ء 
والتى ثبت أنها عديمة الجدوى ٠‏ وكانت « لجنة الانقاذ القومى » 
مكونة من ۹ اعضاء يختارهم المؤتمر الوطنی . ويتجدد اختيارهم 
كل شهر . وكانت مداولاتها سرية , وكان على الجلس التنقيذى 
نفيك قراراتها دون ابطاء - ووصف الجروند قيام هذه اللحنة 
بالديكتاتورية 8 فاجابهم مارا : « نعم » انما بالعنف نحقق الحرية ۰ 
وقد أن الاوان لننظم طغيان الحرية لنسحق طغيان الملوك » ۰ 

ودخل دانثون « لجنة الانقاذ القومى » مم كامبون وبارس 
اللذين انضما الى حزب الجيل ٠‏ 1 

وفی ۹ ابريل ۱۷۹۳ أوقد المؤتمر الوطنی « ممثل الشعب 
المبعوثين لدی الجيوش » ( ۲ مبعوثين لكل جيش » وعدد الجیوش 
١‏ حيشما ) ۔لراقبة آعمال ممثلى المجلس ال تنفیڈذی وتصرفات الموردين 
والمقاولين التص۔(املین مم الجيوش ٠‏ ولراقية القواد والضاط 
والجنود ۰۰ ثم عدل هذا القانون فى ۲۰ ابريل وجعل من اختصاص 
هؤلاء الميعوثين الثبض على الجترالات ۰ 

وبالنسية للاجراءات الاقتصادية والاجتماعية فى خدمة اطماهیر 
اشتد الصراع بين حزب الجیروند وحزب الجیل ۰ ففی ۱۱ ابریل 
۳ حدد المؤتمر الوطتی سعر صرق اجباری للعملة الورقیة مع 
عقاب من پرقضون التعامل بها ۰ 

وفي 5 ماو ۳ حدد المؤتمر الوطني سعر الغلال والدقیق » 
وقرر حصر الاتجار فیها فى سوق کل قسم من الاقسام ٠‏ 


۱-۹۹ 


وفى ۲۰ ماپو ۱۷۹۴ فرض الژتمر الوطنی قرضا اجباريا على 
الأغنباء دمليار جنيه لتدويل الدفاع الوحطنی ٠‏ بعد ان طالب 
روبسہیبر اليعاقبة فی ۸ مايو بأن بجعلوا « ذوى الیتطسو نات 
اللذهبة » يدفءون رواتب « ذوى السراويل الماونة » ( الصان 
کیلوت ) : « ان لديكم شعبا ضخما من الصان كيلوت كلهم آنقیاء 
وآقو باء ٠‏ وهم ۷ .یرن ترك آعمالهم التی بعیشون مها , 
فاجساوهم «تقاشضون أجورهم من الأغنياء ۷ ۰ 


وقد وافق حزب السهل على کل القوائین الاستثنائية الخاصة 


وفی ۲ ابريل ۱۷۹۲ بدا روبسبییر الهجوم ابر كز عل الجيرو ند 
فى ااؤتمر الوطنى : « آنا آعلن أن اول اجراء بتخذ للانقاد القومی 
هو اصدار قرار اتهام ضد کل المدو ادلعن هع دیمورییز ء ولاسیما 
پریپسو >> 


وفی ٥‏ ابرول أصردر اليعاقبة تعمجت ریاسة مارا منشور! ال 
فروع ناديهم مطائبين باسقاط العضویة عن اعضاء المؤتمر الوطنی 
من آص‌تاب النداء الى الشعب الفرنسى لانقاذ اللك من الاعدام ء مح 
تحص يدهم من آملا كيم * و مد مناقشة عنیفاه قرر ا مؤتمر الوطنی 
ققديم مارا لحکمة الثورة بأغلبية ۲٢٢‏ صونا ضد ۹۳ وامتناع ١۷‏ من 
التصو بت ء لانه وقع هذا المنشور بوصفه رئيسا لنادی اليعاقية 
و لیس ہو صفاه عضو | هاما لعلة برلمانية ۰ فتقدم للمعدا کم دو صفه 
« رسول الحربة وشهيدها ؛ » وبراته محكمة الثورة فی ۲۶ ابريل 
۲ قانتصر اتتصارا مبينا ٠‏ فمندة ۱۵ ابر یل قدم ٥‏ قسما من 
۸ قسما من أقسام باریس عريضة للم تدر او طنی تهدد باتخاد 
ا-دراءات حاسمة مع أهم ۲ عضوا من قيادات الجيروند ٠‏ 


١ 


ومن العبث أن نبحث فى قضية مارا أمام محكمة الثورة عن 
ضمانات للعدالة بالمعنى القانونى . فالقضية من آساسها قضية 
سياسية وقد كان واضسحا منذ البداية أن محكمة الثورة كانت 
تحس بضغط الشارع السياسى البارسی أى بضغط « الصان 
کیلوت » ٠‏ 


وفى ۱۷ مايو ۱۷۹۳ عاجم حزب الجيروند فى ااؤتمر الوطنی 
قلسة حزب الجبل وهی كوميون باريس وسمره « الساطة 
الغوضویة » . قشکاوا لجنة من اثنى عشر عضوا كلهم من ال میروند ٠٠‏ 
وقررت اللجنة فى ۲۶ مايو القبض عل هيبير :11606 صاحب 
جريدة « الأب دوشن 1011680826 2876 ع اشھر جر بدة ثور بة 
فى تاریخ الثورة الفرنسية ولسان حال الصان كيبوت . يسيب 
مقال كتبه فى العدد ۲٥۹‏ انهم فيه زعماء الجروند بالتآمر لاعادة 
الملكية والفتك بزعماه حزب الجبل والیعاقبة وکومیون بارس الذی 
کانت جربدة م الاب دوشن » لسان حاله وکان سيبير محامیه - 


وطالب كوميون باريس بالافراج عن هيبير ء ودعا زو يسبيير 
للثورة ۰ وفی ٢‏ دو نیو ۳۴ أحاط الحرس الوطنى » ہب یرجھ 
جندى » . بقيادة هنريو ''ئ٥أكہ‏ فلا بالمؤتمر الوطنى الذی كان 
منعقدا برياسسة رو دی Jaw‏ 5600611688 عل Herault‏ 
وحاول مجموع الأعضاء کسر الحصار والخروج من القاعة 2 وهنا 
صاح هنریو فى رجاله : « پا رجال الدفعية ! الى مدافعکم ! » فعاد 
اعضاء المؤتمر الوطنی الى مجلسهم ؛ وواققوا على اعتقال 55 نائبا 
من زعماء الجيروند ومعهم وزيران ٠‏ 


وهكذا الٹھت البارزة بين الجيروند وسزب الجبل التى بدأت 
فى الجمعية التشريعية ۰۰ 


۱۷۰ 


۶ - الحرب والحرب الأاهلية 


اشنم شي جج ماد ناك مہ ترسم جره بر مس عسات ادا ملاعلاه اراس علسيصي ب ل امون مهو مد تشد وہ الہ و یکر ۰۰ ماف رر میسو ملتسي رصحي حم ؛ 


فى ٦٢‏ ابريل ۱۷۹۲ آنشد روجيه دی ليل Lisle‏ عل Roger‏ 
نشيد الحرب لجيش الراين العروف بالارسیلیز 12783119186 ,19 
أى نشید أبناء مارسیلیا ء وهو من تالیفه وسرعان ما آصبح هذا 
الئشید الملتهب بالحماس الوطنی وبالحماس الثوری نشید الحرب 
والثورة لكل الحار بین والثوار الفرنسيين داخل فرنستا وخارج 
فرنسا ٠‏ 

وفى ربيع ۱۷۹۲ كانت الثورية والوطنية كلمتين مترادفتين 
بسبب خبانة الطبقة الارستقراطية التی اختلطت علیها مصالحها 
الطبقية بمصالح الوطن فتعاو نت مع آعداء فرنسا لعسترد امتیازاتها 
الضائعة حتى أقطاب حزب الجيروند من المعتدلين بریسو وفیر نیو 
ورولان ٠‏ كانوا يعرقون ان البلاط الملكى یشجع ثورة الجنرالات 
على الثورة وفى ۲۳ مايو ۱۷۹۲ نددوا باللجنة النمساوية التی 
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ديرها الاک مارى انطوانیت ونعد لانتصار أعداء فرنسا ولانتصار 
الثورة الضادة قيها ٠‏ 

و بتاثرو بر یسیو وفیر نیو انخذت الجمعية التشر یعیة طائفة من 
القر ارات التعاقبة کاحراءات وقائية ضد النورة الشادة كان آهمها : 

۱ - قرار ۲۷ مارم ۱۷۹۲ بابعاد القساوسة الا ہن رفس وا اداء 
مين الولاء للدستور اللدنی ای بنمءبنيم لدواة فر نسا بشهادة عشرین 
مواطدا من أقايمهم ٠‏ 

س قرار ۲٩‏ مایو بحل الحرس اللصی الذی کان ملیشتا 
بالشباطل الملكيين . 

"اسم قرار ۸ یونیو بانساء معستتار من ۲۰۰۰۰ من الحر س 
الوطنى فى باريس للاشدراك فى قمع أى 'نعدرك للثورة الضادة وقد 
رفش اللك التصديق على ا القرارات الثلاثة ٠‏ 


وفى ٠١‏ پوليو ۱۷۹۲ وجه رولان ٠‏ رئيس الوزراء , انذارا 
الملك بضرورة التصيديق على هاده القر ارات ششيا: أن يظلن الناس 
۹ دو یلد بقلبه النہلا: المهاجر إن لاقتال مع الأعد!ء» . فاقال اللاك 
الوزراء الجررو ند من الوزارة فى ١١‏ يولي . واسستتال الجدرال 
دور ja‏ ۱۱۵۱۱۱۵۱۱۸۵۸ بزیر الي بیس فی ۱۵ بو نی رسسافر 
لیتسلم القيادة فی جیٹس السمال خشىيه ان شال انه کان نالعا 
فى أزمة ا نيرونه ۰ وعاد (افو لہان فا زب لافابیت 
الى اشکم وهم من دعاة اللدية الدسدورية وفی ۱۸ بونیو أعلن 
لافاپیت ان الدستور الفرنسی يتهدده المنحزبون فی الداخل والاعدا: 
فی الخارچ ۰ 

وطالب الجمعية التشريعية بان بلس بالیعاقبة وكان واضحا 
أن المنت يمك بر ثامجا ساسا ون كحم أي لات 110001 يتصفية 


۷ 


الیعاقتة والد یمقر احلیین عامة وتعدیل دستور ۱۷۹۱ تسا یقوی 
سللات اللك وانهاء الحرب بعقد صفقة مع الاعداء ٠‏ 

وتكونت جبهة من البعاقية والجبروند وقادت مظاهرة شعبية 
في ۲۰ پونيو ۱۷۹۲ بقيادة سانتير 88086876 أحد أبطال الباستيل 
للاحتجاج على سلبية الیش وعلى عدم التصديق على قرارات مايو 
۲ وعلى اقالة وزارة اطجيروند ٠‏ وتجمهر الشعب امام الجمعية 
التشریعیة واقتحم قسر التویلری فلبس الملك الطاقیة الحمراء دمن 
الصان كيلوت . وشرب نشب الأمة ولکنه رفض التصديق ع 
القرارات أو استدعاه الوزراء الیروند ٠‏ 

وفى ١١‏ پولیو ۱۷۹۲ أعلنت المعیة التشريعية ان الوطن فى 
خطر ودعت المواطئیل للتعاوع رحدل السلاح ونددت بخیانة الملك 
ووزرائه ٠‏ واستقالت وزارة الفوليان ۰ وأراد الجيروند استرداد 
الساعل“ فداخلوا فى مفاوضات سر با مح القصر انئهت بان فر يسو 
اعلن فى ٦‏ وليو انه ضد التصویت العام الذی كان بطالب به 
روبسبيير واليعاقيه واله ضد خلع الملك » رغم ان 2۷ من ٦۸‏ قسما 
من أقسام دار یس آعلئت خلع الك ٠‏ 


وكان الملك والنبلاء یدفعون ببلادهم الى الحرب بامل أن يهزم 
الیش الفرنسی آمام بروسیا والنمسا وتعاد الملكية المطلقة والنظام 
الاقطاعي بالتدخل الأجنبی وفى نفس الوقت كان الماك يرسل الى 
الأاعداء خعلعل امیش الفرنسى وقى ٠١‏ اغسعلس ۱۷۹۲ خلم الملك 
وآرسل منفورا الى السحن ٠‏ 
االکیون تا تا المتطلوعين الذررى وفى ۸ سد مدان اقترب الہروسیون 
من غاب الآرجون ۸۲800۳06 ولکنوم اشستبکوا فى کل مکان مم 
جیوش دیمورپیز ۰ وفی ۱۲ سبتمبر دسل التمساو بون انسح 


۱۷ 


ديمورديز جنوبا ثا رکا طريق باريس مفتوحا ۰ ولکن فى ۱٩‏ سبتمبر 
وصل كيلرمان ۵اا( تائد حامية Metz jta‏ * وائضم 
الى دیمود بین فاصبح التفوق العددى للفر نسيين > 0۰۰۰ جندی 
مقابل ۰۰۰ر۲۳۵ جندی ) ۰ 


لم تكن معركة فا لی :۷ التی صمد فیها الفر نسیون : 
بقيادة ديمودييز فى ۲۰ سبتمبر ۱۷۹۲ انتصارا استراتيجيا بل ' 
كانت مبارزة با مدفعیة دامت ناوال التهار حتٹی السادسة مساء تحت 
الأمدلار الغزيرة التى ظلت تنهمر آیاما ٠‏ 


رفع كيان مان قبعته فرق سیفه وهف « عاشت الأمة » , 
وتنندم الهجوم فاندفعت وراءه قوات الصان كياوت وتتهقر الیش 
البروسی مهزوما تحت الطر وورسعل الأوحال يناوشه فلاح اللورین 
وفلاحو اقليم شمبانیا الذين کانوا يطاردون الغزاة وجیش النبلام 
المواجرين المؤيدين لهم ۰ وتعقب دیمورپیز الیش البروسى ولكن 
خی 35 شك وله ۰ ولم بحارل سصحقه مستغلا متاعبه ٠‏ كلا لم تكن 
فلأي انتصارا استراتیم‌عیا وانما كانت انتصارا معنویا » فمن بعدها 
تحررت فار دان ۷٣٢۵٣٣٢۰‏ فی ھ۸ "+ بر شم لو نوی LongWy‏ 
فى ۲۷ أكتوير * 

وكان جوتھ 10816) يسام معركة فالی عن كثب ء فقال 
لا بکرمان ٥0٦:‏ آ5 : » من الہوم ومن هذا المكان بیدا 
جدود فى تاریخ العالم » لقد کان جوتهہ کعامة شہاب جیله متعاطة 


ومنذ انتصار دیمورپیز فی فالمى وجاماب 9وعممقضمصت 
وجدت الج.وش الفرنسية نفسها تحثل الساذوا ا8370 بقیاد: 
هو تتسكيو 410076500161 0 ( ٦٢۹‏ سبتمبر ۱۷۹۲ ) وئیس بقياد 
الجٹرال السيلم عتتاوهقهة. 2 ( ۲۹۸ سيتمبر ۱۷۹۲ ) وئھر الرايح 


۱۷۹ 


بقيادة الجنرال كوستين ناهن وشبير 6017 فى ۲۵ سبتمبر 
وویرمز ۷۷۲٥۲۵۸83‏ فى ٥‏ آکتوبر ومايائس 148376306 فی ۲۱ 
آکتوبر وبعد يومين فرانکفورت التا8قتلطہ٣ئل‏ ) وبعد فالی رفع 
'النمساويون الحصار عن ليل ٭1ق] فی ٥‏ آکتو بر فدخلها ديمورييز 
ثم دخل يلجيكا على راس ۰۰٠ر‏ مقائل وكان أكير انتصار له 
فى جاماب فى ٦‏ نوقمبر واخل البلجیکپون بروكسل 3۳۵1168 
فى ١5‏ وغفمہر وانفرس ۸۵۷۵78 فى ۲۰ نوفمبر پاختصار وجدت 
فرنسا نفسها تحتل الألب والراين وبلجیکا وهنا ظهرت نظرية 
دانتون : ان حدود فرلسا السياسية هی حدود الجغرافيا الطبيعية : 
المحيط الأطلسى غربا ونهر الراين وجبال الألب شرقا وجبال البرانس 
والتوسط جنويا وپحر الانش شمالا ۰ 

وطلبت البلاد الفتوحة ( نیس والسافوا والراین ) من المؤلمر 
الوطتی الذى حل محل الجمعية التشريمية يوم انتصار فلی بالذات 
( ۲۰ سیتمیر ۱۷۹۲ ) الانضمام ال فرنسا فوضعت هذه الیلاد 
المؤتمر الوطنى امام مشكلة کبری هى : الحرب مكلفة » فکیف تمول 
المرب : هل هی حرب غزو آم حرب ثحریر ؟ وجاءت الاجابة فى 
٩‏ لوفمبر ۱۷۹۲ من المؤتس الوطنی الذی اعلن : « ان المؤتمر 
الوطنی پعلن باسم الامة الفر نسية انه سوف يقدم الاخاء والعو نة 
لكل الشعوب الراغبة فى استرداد حریتها ٠‏ 

وتوالت الاقتراحات : اقترح بيسنو فى ۲۱ توفمبر ۱۷۹۲ 
انئساء سحزام من اطمهور پات حول فرنسا لانه لا هدوه مع بقاء 
الیود بون ۰ وبشر الأب جر یجوار بأوربا بلا قلاع ولا حدوم ۰ ودرجة 
درجة تکشفت الحقيقة »> وهی ان فرنسا لا تستطیم أن تدقع 
بمفردها فاتورة تحریر جبراٹھسا من اللکية الطلقة ومن النظام 
الاقطاعی اللذین کانا سائدین فى کل آور با خارج فر سا وانجلترا 
تکشفت ا حقیقة العارية هى أن التحرير هو الاسم الآخر للتوسح ٠‏ 


الثورة الفر نسية - ۱۷۷ 


وفى ۱۰ دیسمبر ۱۷۹۲ قال کامبون 28۵10001 عضو اللجنة 
المالية فى ااژنهر الوطنی للمؤتەر كلما نقدمنا فى بلاد الاعداه جرت 
الحرب علینا الخراب ولاسیما بمبادلسا وسخائنا ٠٠٠‏ بقولون 
بلا انقطاع اننا تحمل الریة لیراننا ٠‏ ولکننا تحمل ایضا تمويننا 
وغذاءنا فهم لا يقبلون عماتنا الورقية ! » 

وفی ۱۵ دیسمیر ۱۷۹۲ آد.در ااؤاەر الوطنى بناء على طلب 
کامبون قرارا بتاسيس ادارة ثورية فى البلاد المعروسة تضم أملاك 
رجال الدين وأعداء النظل'م الجديد نحت الخراب.....ة کسمان للعملة 
الورقية ۰ مم الشاء م المشور ۰ التى كانت الک مس تجبیھا من 
للمژمنین والفساء المقوق الاقطاعية واسدالها 0200 ود بدخ عل 
الأغنياء أصبح الشعار الجدید ؛ « الحرب على اللصلسور والسلام 
للاکواخ ! » * 

ومكذا أصبح « الضم » ھی السسياساء الوحيدة الومونة طنم 
الثورة الضادة وفى ۲۷ نوفمبر ۱۷۹۲ ۰ واقق الاو :بر ااوطنی بناء 
على تقرير من الاب جریجوار على ضم اقامم ال افوا ال فرنسا 
باجماع الاأصوات الا صو تا واحدا ٠‏ وفی با ها ام الندە و بت على 
الائضمام الى فرنسا بادا بلدا ومقادامة مقاالمة خلال مرس \VAY‏ 7 
وفی ۱۷ مارس ۱۷۹۲ عقد اجتماع ماپانس (101۷۰۷١‏ تقرر فيه 
انضمام حوض الراين وصدق الؤتمر الوطنى على هذا العرار ٠‏ وفى 
٣‏ مارس الضمت اسقفية بازل 3:۱۶ بدورها 

وعند اعدام اللك لويس السادس عشر فى ۲۰ يناير ۱۷۹۲ 
اعلن الحداد فى البلاط الانجلیزی وفی اول فبرایر ۱۷۹۲ بناء عل 
تقریر من ہریسو آعلن المؤتمر الوطنی المرب على انجلترا وهولندا 
فی وقت واحد وقد سبب سقوط انفرس فى أيدى الفر نسیین 
انزعاجا شدیدا فى « السمیتی » وان ي الال بلندن . وکان 
وليم بت انا[ صوذالز ۲۷۷ رئيس وزراء انجاخرا هو العبر الطبیعی 


۱۷۸ 


عن. مصالح « السنيتى وكان التجار: الفرنسيون يعتمدون فى النقلن 
البحرى على المراكب الانجليزية فى العام الأول مما آثار حفيظة 
الفر نسيين ولذا كانت اطرب بين فرنسا وانحلترا حر با بين أمتين 
لا حربا بين حكومتين ٠‏ 

وبالثل فقد آثار اعدام لويس السادس عشر ثائرة البلاط 
الاسبانی الشدید التمسك بالكاثوليكية فرفض ملك أسبانبا استقبال 
الف ثم الفر نسی بالأعمال وعدت فرنسا ذلك اهانة فسحیته وآعلنت 
ارب على أسبائيا فى ۷ مارس ۱۷۹۲ ۰ ثم قطعت صلتها بالبابا 
وأعلنت المرب على ملوك ایطالیا (ملوك نابول وتوسکانیا والبندقية) ٠‏ 
وبين مارس وسبتمبر ۱۷۹۲ عقدت انجلترا سلسلةٌ من العاهدان 
الثثالیة مح کل أعداء فرنسا أى مع کل دول آوروبا فيما عدا 
اسكند بثاوة وسو سرا ٠‏ وهكذا ظهرت التحالفات الاول منذ فبراپر - 
مارس ۱۷۹۳ , وكانت الجلترا بمنزلة القلب ٠‏ 


و کان یمور پیز ضا بطا محثر فا من فقراء النبلاہ اشترك فى 
حرب السئوات السبع وبلغ فیها رتبة کایتن ثم عيل ملحقا فی 
مدرید ثم عين عمیلا سريا للملك لويس الامس عشر فى بولندا 
والسوید ۰ وكان خرب الذمة يسمح للموردین أن پسرقوا الیش 
ولذا كان عدد الجنود الفرنسيين فى میدان القتال پتناقص لسوه 
التغف بة وسوء اللایس و کان اطنود بتع قدون على القعال بالمعارك, 
فما ان تنتهی المعركة حتی یتر کوا القتال بموجب حقهم القانونی ٠‏ 
وھکذا انخفضی عدد القوات المسلحة من ١٠٠ر٠0٠٤‏ فى دیسمبر 
7۷۳۲ الى ۲۶۰۰۰۰ فی فبرایر ۱۷۹۳ ۰ 


وکان هنأك نوعان من ا نود : النظامیون والتطوعون وکان 
الجدود التطوعون يلبسون حللا زرقاء وینتخبون ضياطهم وکانت 
روانبهم أعلي من رواتب ال جدود النظامييل رغم انهم کانوا اقل تدر یبا 


۹۷۸ 


وانضياطا منهم » كما انهم کانوا یتماقدون بالمعارك ۰ آما الئود 
النظاميون فکانوا يليبسون بتطلونات بر تا ٠‏ وکان ضباطهم 
مفروضين عليهم کہا أن خدمتهم العسكرية كانت لمدد اطول ٠‏ 
و کانوا ستقرون المتعلوعين و بحسدو نهم فى آن واحد ۰ 


وفی ١‏ فبراير ۱۷۹۲ أصدر الؤتمر الوطتی قسانون 
الادماج لوضع حك لهذه الازدواحية فی القوات المى_المحة وعرف 
بشانون دوا کرانسیه ۱۱۸۱۵۱۸-۹۲۵۵ ٠‏ وبدوسيه تقرر أن 
ناد می أورلتان من المتطوعین فی اورطلة واحدة من اطيرش النظ می 
وكان القصد من هذا الادماج أن بععلی ال نود الماطو ءون السیسون 
حسهم المدنى والثورى وحماسهم الاہدیولوجی للجنود النظامييل , 
بینما يعطلى الجنود النظامبون حر فيتهم وخر نهم واحغر امهم لانخلام 
للحنود المتطوعين ۰ وأخذ بمہد] اختیار الجنود لضمباطهم داستاشناء 
الثاث الذی يبقى دلاقدمية ٠‏ 


و کان ابر و ند بعارضەون قانون الادماج ۰ ومع ذااك فقد حالت 
الضرورات العسكربة دون تطبیق الادماح حتی شتاء ۱۷۹۳ - ۱۷۹۶ 
وفی الوّتمر الوطنی كان سان دوست ١10-3106‏ آکیر داعية 
لقائون الادماج قال : « ان وحدة الجمهورية تحتم وسدة الحيش ٠‏ 
لیس للوطن الا قلب واحد ٠‏ 

وفى ۳ قبراس ۱۷۹۳ صدر ق نون با جلید ره ۳۰ جندی 
موزعين عل الاقالیم ولكن حصميلة هذا التجنید لم تتحاوز نصف 
هذا العدد بكثير ٠‏ 


وفی فبرایر ۱۷۹۳ بدأ هجوم دیموریرز الفاشل عل مولندا 
بعد ان اعتمدت خطته رغم وضوح تخلف القوات الفر نسمية 3 


۱۸ 


وفی ٦‏ قبراپر ۱۷۹۳ تقدم دیمورپیز من الفرس ودخل 
هولندا على راس ۰۰۰ر۲۰ مقاتل واستولى على بريدا 268 
فى ۲۵ قبرایر ٠‏ ولكن فی أول مارس ۱۷۹۳ هجم ال ٹرال کوبودج 
Cobourg‏ القائد الاعل للجيش النمساوی على الیش الفر سی 
المرابط فى بلجيكا وشنته فكانت كارثة وآخليت اکس لاشابل 
p86‏ -ا-×ذھ في ۲ مارس ثم أخليت ليبج هنا فى فوضى 


شد بل ۰ 


وفی بار یس تصاعدت حمی الوطئیة و بدأت اجراءات الانقاذ 
القومی ودمرت مطابم صحف اليروند : « لاكروثيك دی باری » 
ہج Chronique de‏ هلا و « لو باتريوث فرانسیه » 
Le Patriote Francais‏ 
دفی ۷۰ مارس ۳ أنشقت محكمة الدورة لمحا كمة عملاء 
الاعداء قال دانتون : « !نا لا أعرف الا الاعداء فللسحق الاعداء ٠‏ 
وتبع هذا ضياع پلجیکا ۰ واستسر دیموربیز رغم هزیمته فى 
الزحف على روتردام بهو لندا ٠‏ مما شكك فى نواياه 0 ولكنه هزم 
هن يمة ساحقة فی معركة نیرو ہندن 1166881710٥‏ فى ۱۸ مرس 
۳ء وفى لوفان 0:۷9 فی ۲۱ مارس ٠‏ وهنا بدا 
دیمورییز المفاوضات مع قاهره الجنرال كريورج » وكان مشروعه 
يقوم على اخلاء بلجيكا وحل ااڑتمر الوطنی وتنصیب لويس السابع 
عشر ملكا دستوريا على فرنسا بعد اعادة دستور ۱۷۹۱ ٠‏ 


وارسل المؤتمر الوطئی الى ديمورييز أريعة قوميسريين ومعهم 
وزير الحربية لعزله من قيادة اليش فاعتقلهم وسلمهم الى النمساويين 
فى أول ابريل ۱۷۹۲ وفى النهاية حاول دیمورپیز الزحف بحيشه 
على باریس » ولكن جیشسه رفض ان يتبعه وفى ٥‏ ابريل صرب 
دیمورییز مح بعش رجاله الى خطوط البمساويين ٠‏ وكان من بيتهم 


۹۸۹ 


تلوس فیلیب ٠‏ ٥صمطنانطط‏ تام بن فيليب المساواة 
Philippe 16‏ تحت وابل من كبام الأررطة الذ.لثة من 
المتطوعين ٠‏ 


وضاع الشاطىء ۶ الأسر من نهر ال راين نئيحة لضياع بلچیکا ٠‏ 
وعند سسماع أبنساء نيرويندن عبر الدوق برو لسویبك “الرا ين فى 
٢‏ مارس ورد جيشس ال رال کوستیل الى الجنوب ٠‏ وشیر وخاصن 
البروسيون ماپائس والسحب کوستین الى لاندو Duandau DE‏ 


۱ .وهکذا عادت الحرب الى أرض فرنسا وعقد | لفاء اجنماعا فى 
و ولم يخفوا مراميهم من ا حرب وحدودها بانها : 
سم تشجیع الثورة المضادة ٠‏ 

۲ م الصول على تعویضات اقليمية ٠‏ 

وفی باريس الهبت خيانة دیمودپیز الصراع الزبی واتهم 
آلجیرو ند دانتون بالتواطوء مع دیمورپپز فقد آرسله المؤتمر الوطنی 
منذ بداية مارس فشاهد الکوارث التی حلت باطیش الفر سی ولکن 
دانتون وقف الى جانب دیمورپیز طویلا ء وحاول حتی ٠١‏ مارس 
أن یطمئن الژنمر الوطنی بشانه ۰ وفی ٦٢‏ مارس فى الليلة السابقة 
على. خیس‌انة دیمودییز » التقی ديمورييز فى تورنای :۲00۳0۸ 
پثلاث من اليعاقبة من أعوان دانتون لیسوا فوق هستوی الشبهات 
هم دپپوپسسون 185802اط 211‏ وبریر! ۳6172 و برول 18 ۳:0۵ 


دفی أول ابريل قلب دا تلوت المورائد فی الوتسر. الوطنی 
بمنتهی. اطرأة على حزب الجيرو ند بان وجه الیهم. تفس ' الاقهام وس 


تصفیق حلب :الجیل وقد عحلت خيانة. “د يمور يبر بسقوط .اوراس ند ۶ 
Vendée‏ 


ووستط كل متفه اهر الم و1 یسا تات اندلمٹ ثرة ١‏ الفاعدایه 


۷۸۷ 


بردو *801068 واشتعلت الثورة الضادة فى ليون 1901 
واستسل میٹاء طولنون 10111058 على البحر التوسط للانجلیز ° 
والفانذیه اقليم مستطيل الشكل مساحته نحو ۱۰۰۰۰ كيلو مقر 
جزبم جتوب نهر اللوار 10128 ویطل من الغرب على الحیط 
الاطشسی بين سان نازیر 88۵-7188 وسان جیل Saint-Gîller‏ 
شمال بوردو اما من الشرق فهو بمتد من سومر Saumur‏ 
إلى .بارننای Parthenay‏ ولیسن للفاندیة سواحل على الانش ۰ 


ومن بقرا کتاب حرب للابادة فى الفاندیه 08 2۶0001 14 
Franco-Pranco!‏ ْ بقلم رشالد سیک . Reynald Secher‏ 
يخزج بنتيجة رهيبة وهی أن حرب الفانديه هلك فيها ۱5 من 
سکن هذا الاقليم أى نحو ۱۱۷۰۰۰ نسمة من ۸۱۵۰۰ نسمة 
أى آثها كانت حرب ابادة منظمة ء كما نخرج بنتيجة آخری وهی 
ان الأمور لم تهدا حقا فئ الفسانديه الا فى ۱۷۹۹ أثناء قنصلية 
بونابرت ۰ وبلاحظ ان وحدة الفانديه جغرافيا تشمل آجزاء متصلة 
من ثلاث مقاطعات هی انجو ۸۳01 وہر بتائی 700ععاع۳ظ وبواتو 
تأامنأله2 ران بها ۷۰۰ ابروشية ٠‏ 


وقد أدت الهزائم والخيانات العسكرية فى الشرق واشتعال 
الثورة المضادة فى الفانديه وليون الى انشاء لجنة الانقاذ القومی الذى 
آنشاها دانتون فى ابريل ۱۷۹۳ ء وكذلك لجنة الأمن العام كراقبة 
المشبوهين وتوجیه البولیس والعدالة الثورية ٠‏ 


وكتاب رينالد سيكر يوضح فى الفصل بعد الفصل دور 
الكليسة فى قيادة الثورة المضادة فى الفانديه » منذ ان أصدرت 
الجمعية التأسيسة الدستور الدنی لكنيسة فرنسا فی ۱۳ يوليو 
۰ فصلت الكنيسة الكاثوليكية الفرئسية عن الكنيسة 


نت 


الكاثوليكية الخاضعة ليابا روما والفاتیکان بوصفهيا كئيسة 
قومية وطنية 2 وحظرت على آية کنيسة أو ابروشية فى فرئسسا 
الاعنراف بسسلطة ای أسقف أو کاردینسال مسن من دولة أجنبية 
وكذلك عظرت على آی مواطن فرنسی الاعتراف بسلطة آی رجل 
دين معين من الخارج , سواء خی طقوس التعمید آو الزواج أو الوفاة 
أو اقامة القداس أو تناول الاسرار الالهية ۰ كما أن حكومة الثورة 
صسسادرت أملاك الكنيسة والاديرة ورحال الدین وحولت جیش 
« الکهنوت » الى مجرد موظفین عمومپین ٠‏ 


وقد آدی تبنی الكئيسة لوقف اللکیین والنبلاه الى کل هذا 
العئف فى تعامل الثورة الفرنسية مع رجال الدین » فمنهم عدد کبر 
امتنع عن آداء يمين الولاء للدستور الدنی وتحدی قوانين الجمعية 
الوطنية والجمعية التاسيسة والجمعية التشريعية والمؤتمر الوطنی 
پشان تنظيم شئون الكنيسة والکهنوت وبعد اعدام لويس السادس 
عشر نرى آحد الأساقفة فى الفاندیه يشرب لخب لويس السابع عشر 
متجاهلا ان هناك ثورة فى البلاد ٠‏ 


ھ٤‎ 


۵ ۔ لوس السادس عشر 


اإقبه سس TEES‏ الك اال ینس الج Rien‏ 


بعد ثورة « ۱۰ أغسطس ۱۷۹۲ الثورة على حق الفیتو 57600 
أى التى يصدرها البرلمان أو الجلس النیابی والكلمة لائیٹیة معتاها 
حرفيا : « الی آعترض » قيض على الملك لويس السادس عشر 
( ؟ملالا ‏ ۱۷۹۸۳ ) والملكة مارى آنطوالیت ( ۱۷۵۵ ب ۱۷۹۲ ) 
وأولادهما ومعهم الأميرة دی لامبال ٥9ا٢٣ ٥‏ ومدام تررذیل 
1٥ "urze‏ ومدام اليزابيث » أخت الملك , وآرسلوا مخفورين 
الى سجن التامبل ما٥۳٥1‏ فى تلب باريس » تمھیدا لمحاكمتهم ء 
حیث اعتقلوا فى جناحين بيرج السجن ٠‏ وكان يصحبهم عمدة 
باريس ومعه ضابط ويحفهم موکب من مشاءة الحرس سے یت 
ما جعل الجماهير تسمى الملك والملكة مسيو ومدام فیٹوی ٠‏ 

وكانت الجمعية التشريعية قد اقتر حت ان سجن الاسرة 
المالكة فى قصر لوكسمبورج ولكن القرار تعدل بضغط من كوميوته 
باریس ٠‏ ۱ 


ارس 
© شرت بجربدة الاسسراع 
بتاريخ ۱۹۸۹/۱۲/۲۲ ۰ 


وش 


وكانت العربة التى تحمل الأسرة المالكة من عربات القصر 
الللكى بجرها جوادان فقط ٠‏ وتبعت العربة الملكيسة عربة آخری 
تحمل ستة من الخدم صرح بهم كوميون باريس لدمة الأسرة الالكة 
ومر الموكب ہبطء ۰ مخترقا شوارع باریس ۰ وکان عناك اهشمام 
خاص بأن يمن الوکب ميدان فانسدوم ۷۵۵0۳۵ لبرى لويس 
السادس عشر تمثال لو بس الرابم عشر مهشما رمزا للطغيان ا مھشم٠‏ 
وفی نحو الساعة السابعة مساہ بلغ الموكب سجن التامیل وكانت 
اتفاجاة ان لويس السادس عشر وجد ان مکتبة السجن تحتوى على 
تو ۱۰۰۰ کتاب ۰ 

ثم انتقلت مدام لامبال ومدام تورزيل ال سجن لافورس 
[a ۴‏ , ثم سحبوا الخدم ولم يتركوا الا خادما واحدا وعللما 
وصل لويس السادس عشر الى سجن التاميل نزعوا سيفه ۰ وفى 
۹ دیسمبر اقتيد الملك ليحاكم أمام الؤتمر الوطتى الذى حل محل 
الجمعية التشربعية ٠‏ 


واعلن رولاث رئيس الوزراء الهم عثروا فی قصر التوپلری 

علی وثائق تدين اللك فی ۶ نهمة مختلفة می کالآاتی : 
.٢ا‏ مد اطلاق الفرقة الاجئبية على الشعب الياريسى لاشماد 
یاحتچاچا على ما جرى فى مذبحة نانسى ٠‏ 

۲ ل سفك دماء الطماهيز الفرنسية فيما تلا ذلك من انتفاضات 
ومظامرات شعبية ولا سیما فى مذ بسة میدان العنان دی مارس 
اختشاجا. على فا جرى فی مذبخة ناسی ٠‏ 

لا مراسلاته هم ميراير التى اشستری قيها ذمة مرابر 
ليضمن نص الدستور على حق الاعتراض الملكى على القوائين التى 
صدرها ابلمعية التشرّبعية وعلى حق الملك فى اعلان اطرب والسلم ٠‏ 


۸۷ 


ه ‏ مراسلاته مع التبلاء المهاجرين وقيها ما يدينه بالتجمع 
خارج .فر نسا والقيام بعمليات عسكرية لغزو فرنسا بالتعاون مم 
'الدول الاجنبية ٠‏ 

٦‏ .س مفاوضاته السریة مع امبراطور اللمسنا وملك بروسيا 
لاستعد(ٹھما عل فرنسا ۰ 

۷ سد تواظؤه مع انر ال بوبه 80۷1116 لترتیب مذ بحة 
تانسی ۴ 

۸ ند حنثه بالقسم الفيدرالى ٠‏ 

٩‏ س ثأمره مع عصابة « فرسان انجر » للتخلص من زعماء 
الثورة * 

' دفاعه عن القصر اللکی بالفرق الاجنبية‎ ١ 

۱ سل خيانته الثى تسببت فى هزيمة لونجوی وفردان ۰ 

¥ ہہ حمسایتهھ ار جاك الدين المتمردين عل الدو لة بر فضسه 
التصديق على قانون ابعاد من پرفض منهم أداء يمين الولاء لدستور 
الكئيسة. 'اللدلی ٠‏ 
0 ۱۳ - هربه الى فازین ليحتمى بمعسكر الأعداء ٠‏ 

85 س پیسانه الذى ترکھ يوم رو الى فار بن وفيه نان 
لمسكه بالحکم الطلق ۰ و بالنظام القديم ٠‏ 

هذا « الابلاغ » الذى دمه رولان » رئيس الوزراء ‏ للموتمر 
الوطنى , بناء 'على « ابلاغ » من « كوالينى » قصر التویلری. فى 
كن تفر NY.‏ بان املك آمره بیناء دولاب -خد یدق . لیضبح فيه 
أوبراقه الللنر ية وقي قدمارولان .للمؤالس الوطنی ۷۰۰ وثيقة من الدولابة 
الحديدى ٠‏ ثم قدم ۱۵۰ وثيقة جديدة ۰ وقد قيل "یوگ .إناارؤلان 


NAN 


آخفی من المراسلات ما يدين أصدقاء ورجال حزبه . حزب 
ال مبروند ۰ 

وعرض ا لژتمر الوطلی على لويس السادس عش اختیار 
محامين پتولون الدفاع عنه أثناء محاكمته ۰ فتطوع الفقيه الكبير 
مالزرب 8 وش ونشیه 101161265 والحامی الضليع 
سین 8۵2۵ للدفاع عنه وفى أثناء استجوابه ٠‏ 


وعندما ووجه الملك بالتهم أنكرها جمیعا وعندما ووجه بالوثائق 
الئی ندینه انكر لسہتھا اليه ٠‏ ولكن المحامينل اطلعوه بصراحة على 
حرج موقفه » ولاسیما ازاء الأدلة اخطیة فادرك اللك ان النهاية قد 
اقتربت ۰ وبدت عليه السلبية پالنسبة للاتهامات الوجهة اليه , 
فكان يصلى طوال الوقت ء وطلب الملك قسيسا من القساوسة 
المتمردين على دستور الكنيسة المدنى ليعينه على اجتياز الباب الضيق 
وليعترف على يديه ویتناول الأسرار الالهية على عادة المسيحيين , 
فهر بوا له الاب دی فيرمون 1۳1۲۳008 مل على اند مساعد للمحامیق ٠‏ 
وفى یوم ٦‏ ديسمير ۱۷۹۲ استدعی لويس السادس عشر أمام 
المؤتمر الوطنی مرة ثانية وأشيرة لسماع الرافسات وللادلاء بدقاعه 
الشخصی ٠‏ وکان الش‌افع هبق سيل الذى شی مر افعته عل نقعلة 
دسنوریة هامة هي هبدأ « عصمة اللك » أو ان ذات اللك مصونة 
لا تمس ۰۰ وکان دفاع اللك عن نفسه موجزا ٠‏ 

قال سين : 

« أيها المواطنون » الى أتكلم هنا بصراحة دجل حر : الى 
أبحث بينكم عن قضاة فلا اجد بينكم الا موجهين للاتهام ۱ ۰۰ 
فلويس اذن هو الفرنسى الوحيد الذى لا يوجد له ای قانون او ای 
شكليات ! فهو اذن محروم من كل حقوق المواطن ومن كل حقوق 
الملك السيادية !| » ٭ 


۱۸۸ 


آما دفاع الملك عن نفسه فهو انه لا پحس پتانیپ الفصسمير 
لشىء مما نسب اليه ء وانه لم يكن پتصور بتاتا ان تصرفاته يمكن 
أن تکون موضم مساءلة عامة » وان آشد ما آله فيما سمع هو 
تحمیله الستولية عن سك دماء الشعب ؛ لان حبه لشعبه كثيرا 
ما عرضه للمخاطر فى محاولاثه لحقن الدماء ۰۰ 

بعد هذا اقتید اللك الى سجن التامیل حيث أقام حتی حرج 
الى القصلة صباح ۱ ینابر ٠ AY‏ وفى هذه الاثناء چرت محاولات 
لانق.ذ لويس السادس عشر من الاعدام من جانب الجيرونك ء ولکنها 
احبطت جمیعا سيب حماس حزب الجبل و کومیون باریس واطماهیر 
العريضة فى طلب رآسه وکان اللك متماسکا وهو یصعد الى 
المقصلة ٠‏ و کانت آتر کلماته : « أيها الضشعب ! اننى أموت بر بثا ۱ 
آغتفر للذین کنوا السبب فى موتی ! وأنا أصل لله الا يسقط دمی 
على راس فرنسا ! » هكذا قال بعض کتاپ السير ۰ ( ايقلين لیفیه 
Lever‏ 12۷7۵1۵ : لويس السادس عشر » طبعة فایار ۱۹۸۵ ٠‏ 


کل الژرخین متفقون على ان ماری أنطوانيت يما عرف عنها من 
ليش هی التی ساعدت على تحطيم عرش البوربون ۰ ولم آجد من 
پدافع عنها دفاعا حارا من كتاب السبر الا ستیفان زيفايج اداع‌اه 
8ا2۷ فی کتابه « ماری آنطوانیت » ( ۱۹۲۲ ۰ وقد دعاه هذا 
الى اعطائنا ما پمکن ان نسمیه « التفسبر الجنسى للتاريخ » مما كبده 
الغوص فی مراسلاث السقراء مع ملو کهم واللکات مع بناتهن ورجل 
البلاط مع رجال البلاط ٠‏ 
ومنه تعرف ان عجر الملك الجنسى فى السنوات السبع الأول 
من زواجه هو المسئول عن العقد النفسية التى أصيبت بها مارى 
نطو انیت من ميلها الى السحاق وكثرة ميلها الى حياة اللهو واتخاذ 
العشاق فى السر والعلن مما آثار عليها رجال البلاط وسیدانه حتی 
قبل أن يثير عليها الشعب الفرنسی , فقد ظل لويس السادس 


۱۸۹ 


عشر غير قادر على الانتصاب الكامل بيع سبنوات هن عام زواجه 
فى ۱۷۷۰ ۰ وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره اذ كان لا يزال 
ول عهد لويس الخامس عشر ٠‏ حتی أجرى العملية الجراحية اللازمة 
فى ۱۷۷۷ بضغط من حماته امبراطورة النمسا داريا تيريزا سليلة 
آل هایسپورج ٠‏ 


وقد ردت اليه هذه العملية رجولنه فاسنطاع أن يفض بکارۃ 
الملكة الشابة مارى انعلوا؛یت التى ظلت عذراء حثى سان الثانية 
والعشرين بحسب ما روى سمثيقان تزفايج ٠.‏ وان يزاول كافة 
واجبات الزوجية ء ومنها الانحاب طبعا ٠‏ ولان ذلاك لم ہام الا بعد 
ان خرب العجز الجنسى علاقنه ہزوجته وملاه بالعند النفسية . ففقد 
السیعلرة علیها ونند الثقة فى نفسه ؛ واسیع کر النردد غير قادر 
على انشاذ قرار حاسم ۰ 

وقد ساعد على ذلك ان حياة الماوك الخاصة ليست ملكا لهم 
وحدهم ولكن لشعوبهم أيضا ۰ وقد كان عجز االك ای موضم 
لخحل البلاطظ » ولاسيما أقر باه الادئون الطامعون فى العرش , 
مثل الدوق دورليان ( فیلیب المسساواة ) » وهثل آشمه الصيغير الکو نت 
دی بروفانس ومثل أشيه الاصغر الكونت دارتوا ۰ الذينها ان ارنقی 
لويس السادس عشر عرش فرنسا فى ۱۷۷۵ بعد وفاة ابیه لويس 
الخامس عشی حتی بدأوا يرقبون میلاد ولى العهد العروف فی فرنسا 
بلقب الدوفان 10811532 , فلما ناخرت ولادنه بداوا يروجون 
الاخیار عن عجز الملك الجنسى لعل وعسى ان تنتقل ولاية العهد الى 
اسباطهم بل بداوا يروجون الأخبار عن سوه سلوك الملكة مارى 
أنطوانيت ۰ 


وكان لويس السادس عشر يحب زوجته الشابة ویمشقت خفتها 
واقبالها على اللهو 2 ويمقت من تخالطهم من رجال البلاط ونسائه . 


۱۸۹۰ 


وپلئنس تسلیته. الخاصة فئن الصید والقنص. آنه کان قاد تور الماش 
للنساء + وكان ذا بثبة إقوية جدا ولكن ميله اتی الندانة اضابه 
بالرخامة او عق جد وصف ستيفن زيفايخ ۔کانما .الد یجری فی 
عروقه رصياص لا دماء. ٠‏ وکان يلاحظ نظرات التهکم فى عيون 
حاشيته وحاشية الملكة فیتالم ولا يقول شیثا وربسسا جاهت الى 
مسامعه بعض العبارات أو الأشعار التى كانت تنظم فيه وقيها 
فیکظم غيظه 8 ومع ذلك فقد كان دائما رقيق الحاشية مع. زوجته 
يلومها على اسرافها ولا يقرعها بل يدقع ديونها ۰ و کانت سريعة 
الدموع اذا بکت فى أحضانه انحاز الى جانبها آر غفر لها ٠‏ حتی 
بدا خاضعا لها ۰ وراض نفسه على قبول عشيقها الضا بط السويدى 
الكونت اکسیل فرسن ‏ 18628682 هت فى البلاط اللکی 
كحقيقة مقررة طالا ان کل شیء كان بحری مستورا ۰ وكات فيه 
شغف خاص بالميكانيكا مما جعله خبيرا فى صناعة الساعات والأقفال , 
وکائت له ورشة خاصة فى القصر الملكى ء وكان شديد الندین ٠٠‏ 


ومع ذلك فكل هذا لا بحمل مارى أنطواثيت المسثولية عن 
مأساة هذا اللك ولا بحعلنا دا حله بالتفسير الجتسى' تلتار بخ الى 
قدمه لنا استيفان زيفايج ٠‏ فقد عرف عن املك لو یس النسادس 
عشر عناده الشدید الذى تجن من ہوم الباستيل وظهر فى' احتقاره 
للطيقة الثالثة يوم ميثاق ملعب التنيس واعلان قیام الجمعتة الوطنية 
مقام مجلس الطيقات والغاء النظام الاقطاعى واعلان حقوق الانسات 
والواطن. وقيام الجمعية التأسيسية بوضع دستوز ۱۷۹۱ الذی كان 
آقرب شی معروف لنظام الملكية المقيدة العمول به فى انجلترا بل 
ونص فيه على تاقيب « ملك فرقسا » ب « ملك الفزنسيين » على 
اعتيار ان فرلسا ليست ضيعة يتوارثها الماوك أبا عن جد 'والما هم 
يحكمون بتفوزیض من الشعب مصدر كل سيادة. ٠‏ كذلك فان من 
دلائل مناد اللك رفضه: التصديق. .على الدستوز الدنی للكئيسة 


VAN’ 


والقوانين الصادرة بشان التبلاء الهاجرین المحتميل بدول أجدبية 
ومصادرة آملاکھم اذا لم يعودوا خلال أجل معبل » ونقى رجل الدين 
الرائفضين لاداء يمين الولاء لدستور الكنئيسة الدنی الذى يجعل منها 
كئيسة قومية غير تابعة لروما ومؤسسة وطنية من مؤسسات 
الدولة ٠‏ 

أنسمى هذا عنادا : 

لا ٠‏ بل نسميه ايمانا راسخا وواضها عند اللك بوظيفته 
الملكية ٠‏ وهی انه قائد للطبقة الارستقراطية لا فرق فى ذلك بين 
لويس السادس عشر وأسلافه من الاوك فى تاریخ الالسانية 
الطويل ٠‏ 

ولكن ربما تفرد لويس السادس عشر بخاصية واحدة » هی 
عام القدرة أو الر غية فی المواجهة أو ما يسمي له الائحناء للعو اسف , 
وهو يضمر شيئا آخر ؛ كما فعل يوم لبس الكو كارد ( شارة الثورة 
المثلثة الالوان ) فى بلدية باريس دبوم لبس الطاقية الحمراء, 
شارة « الصان كيلوت » ذى تصر ادر ہلری وایا كانت أسباب هدا 
التر دد أو المخادعة , كما كان پسمییا رجال الثررة » فقد تنجسدت 
ای محاولته الفاشلة للهرب الى الدود في مخامرة فارین ٠‏ 

كذلك من العبت ان يقال أن ماری آنطوانیت ہی التی آغرت 
لو یس السادس عشر بمحاولة الهرب الى خطوط أعداء فر سبا فقد 
سبقھما الى ذلك الالاف من النبلاء الهاجرپن الذين لیس لهم من 
الاباطرة مثل ماری الطواليت ۰ سليلة آل عابسبودج ء ولا لهم 
عشاق مثلها کالکونت اكسيل فیرسن ٠‏ وائما کان دافعهم الى ذلك 
تمسگهم بالنظام الاقطاعی و بامتيازانهم الطبقية الموروثة وأملهم فى 
استردادها عن طريق ا لیالا الوطنية ۰ 

بعد صرب الملك واعادته ال بارس كان الوقف کالتال اليعاقية 
آصروا عل محاکمة اللك واختیار وصى على العرش ١‏ والطم اليهم 


۴ 


الدوق دورليان ( فيليب المسساواة ) ٠‏ الكوردولييه راوا اعلان 
الجمهورية ٠‏ كان كوندورسيه وبريسو وتوماس بین من کائوا فى 
صالون مدام رولان يتحدثون عن اعسلان الجمهورية وقى جانب 
اعلانها ۰ 
بر یسو كان قد زار آمریکا والتقى ہواشنطون وفرائکلین وعاد 
يمجد الديمقراطية الأمريكية ٠‏ سييزكان يهدىء الجو ۰ فى ۱۲ يوليو 
۱۷۹ » قدمت اللجنة الملشكلة لبحث قشية « الختطاف » الملك 
تقريرا » اعلنت فيه انه اخنطف فعلا بترتیب من الجدرال بوییه 
وطالبت اللجنة بمحاکمة الجترال ٠‏ وأكد التقریر تمسك الفرنسیین 
بالنظام الملكى قائلا انه لا عبرة بالبیان الذى تر که لويس السادس 
عشر على مکتبه لعدم توقیم الوزراء على هذه الوثيقة ۰ وبهذا فهی 
مجرد مسودة ۰ وأعلن التقر بر رأیه وهو ان « ذات اللك مصونة 
لا تمس 8 * ۱ 
۱ وحنذا جرج الملك من هسدذه الرحلة کالشعرة من العجين ٠‏ 
وتکلم رو سییر عن الحبن فى التصدى للشركاء الصغار واعفاء 
الفاعل الاصلى من السئولية ٠‏ وهاجم دانتون ميدأ عصمة الملك ٠‏ 


وكان رد الفعل لدى الجماهير عنيفا ۰ وقرد الكوردلييه التجمع 
الجماهيرى فی میدان الشان دی مارس لتایید طلب بتیون 260302 
من مها الع التفر بجة ن ارم الان مقي باجم اذام 
بازيس وعقد مؤثمر وطنى منتخب بالتصويت العام ۰ فرفض الطلب 
لعدم دستوریته + فثارت ثاثرة الأقسام بقيادة اليعاقية ء وتسلح 
الحرس الوطنی خلال آيام ٠‏ وتجمعت الجماهير فى الشان دى مارس 
لوقي العرائض بقصد تقديمها الى الجمعية التشريمية وكانت مذبحة 
الشان دی مارس ٠‏ 


وفى ۲۰ ابریل ۲ جعل لويس السادس عشر الجمعية 


الثورة القرئسية - ۱۹۳ 


التشريعية تعلن الحرب على الجر وبوهيميا . وكان قد کتپ سرا الى 
امبراطور النمسا وال ملك بروسيا والأمراء الألمان قاتلا انه ينوى 
استرداد سلطعه ٠‏ وکتبت ماری أنطوانيت للکو نت اكسيل ضبرسن 
تعلن اغتباطها من ان الیش الفرنسى مهاهل فی الرجال والعتاد ٠‏ 


واقال الملك الوزراء ارو ند رولان 1۳14۳70 وسرفان ۷٣ت‏ 
وكلافيير 014۷16۲۵١‏ واستقال دیہورییز م۱۱۳۵ وزير 
الحربية وسافر للجبهة لقيادة جیش الشمال وقد درد اللاك الوزراء 
الجير و ند لانهم نصحوه بالامتناع عن استعمال حق الفيتو بالنسبة 
لجر بد رجال الدين والنبلا: المهادرين من املا كوم اذا لم يخضعوا 
أو بعودوا فی اجل معلوم حتى لا لتهمه الشعب بالتعادلف مع الأعداء 
والمهاجرين ٠‏ كان ذلك فى ۱۳ پونيو ۱۷۹۲ ۰ وشكل وزارة من 
الفو لیان اتباع لافابيت ° كل ذلك واطم‌اهیر ہف : « بسقحل 
مسیو ومدام فیدو » ٠‏ 


وعرضس الجيروند على لويس السادس عشر ال:نازل عن عرشه 
لسالح اہنة تحت وصایة رجل وطای وماس وزراء من ارو ند 5 
ورفض هذا الاقتراح ٠‏ 


وفی تقدیری ان نهاية لویس السادس عشر قد نفررت منذ 
مربه الى فارین وکل ما حدث بعد ذلا لم كن الا تأجيلا للقا.ر 
المحتوم , أو « حلارة الروح ٭ قفد اء وقت فقد فيه اللك تأیید 
الجروند المعتدلين آنفسهم » ورغم ان فثة من «ولاه ظهرت لتنقذه 
من حد المقصلة بالناورات القانونية داخل المؤتمر الوطنى أو بعرائض 
« النسامح » 15201111006 لتخقيف حكم الاعدام الى الاعدام مع 
وقف التنفيذ . أو الى النفى المؤبد آد الى تعليق ا کم باعدام الملك 
حتى استفتاء الشعب الفرنسى فی الأقاليم فانذشت كل هذه المساعى 
ومات الملك على الفصاة وم ۱ يبنام ۱۷۹۲ 


۱۹ 


55 مارى انطو نیت 


قى ۷ ونیو ١1955‏ ۰ ثلقت الامبراطسورۃ مار با السار بزا 
Maria-Theresa,‏ امبراطورة النمسا ء خطاہا من لويس الخامس 
عشر ء ملك فرنسا » يخطب فيه رسميا ابتعها الارشيدوقة مارى 
اآنطرالیت Marie-Antoinetet‏ الى ابنه لويس السادس عشر 
1 عنام وكان عمرها پومٹذ آربعة عشر عاما آما عمر العریس 
الفرسی فکان پومتذ ۱۹ سنة ء فقد كان یکبرها بعامین ٭ وبالطبع 
كان هذا الزواج مرتبا من قبل بين العائلتین الالکتین ۰ ۱ 


وکات الفتاة الصغيرة فتاة جمیلة رشيقة التكوين ذات شعر 
ذهبى طويل ؛ وقد آهمل تعليمها فکائت بالکاد تفرأ وتكتب الالمانية 
« لغة بلادها » ء وكانت تتکلم بعض الا بطالیة : أما فر نسيتها فكانت 
ردیثة » وكانت لا تعرف الا أوليات اللغة اللاتيئية ۰ وكان الموسيقار 


@ شرت دص ربدة الاصسر ام 
بتاريخ ۱۹۸۹/۱۲/۳۰ ۰ 


۱۹5 


النمسوى جلوك الہ يعلمها الموسيقى على آلة الکلافسان , 
و کان لها استاد للر قص من باریس ۰ 


وفی عقد زواجها تنازلت ماری انطوانیت عن حقوقها فى 
امار أسرة دا بسيورج » ودقعت دوطلة قدرها ۰۰.و۲۰۰ فلورین 
على آن تنتقل الى پلاط فرسای بمجوهرات لها نفس القيمة ٠‏ ووعد 
لويس الخامس عشر بريع ۰۰۰ر۲۰ سكوتوم ڈھبا 10118 وهی عملة 
أوروبية تساوی ستة أمثال هذا العدد بالجنيهات الفرنسية الذهبية , 
كما وعد بمجوهرات قيمتها ۱۰۰۰۰۰ سكوتوم ذهيا 


وكان الزواج بالتوكيل فى فیینا فى ١9‏ ابریل ۱۷۷۰ ۰ ای 
وهی فى الخامسة عشرة من عمرها ٠‏ وانتقلت على الفور الى باريس 
وكانت أول مديینة فرنسية استقبلت فيها هی اسثر اسبورج 8 
ووجدت عريسها الفرنسى فى الثامنة عشرة من عمره ٠‏ ٌ۰ 


وفى ۷ مایو ۱۷۷۶ مات لويس الخامس عشر وتولى لوپ 
السادس عشر عرش فرنسا - تج 

وقد ارتبحل اسم الملكة مارى انطوانیت ہاسم عشیقها الکو نت 
السويدى اكسيل فرسن 101808 اچ4 ۰ والتقت به لآول 
مرة فى ۱۷۷۶ فى « بال ماسکیه » , رقص بالأقتعة بدار الاو برا » 
و کائت لا تزال ولية للعهد ٠‏ وكان مجرد لقاء وجين لاحظت فيه 
وسامئه وقامته القارعة ٠‏ والتقت به ثانية بعد أر بع سنوات عنم 
عودته الى فرنسا قى ۱۷۷۸ ۰ وعند تقدیمه للأسرة المالكة ' نسيت 
الملكة البروتوكول وصاحت : « آه . هذا معرفة قديمة ۱ » وھکذا 
قربته من البلاط ٠‏ 

ولاحظت كل الحاشية ذلك ٠‏ حتی ان سفبر السوید كرويثئز 
۶ اضطر الى ابلاغ ملکه جوستاف الثالث بما يجرى : 


۱۹۹ 


0 يجب على أن أسر الى و بأن الشاب دی 
واععرف ا ل الل ا امن سد سے مار 0 
وقد شاهدت دلائل موثوقا بها تزيل كل شك عندی ٠‏ وقد كان 
ساوك الکو نت الشاب فى هذا القام يدعو للاعجاب بسبیب تواضعه 
وتحفظه , ولاسيما بسيب الدور الذى آداه بسفره الى آمریکااء 
قبالابتعاد أبعد عنه کل خطر ء ولكن واضح انه يحاجة الى صلابة 
'أشد مما تسمح به سنه للتغلب على هذا الاغراء ۰ ففی الأیام الأخيرة 
لم تستطم الملكة أن 3 تحول بصرها عنه »2 وكانت عيئاها داثما ميللتين 
اسع ع 0 2 وآنا أرجو من جلالتكم أن تحفظوا هذا 
السر .من آجلها ومن أجل والده السناتور فیرسن ٠‏ وعندما عرف 
البلاط بآمر سفره اغتبط كل المقربين ۰ قالت له الدوقة فيتز جيمس 
Ft James‏ : وماذا ؟ آهکذا يا سيدى تتخلى عن ثمرة انتصارك ؟ء 
فاجا : لو اننى أحرزت انتصارا لما تخليت عن ثمرته ۰ الى أسافر 
را وللاسف مون أن بحزن أحد على سفری » ۰ 


وعل هذا فعلاقة فيرسن بمارق الطوانيت ہ لا آقول علاقة 
الفرزاش 7 تعود الى ما بين عام 0۷۷۷۷۷۰۸ 9 وعام ۰ خی سائر 
سیل 'فيرسن الى مر کا 'بوصسصلفه باورا للجترال روشامیو 
زوم ظصطو دم ۳۵ غاليا ليتجئب مثل هذه العلاقة الخطرة ۰ وفى NY‏ 
أکتو بر ۱ ولدت ماری انطوائیت بنتا لقبت بالدوفينة , آی 
م« ولية العهد » + وواضح من التواریخ ان الدوفینة كانت بنتت 
لويس السادس عشر حقا لان تسعة آشهر تكفى للحمل ٠‏ و 
۲ عاد فرسن من أمريكا ٠‏ ۱ 

وفى ۳ عدل فیرسن عن مشر ور زواجه من انسة و 
وارادت ماری انطوالیت استیقاه فيرسن فی بلاط فرسای ٠‏ وسشحت 
الفرصة حين آراد الکو نت, دى سبار ة8 De‏ المتنازل عن فيلقه 


۱۹۷ 


الاجنبی 51165 ہا ٦7‏ فى فرساى مقابل ۰۰۰ر۱۰۰ 
جتیه فرجا فبرسن آیاه أن يقرضه هذا البلغ ۰ وندخل ملك 
السويد جوستاف الثالث شخسصبا دی أو یس السادس عشی ان 
يقبل فيرسن فى خدمة ایس الفرنسی . فاقتنع بذلك ۰ بل ومنح 
فيرسن هذا المبلغ وبالتال خلصه من دينه ٠‏ 


وفى ۷ يونيو ۱۷۸۵ كان لويس السادس عشر يصءطاد فى 
غابة رامبوييه ۵ آناناناادھٹا وتسام رسالة عاجاة تقول ان ملك 
السويد وصسل فجاة الى فرساى , فقد كان يجوب آوروبا تحت 
اسم مستعار ء فعاد لو يس السادس عش الى فرسای على وجه 
السرعة لاستقبال ضيفه ٠‏ وقضپا ستة أسابيم فی القص.ف والسمر 
فى البلاط الفر نسى الذى كان بتشن هذه الاشسیاه ٠‏ من باليهات 
واوبرات ومسرحيات ورقص ۰ وتوجت مارى انطوانيت كل ذلك 
باحتفال كبير فی قصر التر بانون 3۳10 وصفه کتاب السير 
بانه كان « تر ده لاحب « ۱ أى لاكسيل ور من ٠‏ وءاد جر ستاف 
الثالث من عدها الى است و كهولم ومعه يرس ان و ال شیاه ٠‏ وقبل 
سفرہ رر لو دس السادس عنس لفير سن دا بعاز من مارى أنحلوا نيت 
معاشا سنو با قدره ۰۰۰ر۲۰ جليه , وهو معاش غير كاف ٹلانفاق 
عن سعة فى بلاط فرسای ولکنه كاف للہعٴشمة الارستقراطیة 
الملقتصدة » كاف لحفظ مركزه فى البلاحل الفرنسى ٠*٠‏ 


وفى ۲۵ مارس ۱۷۸۵ ۰ أى بعد 'نسعة شهور ٠‏ أنجبت مارى 
انطواثیت غلاما منحه لو یس السادس عشر لقب دوق نورماندی ۰ 
واشتبه بعض رجال البلاط في آن الولود ابن فبرسن ۰ وبعد عدة 
أسأ بيع من الولادة 2 حرجت اللکة الى باريس ۰ وعند عودنها الى 
فرساى كان استقبالها فى برودة الجليد ٠‏ وبكت الملكة فى احضمان 
زوجها قائلة : «٠‏ اذا ؟ هاذا فعلت لهم ؟ » ٠‏ 


۱۹۸ 


وأغدق لويس السادس عشر العطف على مارى آنطوانیت . 
فاشتری لها قصرا فى ضاحية سان كلو ۹01-01010 باسمها 
من الدوق دورليان بميلغ ستة ملابين جنيه ء وهو شىء غير مألوف 
مستقلة عن الملك خادج ما ورثته عن آلها ٠‏ واثر الامر د ستتكار 
فی البرلمان الفر نسی + وکان البارسیون یتفکھون « بالنمساوية » ٠‏ 
وفى هذه الرحلة كانت مارى انطوانيت تمثل دور روذين فى 
كوميديا « حلاق اشبيلية » لبورمارشية ۰ وکانت تصل الى لويس 
السادس عشر منشورات تشهيرية بالملكة » فکانت مارى انطوانيت 
تبكى وكان لويس السادنی عنس پخلف عتها :+ 


وكان جواهرجی التاج يدعى بوهمر 367قط850 2 ٠‏ وفى ۱۷۸۵ 
اآشنرت مارى انعلوانيت منه جوامر بغير علم زوحها : قرطا قيمته 
۰ ۰ جنيه واسورة قیمتها ٠٠٠ر١٠6م‏ جنیه » قلما فاجات 
الملك بدیو نها قام سدادها ٠‏ وكان بوهمر قبل ذلك مسنتين تد 
جمد آکثر رآسماله فی صتاعة عقد ثمين من ا اس ثمنه ۱۰۰۰۰۰ 
جنیه وقدم الفائورة للملکة فأحرقتها 2 واختفی بوهمر حن رأى 
مراقب عام مالية الکومة فى فرساى ؛ ولکنه ذهب الى المازل الریفی 
لدام کامبان E‏ رم زج لها حرج موقفه : انه سیفلس تماما 
اذا لم تسدد اللکة تمن العقد فورا ۰ واندهشت مدام کامبان > ففی 
حدود علمها ان مارى انطوانیت لع تشتر مثل هذا العقد أبدا ۰ 


واصر بوهمر على أن الملكة اشترت العقد عن طر بق 
الکاردینال دی روهان . Rohan La Motte-Valojs‏ عل Cardinal‏ 


ان الللوك یوقعون باسمهم الأول فقط ۰ وصاح الوذیر برپتای 
Breteuil‏ : » اقبضوا على الکاردینال ! » قال الکارد ينال مدافعا 


۳۹۹ 


عن نقسه : « اذن ققد گنت ضحية نصاہیل ٠‏ اذن فسادفم تمن 
العقب من حیبی ۴ ° 

وسيق الکاردپتال الى الباستيل ٠‏ 

وكان بسطاء الئاس يجلسون على حافة خنادق الياستيل 
ويغنون عن الكاردينال : 

« أوليفا تقول اله ديك رومى 

لاموت تقو ل أنه نصاب پر 

وهو شخصيا بقرل انه ساذج 8 

هللو پا راف 4 . 

« اليابا جعل وجهه يحمر خجلا + والملك والملكة سودا وجهه , 
والیرلان سوف هبيض وجهه ۰ هللويا ۰۰ » 

وبالفعل بيض البرلان وجه الکاردینال روهان ٭ وکان البرلمان 
اشيه شىء بمحكمة عليا مكونة من 34 قاضیا » وبعد الاستماع الى 
ظروف حدم القضية الغريبة ء صوت ۲۹ منهم فى جانب تبرلة 
الكارديئال و ١9‏ فى جانب ادانته ۰ آما هدام لاموت فالوا فحکم عليها 
حضودیا بالسجن المؤبد ويضربها ووشمها على ظهرها بالحديد الحمی» 
وحکم على زوجها غيابيا ‏ فقك ف الزوج الى الجلترا ب يالسجن 
المؤبد أيضا ۰۰ وحكم على الساحر کالیوسعرو ما8 1[0ئ4ٴ۸) 
بوصنه شريكا لهما فى النصب واخل سبيل اوليفا ' هلان 
التى لم يثبت عليها التواطؤ ٠‏ وغضب الملك من سکم اليرلمان فأمر 
الكارديئال بالاستقالة من منصبه وجدد اقامته فى ديره ء أما غضب 
اللك من حکم البرلان بتيرثة الکاردینال دی رومان فلانه رای اند 
إہتضمن ادانة للملكة مارى انطوانيت ٠‏ 


۲ 


' وحتى ابريل ۱۷۸۷ كانت مارى أنطوانيت مضغولة في اعداد 
غرفة مدفأة بجوار غرفتها فى القصر اللکی ٠‏ ولم يعد فى امکان 
لويس السادس عشر تجاهل غرام الملكة بالكونت فیرسنن۰. وفى 
۸ وجد زفقاء الملك فى الصيد الملك ينتحب على مجموعة من 
الخطابات: التى تندد بالملكة الزائية ٠‏ 


وخارج مجموعة الزعماء السياسيين والشارع السیاسی لم .يكن 
ستاك من يتحدث فى وثوق عن علاقة مارى أنطوانيت بالكونت اگسیل: 
دی فيرسن الا ثلاثة : هم بونابرت الذى نجده فى ۱۷۹۹ ۰ أى ست 
سنوات بعد اعدام الملكة ۰ يرفض التفاوض مم الكونت هانز اكسيل 
دی فبرسن لكنه معروف بمعتقداق» ا ملكية وبانه كان 2 ینام ٤‏ مع 
ملكة قر تسا » ثم تليرات وذير خارجية قر تسا | 0 ثم الوڑین سان 
بریست 7۷٥٥٢‏ منوج الذى قال ان الک « عرفت کیف ٠‏ 
تحعل ‏ الاك یقبل علاقتها بالکونت فيرسن » كحقيقة مقررة. ٠‏ لقد 
كانت ٹفبرسن زيارات ليلية فی قصر التريانون وفی قصر سان کاو 
وفى قصر التويلرى ٠‏ أما الأن فلا أ-مد من كتاب السبريشضك قى ان 
مارى آئطوانیت كانت عشيقة عشیقة اكسيل فبرسن قهناك خطاب بخط 
مار أنطوانيت بخاطبه قائلا : 


» الوداع » , پا آحب العاشقین. واحب المعشوقين » ٠‏ 
ماحقیقة قصة عقد الملكة ؟ 


بطلة هذه القصة امرأة مغامرة تدعی الكو نتيسة جان دی لاموت 
فالو 1 Jeanne de 8 Motte-Valois‏ كانت بنت لبیل مفلس وخادمة 
عامرة ٠‏ وکائنت البنث وهی .صفيرة تمشی ذى الشوادع حافية 
القدمیت وفی منتهی القذارة » ونتغذی عل اليطاطس السروقة من 
الحقول وتحرس البقر لقاء كسرة من الخبز ٠'وبعد‏ موت. الاب 


۳۰۹ 


اش خغلت الأم بالدعارة والبنت بالتسول ٠‏ وحين كانت فی السابعة 
كانت تمر بمحض الصدفة المركيزة دی بولا نفالبيه BoulainvilIliers‏ 
فی مركبتها , ف فسمعتها تقول : «حسنة لبنت يتيمة من عائلة فالوا 
98 » فتوقفت المركيزة لتستطلم الخير فعرفت المركيزة أن 
البنت بنت شرعية فعلا لنبيل سكير كان يشيع الرعب بين القلاحين 
قبل وفاته اسمه جاك دی سان رومى Jac ques de Saint-Rémy‏ 
وكان الآب فعلا سليل اسرة فالوا الشهيرة » اسرة لويس التاسم ملك 
فر سا ۰ 


ورق قلب الم كيزة لهذم الیئت اليتيمة فو بانها عل افقتھا مع 
اختھا الصغيرة ء حتى سن الرابعة عشرة ۰ ثم أرسلتها لتتعلم الخياطة 
والغسيل والکی ۰ واخير! ادخلتها ابر كيزة ديرا لبنات التبسلاء ٠‏ 
ولكن جان الصغيرة لم يكن لديها استعداد لأن تکون راهبة 2 فهر بت 
من الدپر وهی فی الثانية والعشرين من عمرها بتسلق سور الدیر ٠‏ 
وكانت HEE‏ جميلة 0 فتزو حت من ضايط بوليس من نبلاء الدرحة 
الثانية اسمه نيكولاس دی لامونت Nicolas de Iıamotte‏ 
ولكن التسلق الاجتماعى كان فى طبعها ء فبحثت عن راعيتها الما ركيزة 
بولانفيلبيه الٹی استقبلتها فى قصر الكارديئال دی روهان Ro1a‏ نل 
وعن طريقه حصلت لڑوجھا على ثرقية الى رلبة « كايعن » مع سداد 
ديو نه ۰ وسمی الكابتن دی لاموت تفه الکو نت دی لاموت 0 بذلك 
آصبحت زوجته حان الکونتيسة دی لاموت فالوا ۰ 


واصبح الريف ضیقا عليها فانتقلا الى پاریس وفی پارپس 
عاشا فى بدح بالاستدانة من الرابین بدعری أن للکو نتيسة املدکا 
مختصبة أو مهملة تقدر بالملايين ورئتها عن اسرة فالوا » وما علیها 
إلا أن تتقدم لبلاط فرسای لاثبات سقها القانونی فیها حتی تسکلم 
الو ائق والستندان ۰ 


نهک 


وبالفعل ذهبت الى فرساى وانتظرت فى صالون مدام الیزادیث. 
آخت اللاك » واصطنعت الاغماء ۰ فاعلن زوجها اسمها وقال بعين 
دامعة ان الجوع الذی كابدت منه سليلة فالوا سنوات طويلة هو 
سپپ هذا الاغماء ۰ فرفعوا معاشها من ۸۰۰ جنیه الى ۱۵۰۰ جنیه 
سئويا ۰ و اصطنعت الاغماء مرة ثانية فى صالون الکو نتيسة دار ثوا , 
شم مرة ثاللة فى قاعة الرایا التی كان پنتظر ان لمر فیها الملكة ٠‏ 
ولکن الملكة لسوء حظ الكونتيسة لاموت فالوا لاتسسع عن هذه 
الاغماءات ٠‏ 

وماد الزوجان الى باريس ء وأخذا پروپان التصص العجيبة عن 
حفاوة الملكة مارى أنطوانيت بهما وعطقها عليهما. بعد ان عرفت انهما 
مناقر بائها ء و کذلك الكونئيسة دارتوا ٠‏ 

وجعل الطمع الكثيرين يقدمون لهما الال ہآمل قضاء حاجاتهم 
فى البلاط ٠‏ وأقامت دی لاموت فالوا فى حيها بباريس بلاطا مصغراء 
فانخذت سکرترا أول يدعى رپتو دی فيليب 76٥008 de Villette‏ 
کان عضيقها ۰ واتخذت من فس یدعی لوت اما سكرتيرا انبا ٠‏ 
واستاجرت الحوذية والخدم والحشم وآقامت فى بيتها الحفلات لعلية 
القوم * 

وكان أكبر فريسة لهما الكارديئال دی روهان ۰ کان حلمه 
الكبير أن يصبح رئيس وزراء فر نسبا » ولا بد لهذا من رضا الملكة 8 
واللكة لم تخاطبه بكلمة واحدة منذ ثمانی سبئوات » اذ يبدو انه كان 
قد آساء اليها ایام ان كان سقيرا لبلاده فی فيينا قبل زواجها من 
لويس السادس عشر ء أو ريما كان معترضا عيبل الزواج ٠‏ ثم ان 
الكارد ينال كان زیر نساہ من طراز عظيم ء ويقال انه كان يحمل شبقا 
خاصا لاری أنطوانيت ٠‏ لابد أولا من اصلاح ما كان قد فسد فى 


رس 


وهنا جاءت الكونتيسة دى لاموت فالوا وزوجها يبغى من دواد 
حى بورروایال اسمها نیکولا اولیفا 001172 110016 تضبه مادی 
انعلوانيت 2 وسموها « البارونة » لتلتفی پالکاردیشال ۰ و کانت 
'تدعى انها کانت تعمل فى بيت أزياء واستاأاجرت الكونتيسة دی 
لے فالوا شقة في فرساى والبست ہ البارولة » اوليفا نتفسها 
مشت يها فى الطلام الدامس عبر ثيراس القصر حشی « خميلة 
فیئوس. » وهنا ركم الكارديئال دى روهان أمام مارى أنطوائيت 
الزیفة وقيل طرف ثوبها ٠وكانا‏ قد لقناها كلاما د تقول فيه انپا قد 
نسيت اساءثه اليها ء وان فى امکانه أن یأمل خیرا 


بعد ذلك: بدأ الابتزاز : الملكة بحاجة الى ۰۰۰ر۵۰ جنيه ؛ 
لنستر أسرة عريقة أشنى عليها الدهر ٠‏ ودقع الکاردینال ۰ ثم بدأت 
عصابة النصابين تشتغل « « على آکبر » ان جواهرجی القصر قد جمد 
راسماله فى عقد فرید من الماس , وجلالة الملكة ثریدہ شراء العقد 
لزیشها ولکنها لا ترید لجلااة الملك أن يعرف بهذا الأمر قبل وفاٹھا 
بثبنه الیاهظ ء وهو ٭.ر ٦را‏ چنیه » تدم خلال سشن 
متسبلة عل ستة أقساطل ۰ هذه صفقة العمر ٠‏ ووافق, الكارد ينال على 
آن يكون ار فى الشراء . وافق بشرط أن بری توقیم الملكة و 
عقد الشراء ا لؤرخ ۲۹ ينايبر ۵/۵ ۳ ٠‏ ولم تكن متاك صعوية مادام 
« السكرثير الأول » للکو نتنسة موجودا » وهو آستاذ فى التزوير . 
وفی اول فبرایر ۱۷۷۵ سلم بوهمر العقد الاسي الفر يد لكارديئال . 
وسلمه بیدیه للکونتیسة دی لاموت قالواء وسلمته ھی بدورها 
امام بصره الى « مندوب الملكة » » ولم يكن حدا:الندوب غير كر تير" 
الكونئيسة الأول » ريتو دی فيليت » الذی كان الکاردینال يجهل 


وحن حل موعد سداد القسط الأول بدا بوھمر پتردد على 


قصثر فرساى ليتقاضى ثمن ما باع ٠‏ وانکرت الملكة انها تسلمت 
العقك أو تعرف شيشا عنه » وحين قدمت لها فاتورة العقد ۰ آحرقتها 
فى لحظة هياج شدید » بل وزادت على ذلك قولها للكارد ينال : ٭ كيف 
تتصور انى ء أنا التى لم اوجه لك الخطاب منذ ثمانی سنوات , 
أجعلك وسيطا فی شراء هذا العقد ؟ وادرك الكاردينال انه كان 
ضحية احتیال عظيم ء فایدی استعداده لأن يقوم بسداد ثمن العقد. 
تکفیرا عن غفلته ۰ ولکن اللك, الغاضب لم یکتف بهذه التسوية وأمر 
بالثبض عل الکاردینال واحالته الى المحاكمة آمام البرلان » ان ام 
يكن بتهمة النصب فعیل الاقل بتهمة العيب فى الذات اللكية ٠‏ ۱ 

وبرأ الیرلان الکاردینال دى روهان وحکم على الکونتيسة دی. 
لاموت فالوا پالسجن المؤبب مم ضربها علنا وکیها على ظهرها بالدید 
المحمى بعلامة « ۷ » , وهی اختصار كلمة « سارقة » يالف نسسية' », 
واجریت فى السجن مر اسم الضرب والکی فی الساعة السابعة 
صباحا > قسحبها من زنزانتها ۶ سسالا وكانهم سحبون ثمرة 
كاسرة تطلق الصرخات الهستيرية وتصب اللعنات قى تشتج عل 
اللك والكارديئال والبرلمان ٠‏ وكشفوا ظهرها لكيها بالأسياح 
فا تفلبت وجاء الكى على صدرها بين الثد یی + 

وتعاطف الئاس مع دی لاموت فالوا فافتنح الدوق لورلیسان 
اکتتابا باسمها لساعدتها ء و کانت عربات النبسلاء والنبیسلات تقف 
آمام باب السجن تحمل الهدايا الى السجينة حتی اخلص أصدقاء 
اللكة » وهی البرنسيسة دی لامیال كانت تزورها فی السجن » قیل 
بتوجیه من ماری آنطوائیت , لان الکو نتيسة دی لاموت فالوا لم تذكر 
عنها فى الحاکمة ما پشینها ۰ وبعد أسابيع فتح مجهولون باب 
زنزانتها ليلا » فهربت دی لاموت فالوا الى انجلترا حيث نشرت 
مذکزاتها عن فضائم قصر فر‌سای وذعمت ان اللكة بنقسها تسلمت 
العقد من الکاردینال دی روهان ء ولکتها کذبت آثناء الصا کمة لتبریءٴ 


۳ +۰۵ 


الماكة للا کان بينهما من علاقات سحاق ٠‏ وبغض النظر عن علاقات 
السحاق . فقد. كان هذا أيضا رای الفکر السیاسی واللؤرخ لو یس 
بلان Blan‏ ٥0ص١‏ ان الملكة كانت مشاركة فى عملية النصب 
بدليل احراقها لفاتورة العقد التى قدمها لها بوهمر ٠‏ 


وقد فشرت الکو فیسة دی لاموت فالوا آثناء اقامتها فى لندن 
سجلاا مفصلا لغرامیات الملكة ماری أنعلوايت فيه على الاقل ۷۲۶ اسما 
لاشخاص عرفتهم اللکة معرفة جنسية الى جانب الکونت اکسیل 
فيرسن »۰ عشيقها المعروف 2 منهم الأمرة دی لامبال والدوقة دی 
بوليشاك والکونت دارتواء آخو اللاك الاصغر وخادمه الخاص وخدم 
وممثلون ورجال ونساء بلاط ء مما يصعب سرده الا على لسان شخص 
عارف بأسرار البلاط الفرنسی قبيل الثورة الفرنسية أو قادر على 
التلفیق الجھئمی ٠‏ 


وفى ۱۷۹۱ كانت سيرخ مارى انطلوانیت الجنسية ملكا للخاص 
والعام فی شوارع باریس ونواديها السياسية , فاأرادت الئوادی 
السياسية استقدام الكونابيسة دی لاموت فالوا من لندن لتدلى 
بأقوالها آمام محكمة الثورة دوصفها شاهدة . ولكن لوثة من الجنون 
اسا بتھا فائشحرت بالقاء نفسها من النافذة ٠‏ وأسدل مو تھا المفاجىء 
سثارا على الوضوع ٠‏ 


وفى اثناء محاكمة مارى أنطوانيت احتجزت فى سجن الکو نسيير 
جیی بعد اعدام لويس السادس عشر وحاول هيبير استغلال هذه 
الفضائم فى قضيتها فلم ينجح الا فى استدرار العطف عليها پسرب 
احتقارها اپاء » فهذه الأمور الخاصة بصعب اثبانها لآنها تجری عادة 
داخل أربعة جدران وبين قوم مدربين فى المحافكلة على المظاهر ٠‏ وكان 
سمشل الاتھام فو ألييه تانفيل [11٥‏ ۷٦آ'-‏ 1ئ10 الدعی العام لکومیون 


۳۰۹ 


باريس وكان رئيس المحكمة هيرمان 97ات16 وكان بين 
المحلفين ممثلون لجميع الهن والحرف : كان بينهم ماركيز سابق 
وجراح وبائع ليمون وموسیقی ومطبعجى وصانم باروكات ونجار 
وقس مشلوح ٠‏ وبعض أعضاء لجنة الانقاذ الوطنی وجرت محاولتان 
لتهريبها من السجن مقابل مبالغ طائلة من المال ورد فیهما اسم 
دانتون واسم هيبير » ولكن يقظة الحرس أفسدتهما ۰ 


ولم ہمکن توجيه اثهام محدد الى مارى آنطوانیت فرفع ديس 
الملحكمة رأسه وقال : الطلوب من المحلفين ان يجييوا عليه هو سؤال 
واحد هو : هل هم مقتنعون بأن الملكة السابقة كانت على صلة 
بالخارج وانها كانت تعمل على انتصار حيوش الأعداء وعلى اشعال 
الفتنة داخل البلاد ؟ 


وھکذا طرح الاتهام على وجهه السیاسی الذى لا تبرثه منه ٠‏ 


وبعد الخبلوة العهودة للمداولة اجمع المحلفون على ان الملكة 
مذنية ٠‏ 


وصدر الحكم باعدامها فسیقت الى المقصلة ٠٠‏ قيل وسيارت 
الى الموت رابطة الجاش كما تسين الملكات ۰۰۰ 


۷ ۔ جان بول مارا 


لاد شط ره وجوج و 


۲ 0010-18101[ ( ۱۷:۲ ۰ ۱۷۹۳) ولد مارا فی سوپسرا 
فی بلدة بودرى Baudry‏ من أعمال مقاطعة يوشائل 
1 لب کان فسا « مشلوحا » من سردينيا ء واستقر 
ذي سوسر! › وتحول الى العقيدة الکالفنية 0 فطرد من سسلك 
الكهنوت الكاثوليكى , واشتغل بالمهن الحرة وبالصناعات اليدوية ٠‏ 
وصذا يدل عل أن الثلق الروحی فى عائلة مارا بدأ ب لجيل الأب ٠‏ 
وهکذا شا جان بول مارا ابنا من أبناء البورجوازية الصغيرة أو 
البورجوازية التوسطة نی كلية نیوشانیل ۰ أى « مدرستها 
الثانوية > ۰ 


وبدا جان بول مارا حیاته العملية فى سن السادسة عشرة 
حين انتقل ال بوردو معلما لأولاد تاجر سویسری بدعی راك 


© شسرت بجريدة الآأمسرام 
بعاریخ ۱۹۹۰/۱/۹ ۰ 


الثورة الفر نسیة ل ۲۰٩۹‏ 


6 ذى خلفية سوسرية وديانة کالفنیة 2 وظل معلما فى 
بوردو سنتين ٠‏ ثم انتقل الى باریس فی ۱۷٦٢‏ حتى ١٦۱۷ء‏ وحناك 
درس الطب دون أن يحصل على دبلوم ٠‏ وفى نهاية هذه المدة زاول 
مهنة الط ۰ 


ولم يكن يجد فى الطب ما يستغرقه ء بل جذبنه الدراسه 

الفلسفية ء فائجذب الى روسو :190118808 ومو نتسیکو 110111250101011 
أكثر مما انجذب الى جماعة الماديين : فولتير ‏ ©01)811؟5 ودیدرو 
Diderot‏ ودالبر 12۵10006 وهافتیوس ة ا٢11۷‏ 
واقام جان بول مارا احدى عشرة سنة متصلة بين انجلترا واسکتلندا؛ 
من ۱۷٦١‏ الى ۱۷۷۹۱ ء وآألف فى هذه الأثناء کنابه الهام « آغلال 
العبودية » ۱۵۵۵۵۷۵۵ عل 2168 Les‏ رصل من جامعة نی وکاسل 
على دبلوم فی الطب فى ۱۷۷۵ رغم انه كان پسارس الطب والعلب 
. البيطرى بين ۱۷۷۰ و ۱۷۷۲ ٠‏ ثم انتقل الى لندن من ۱۷۷۲ الى 
كلا/اا ٠‏ وفى هذه الفترة اجتذبه الأدب فکتب رواية « مغامسرات 

الکو نت بوثو فس كى » ۵ Les Aventures clu Jeune‏ 
 Potowski‏ « ۱۷۷۰ ۱۷۷۲ » فى قالب الرسائل على طريقة 
« هاوپز الجديدة » 28010356 00۲۵1( La‏ العى اکنشفت بين أوراق 
مارا ولم تنشر الا عام ۱۸۶۸ ۰ 

وفى ۱۷۷۲ کتب مارا بحثا هو « مقال عن روح الانسان » , 

وهو البحث الذى أعيدت صياغته ۱۷۷۳ تحت عدوان : « مقال فلسفى 
عن الانسان » ء ویبدو انه نفس الكتاب الذى ترجم الى الفر نسیة 
وقرأه الفر نسيون عام ۱۷۷ تحت عنوان : « فى الانسان : البادی: 
والقوانين التى تحکم تأثير الروح فى الجسد وثاثير الجسد فى اأروح» 
وهو كناب معاد لمادية الفیلسوف كرندياك 02011186© والفیلسوف 
لامتری 160116 ,1۵ لأنه يؤكد ازدواحية الجسد والروح ٠‏ 


۳۷۹۰ 


وظهر « اغلال العبودية » بالانجليزية اولا فى ۱۷۷۶ تحت 
عنوان ۹۵۷6۲ Chains Of‏ 126 و بحسب ما يقول مارا فان الحكومة 
الانجلیزیة قاومت سرا صدور هذا الکتاب ۰ وفى ۱۷۷٦‏ غادر مارا 
انجلترا الى فرنسا بعد ان اکتشف نفسه وموهبشه فى « اغلال 
العبردیے » خمسة عشر عادا قبل اندلاع الثورة الفرنسية ۰ اقد 
اكتضف جان بول مارا ضرورة الثورة فى أورويا على النظام الاقطاعى 
والملكية الستبدة * 


۱ وبعد عودة مارا الى باریس فتم فيها عيادة عام ۱۷۷ ٠‏ وفى 
:۶ پونيو ۱۷۷۷ عين طبييا للحرس الخاص بالکونت دارتوا 
dartois‏ ١ادہتاوحی‏ وظيفة جیدة مکنته من التعارف على الزبائن 
الشیلاه ٠‏ وصور هذه الفثرة تصورا مزدعرا معنيا بمظهره » وقد استدر 
هذا التجاح الاجتماعی على الاقسل حتى ۱۷۸۶ ء حين: اصیب بمرض 
جلدى لازمه بقية حيائه « ٩‏ سنوات » ۰ وفى ۱۷۸۶ فقد وظیفته 
عند الکوثت دارئوا ۰ وفی هذه الأثناء كان مارا قد آنشأ لنفسه 
مسلا لعلم الفیزیا* ۰ وكانت له نظریات فى طبيعة النار » فتصور 
إن ااك سالا مشتعلا » ولكن لافوازييه Lavoisier‏ 
اثبت عدم صحة هذا الفرض ٠‏ كذلك كانت لارا نظريات فى الضوء 
ضد نظريات نپوتن ‏ 236۳80 ولکن اکنشافه نجح على الاقل 
فى علاج بعض الأمراض بالصدمات الکهر بائية 2 وهو ما يعرف 
بالکهر باء الطبية ٠‏ ودخل مارا فى معارك مم أكاديمية العلوم ٠‏ 


وفی ۰ شر له نيوشائل کتساب « مشروع التشریصات 
الجنائية » ٠‏ وطهرئه الرقابة من صفحات عديدة أيام الملكية فوضعت 
الطبعة كلها فی المكبس ٠.ولم‏ يظهر « مشروع التشريعات الجنائية > 
مستقلا الا فى زمن الثورة ٠‏ ولكن بر بسو )10281860 , صدیق مارا 


۳۷ 


وتلمیذہ فی ذلك الو قت تجح فى ان بعيد نش « التشربعات الجنائية ٠‏ 
خی الجلد. الخاه‌س من « الکتبة اافاسغية » ۰ 

وین فقد مارا عمله عند الکونت دارتوا آخذ یصنم اجهزة 
الفيزياء ويبيعها » وفکر فى العودة الى انجلتر! ۰ وحين جاءت الثورة 
کان مارا رجلا متعبا ٠‏ 

وقد نحا مارا من الايمان بفلسفة « المستبيد الستنیر » التى 
نصہت فخاخا لكثير من المتقفين فى القرن الثامن عشر فى عصر التنویر 
ق ءل الثورة الفر نسية : ففولتر مجد فردريك الثانى عاهل بروسيا, 
وديدرو مجد كاثرين الثانية امبراطورة روسیا ۰ نجا مارا من الخرافة 
الانجايزية التی كانت شائمة فى دواثر « الفلاسغة » وكان عليه ان 
(واحد حکم روبرت والبول Robsrt Walpol.‏ رئيس وزراء ائجلژعرا 
الذى أثر عنه انه كان بقول عن آعضاه برلانه كلما جاء ذکر أحاءهم 
بانه لاسبیل الى شرائه ۰ « ان لكل رجل ثمنه » ٠‏ 


فبدلا من الحر بك والديمقراطية رأى مارا الرشوة والفساد 
والدواثر الانتخابیة فى الزاد ۰ دای مارا بؤس الطبقة العاملة 
الانجايزية فی الثورة الصناعية « الويركهلوس ٭ء وتکونت لدیه 
فكرة غامضة عن « الشعب » وهو انه مرادف بوجه عام د للطبقة 
العاملة » , أو مرادف بوجه عام لطبقة « الصان كيلوت » ٠‏ 

وقد أسعفه ایمانه بازدواجية الوجود بالاہمان بازدواجية 
الانسان دن روح ومادة الى الايمان بوجود الله ۰ كان يقول ان 
« الاآحاد ترف ارسفٰقرامالی ٭ . وكاث ہقول ان « الا مان بالفضہلة 
)یمان ملازم للشعب » ٠‏ وكان بری, ان البورجوازية العليا سى طاقة 
« اللضار بين Speculatcl1r#  »‏ وطبقة «للمولين ٭ Financierg‏ 
وطبقة « يناة السفن ٣۶۸ ٠‏ ٢٥٥ھ‏ وطبقة « كيار النجار » 
gros 8‏ فوقم فى تناقض الجمع بين الثل الأعلى 


۳ 


الاسبرطى الذى كان المثل الأعلى للصسان كيلوت فى باريس والمفسيل 
الأعلى الامبرالى المعادى للااحتکارات الاقطاعية ٠‏ 


ی ہذا الظام الاجتماعى بستل الدين مكائا هاما فى مسائدظ 
80+2 : 0( ثائر على الاخلاق المسيحية لانها تعلم انوع 
والدين عنده اذن اداة من أدوات الحلغيان ۰ والثورة عنده ایا 
مخرجا من مازق وانکن جزء من عملية نجدید الحياة السياسية ٠‏ ولكن 
مكمن الخطر فيها هى سرعة تماديق الجماهير غير المنظمة وجريهسا 
ورا: الاو هام م النفشت بين الشرح والافراط فى الثقة ۱ 

و« مشروم التشربعات الجنائية 6 مستوحی آہفضا من جان جالد 
روسو ۰ فهو يقوم على الوازنة بين السان الطبيعة وانساك المجتمع ٠‏ 
والقواين هى أدوات قمم الجمامير لحساب القلة التحکمة فیا لچم ٠‏ 
وهو کتاب شك الماكية الخاصة الثی يصفها مارا بأنها شر لابد منه ٠‏ 
رحو لم يداد بالتاہہم كحل لهذه التناقضات الاجتماعیة ء ولكن نادی 
بالضمان الاجتماعى ٠‏ 

أصدر مارا اول عدد من حا یی الف عب ٥از[(٥٥7‏ 0 اصتھ۷! 
فی ٦‏ سبسير ۱۷۸۹ء ولم نكن جر ددة يومية لنشر الأخبار ولکن 
كانت جريدة بومية للتحاپیل السیاسی ۰ وام تكن آوسم الصحف 
النشاراء فقد كات توزع ۲۰۰۰ نفسشة پومیا » وكل نسخة كان 
شروها ۰ قراء ۰ وکانت جريدة ميرابو « ثورات باريس » ثوزع 
ره نسخا ٠‏ وکالت جر بده هر ا٥‏ ط10 رالاپ دوشیل » 


IL ۲۱۵ Duchesne‏ أوسع انتشارا من « صدیق الشعب ؛ 
واشد العیاہا منها » ولكن ٭ صدیق الشعب » كان تائرها أعمق أى 
الصان كيلوت * 


وکان مارا بحدد النفية لصحف الیسار مثل بجر یدة « ثورات 
فر ما و !"رخ الو اطثة » التي کان بحررها کامیل دیمولان ٥آآأہجە٥؟‏ 


۳۷۷ 


Desmoulins‏ وكانت « صديق الشعب » عبارة عن فرخ مطبق 
عل ۸ صفحات شتمل على افتتاحیة و ہر بك القراء ومتابعة للأخبار 
بالتحليلات. السياسية ۰ وكان مارا يحرر جر ید ته من اول سطر ال 
آخر سطر فيها .و كانت « صديق الشعب » تدهم بالدعوة الى العنف. 
ولکن کان العنف فی المف مون ولیس فی الاسلوب ۰ وقد استمرت 
الجر يدة آدبم سئوات » ای حتیٰ اغتیال مارا فى ۱۲ پولیو ۱۷۹۲ : 
فکانت اشبه شي* بمو و لوج مارا عن « ثورته » الذی اآس:غرف فى 
القاثه آر بع سلوات ' ۱ 


وفى البداية كان مارا يتلقى بعض الاعلانات لاصدار جريدتة 
من بعض التقدميين الانجلیز ۰ وهذا سیب سريان الاشاعة عله انه 
کان یتقاضی العون من الخارج » ثماقتصر فی الانفاق على « صديق 
الشعب ٭ مما كان يتلقاه من نادى الكوردلييه من الاعانات * 

کان مارا پحتمی بنادى الكوردلييه الذى كان پرآسه دانتون 
والبولیس بطاردہ » وکان يهاجم صنمين : الأول هو مبراہو والئالی 
دی لاخابیت ۰ دم فى آراشر ۱۷۸۹ حاجم نکر ود در المالية ٠‏ واحثفی 
فی حی الکوردلییه ٠‏ ولا اشند الحصار عليه سافر ال لندن حتى 
مایو ۰ و کان بعيد النتظر فى کل ما يكحب : كان Lan‏ بالاحداثٰ 
وكان له جواسیس فى القصر الملكى أو فى الجوعية الوطنية أو فى 
پلدية. باریس * ۱ ۲ 

وکان آول منشور له فی ۸ بحمل عنوان «قر بان للوطن» ء 
وتلنه منشورات سياسية آخری عن الدسبتور وحضوق الانسان 
وعیوب نظام الجکم فى بریطانیا ۰ ثم راه الناس يقرا بصوت عال : 
فى واصی الشوارع صفحات من و العقد الاجشماعى » اروسو. ' 'وقى 
آوٹل سیٹمہو ۹ اصدر ہجریدته « صدیق الشعپ » وجهسل 
ش مار هما بوصم Vitam‏ وعو عن روسو ۰ آو فلتقل 


۳۱ 


ان عین الطبيب فيه كانت نرى عللا فى كل شىء + فقد كان یسمی 
نفسه اختصاضيا فى باثولوجيا السياسة ٠‏ وكانت لديه روشتة 
دائمة : 
ut redeat aniseris, abest Fortume spendis (ct ug tax the rich‏ 
to subsibise the poor).‏ 
.×_ كانت مدام رولان تقول ان مارا عندما كان طبيبا فی البلاط., 
كان يحيط نفسه بثرف عظيم ۰ وعندما اغتيل كان يعصب رأسه 
بمندبل تشبھا بالصان کیلوت »> وبجرد مخلفاته انحصرت تر کنه فی 
عدد ۲ دولاب مطبخ » ايناجيرة » مکتب » شيفو نبرة » نسریحة مطعمة . 
عدد ۲ آلة کھرباگیڈ ء سریر حدیدہ ۰ بینما كان هناك © آجهزة طباعة 
و يعض الأجهزة الساعدة ۰ فلا مجال للحديث عن الترف ‏ ولکن عن 
الراحة المعقولة ٠‏ 
وكانت تقيم معه وقت اغتياله شابة تدعی سیمون ايغ ار 
Simone 2810‏ کان قى تزوجها على طریقة روسو ٠‏ وكانت على 
مل من الجمال ء حیادة التعلیم » وذكية ء وجهت ثروتها الى نش 
أعياله الفكرية ووقفت حیاتھا للسهر على صحته ٠‏ ويبدى ان مارا 
کان مشال الوداعة فر ہی حیانه الخاصة : وان « وسشية » الثوار کافت 
تنتھی بمجرد انتهاء ات امو تمر الوطنى أو فراغهم من عملهم 
اليومى ۰ وكان مارا أصفر الوجه مثل ميرابو حين تدهور ابصاره فى 
نهاية حياته وتهدلت عضلات وجهه ٠‏ ولا انيه الا شحوب سان 
جوست و «خضرة البحر » فى محيا روسسيير » حالات من ا مرضي 
الجسدی سہبھا طول ساعبات العمل وقلة ساعات النوم » وريما 
انعكاسات من القلق الداخل ۰ 
ظلت شعبية مارا واسعة ہل الجما هر ٠‏ ففى بداية ابریل 
۳ قاد الحملة عل الجيروند پسہپ خيانة دیموز يتيز ٠»‏ ولهذا 
حاول الجيروند فى حماقة ان يحاكموه امام محکمة الثورة فبرآنه 


۳۹۰ 


محکما الشو بو خرج با نتصنار عظيم ' قال فی ١5‏ ماہو : « اقترح 
ان پصدر الژئمر الوطنی قرارا بالحرية الکاملة فى التعببر عن الرای 
حتى آرسل الى المقصلة الحزب الذی صوت فى جانپ محاکمتی » ۰ 


ومارا هو الذى نظم وقاد الثورة الشعبیة من ۲۱ مايو الى ۲ 
پونيو ۱۷۹۳ء وهو الذى صعد ينفسه الى أعلى البرج فى الهوتيل 
دی فيل « دار اثبلدية » فی أول پونيو ودق الناقوس پیدیه ۰ 
وتسور الناس بوم مقتله ان اغتیاله كان جزءا من مؤامرة وضيعها 
الجيروند. لتصفية اليعاقبة تصفية جسدية فسيق الجر ولد ال 
المقصلة بعد ثلاثة أشهر ٠‏ 


وبعد اغتيال مارا زادت شعبيته 2 فنظمت فيه القصائد 
وألفت المسرحيات و لحنت الترانيم وعمد أطفال بپاسم برتوس مارا .2 
وصان کلوت مارا , ومارا لامونتانی ( م الجبل » , أى على اسم حزب 
الحیل ) ۰ وسمیت الشوارع والمياد ين باسمة » وانخذت اسمه ۳۷ 
مد بده وبلدة وانلامذة الدارس ( ۱۰ سنوات الى ۱۲ ستة ) کانوا 
پغنون : « عد الینا یامادا من دار الخلود لثقود شعبا يعيدك » وقی 
بعض الدارس تعلم التلامید أن يرسموا علامة الصلیب كلما ذکر 
اسم مارا وأقيم له تمثال نصفی مکان تمشال العذراء ۰ و کلف الفنان 
دافید بالاشراف على شعائر الاحتفال بدفن مارا , فاعلن : « ان قبر 
مارا سیکون على البساطة التی ثناسب زعیما جمهب_-وریا غير قابل 
للفساد . مات فی ففر ئبیل ۰ انه كان پرشد الئاس من تحت الآرض 
( من قبو النبيذ الشهور ) ال من هم آعداژهم ومن أصدقاؤهم ٠‏ 
فليسترح هناك فى مثواه الأشير » . 


و کلف المثال مارتان باقامة مقبرة على هيشة قبو للنبيذ فى 
نادى الكوردابيه تظلله أشجار حدیقة النادى , ومدخله باب حديدى, 


لی 


وفوق الدخل أقيم اناء من الى اء يضم قلب مارا و تقشت غبارة : 
و هنا برقد مارا دیق الشعپ ؛ قتله آعداء الشعب » ۰ 


وبدا الجناز فى الساعة الخامسة مساء وانتهى فى منتصف 
الليل ۰ وكانت تحف بالنعش عذارى يلبسن ملابس بيضاء وكأنهن 
فى عرس » وصبية یحملون آغصان السرو ۰ ومن وراٹھم سار 
أعضاء المؤثمر الوطنى والنوادی السياسية ثم الجمهور ٠‏ و بعد 
الدفن ۱ و کل قسم آمام القبر ( آلقی رئيس كل حى كلمة نابين 0 
و بعد بومین طاف مو کپ آخر بالشوار ع حاملا الاناء الرخامی الحتوی 
على قلب مارا » ونقله من حديقة الكوردلبيه الى قاعة الاجتماعات فى 
ذلك النادى حيث علق فى سقف القاعة ٠‏ 

و بعد سقوط روبسبیار عندما كان كل الاحیاء من عهد الارهاب 
ورتعدون فرقا ء كانت شعبية مارا لاتزال كافية لتمكئه من حيازة 
مكان فی البانتیون ۰ ففى ۲۰ سبتمير ۱۷۹۶ حمل قسم مارا 
« المارسيلين سابقا » جشمانه ال مدخل المؤتمسر الوطنی ۰ وفی ۸ 
صباما من الیوم الثال تبعت كل الاقسام الصربة الجنائزية ال 
البانتیون بینما شرج جشمان مبرابو « اللکی » من باب جانبی وآلفی 
رئيس المؤتمر الوطتی كلمة تابين ٠‏ 

ولكن تقديس مارا لم يدم طويلا , فبعد أربعة أشهر بالضبط 
اآحرقت فى قناء نادی اليعاقية صورة دمية لمارا . وآلقی الرماد فى 
مجاری مو نمار تر التى كانت قد غيرت اسمها الى د موثمارا » واختقى 
قلب مارا من ادی الكوردلييه ۰ وفی ۸ فبرایر ۱۷۹۵ لم بطللب 
امد من أصدقاله رمييه فصرح قسىم البانتيون بدفن رميم مارا فى 
آقرب جپانة ٠‏ 


قال ابولیون : و« أنا أحب مارا . فهو مخلص ٠‏ اله دائما 
يقول ما يؤمن به » ٠‏ 


۳۷ 


کان مارا لايخفى ميوله الدکتاتورية ء ومنذ ۱۰ آغسطس 
۲ وهو ينادى بتالیف حسکومة ثلائهسة تتركز فی يدها کل 
السلطات ( ۵[ تلكا" على غراز ما کان يفعل الرومان' ۰ وبعد 
أقل من عام طعنته فقساة ارسستقراطية تدعى شرلوت كورداى 
Charlotte Corday‏ فى ۱۲ يوليو ۱۷۹۲ ۰ كانت تترددا .على 
النواب ' الجبرو ند الفار ین فى مد 4 « کان. ‏ تت۸8٥)‏ وتقول انها. 
قررت ان «تقتل لا رجلا بل وشا کاسرا کان ہلتھم كن الفر ندمين» *. 
وآہدمت شرلوت کوردای على المقصلة فى ۱۷ پوليو ۱۷۹۲ . وان 
عمرها سا وعشرين عاما ٠‏ 

فى يوم الاحد ۷ پولیو ۱۷۹۲ اہتمح نحو ثلاثين مدا على 
العشپ الشاسح خاريج مدينة كان الكالفادوس . وكان إالنائب 
باون يعتقد ان حزنها آت من فراق فارس اسلامھا . وكان. یداعبها 
بقوله : « لاشك انك مزينة لانه سیںسل ۱ء ٭ : 


وكات قد قبلت فى سن الثالثة عشرة فى « دير السيدات » 
وهو دير كانت قد انشاأته ماتیلدا زوجة وليم الفاتح ولذا بقی عليه 
صلاب الاتدلاع ٠‏ وكانت فى بداية حياتها فی الدير تجد السلوی 
فى حياة العزلة > ولاسیما بس صاحبتين فى سلها من اسل نبیل 
فو مثلها . وقد بقى لها من هدياها صوت العذراء الصغيرة فکان هذ! 
سم“ مستركة بینها ون حجان دارك الشی لم ينضح وا کی أبدا 
کصوت امرأة کاملة النضوج بل لل حل بکار ته فضی اأر نف 8 
وكانت شرلوت کوردای غلى ذلك تعیشں فى عالم غریب بين الاك 
بلوتارك الذین" اشٹروا الخلود بمواجهة الموت ٠‏ 


ووزعت کنبها قبل رحیلها ال باریس , كل کتبها فیما, خلا 
مجلدا واحدا من بلوقارك ۰ هذا الجلد أخذثه معها الى باریس حي 
رحلت الیها فى عربة عامة ۰ وقبل سفرها لم تنس آن تمر عل 


۲۱۸ 


والدها فى بلدة ارجدتان ليعطيها بر کته ء ومن ارجنتان دکیٹ ال کیغ 
العامة ٠‏ وكان معها ذ فى ال ركبة العامة بعض أنصار حزب الجبل من 
غلاة المعجبين يمارا ٠‏ وبدأوا بالشودد اليها الى حد طلب يدها ٠‏ 
فادعت النوم .ثم ابشسمت ثم لشاغلت بمداعية أحد الأطقال ٠‏ 


ووصلت باریس يوم الخمیس ۱۱ پوليو ۱۷۹۳۲ نحو الظهر 
ونزلت فى شارع الفییه دوجستان رقم ۱۷ فى « عوقیل دی 
اپروفیدانس » ۳0۷606 ع1 عل 110021 ر فندق العناية الالهية ) 
ولامت فى الساعة الخامسة مسا امت الى الصیاح نوم الخلى ٠‏ 
وفی الصسيباح انطلقت بخطاب النائب ياد بارو Barbaroux‏ 
الى النائب دیمر به Duperret‏ وهو عذرصا الرسمى فى زيارة 
باریس للتوسط لصديقة لها من الهاجرات فی استكمال أوراق 
هجر تھا من وزارة الداخلية ٠‏ ووجدت شارلوت كورداى النائب فى 
املثمو الوطئى ٠‏ فعادت ادراجهبا الى فندقها وعكفت على قراءة 
د سی » يلوتارك حتى المساء ٠‏ وفى الساء زارت ديبريه فوجدتھ 
يتعشى مع اسرته , ووعدها بان يصطحبها فى اليوم التالى الى وذیر 
الداخلية ٠‏ قالت شرلوت كورداى للنائب ديبريه , وقد آحست 
بالندم لانها أقحمته على غير قصد متها مع آسرته فى مجازفة لم يكن 
بنبظر ها بلهجة استعطاف : د سافر إلى کان قبل مساء ء الغد , 
آعرپ » صدقتی » ۰ وسواء آکان ديبريه یعرف أو لابعرف انه 
مطلوبِ ہ فقد ير بوعدہ , واصطحب شرلوت كورداى فی الصباح 
العالى الى قلب مكتب وزير الداخلية الذى أفهمه فى النهاية انه کان 
مقلك مشبوها ما ا وبالتالى فهو لا يستطيع ان يساعد الآنسة 
المهاجرة بشیء ۰ 


ولم تعد الى فندقها قبل ان تمر على « الباليه روايال » فی 
صحبة ديبريه » ونزلت من العربة .نعد أن اشاد لها دییریه الى 


۳۱۹ 


0 الباليه روايال ٠‏ ووخلت محلا اشثرت مشب سكيد_ا بار بعين 
سٹٹثیما ذا مقبض من الأآبنوس » وأخفته فى صدرها + 


وتان مشروعها الأول الذى حاءت به من « كان » يقوم عل 
اغتيال مارا يوم ١5‏ پوليو فى الشان دی مارس امام الجماهير ٠‏ 
فلما عرقت ان احتفال ۱۶ يوليو تأجل , عدلت خطتها بخطة آخری 
وهی ان غتاله فى أثناء مزاولعه لعمله الیومی مع حزب الجبل فى 
المؤتمى الوطنى ء ولكنها عرفت ان مارا كان مريضا وانه القطم عن 
التردد على المؤتمر الوطئی ٠‏ 

لم يبق اذن الا تنفیذ الخطط بزيارئه فى داره والتوسل 
ہایة وسيلة للتسلل ال عرينه وسط ذويه » ولو بکذبة صارخة ٠‏ 
وهكذا کتبت شرلوت كورداى لارا خطابا لم تتلق عليه ردا فى 
نفس اليوم 2 فاضطرت ان تکتب خطابا آضضر کذبت فيه دلکنها 
لم تر سله : قالت انها شقية ومضطهدة وأنها ستفشی اليه بأسرار 
خطيرة ۰ 

وفى مساء ١١‏ يوليو ۱۷۹۲۳ خرجت من فندقها وركبت مرکہة 
عامة عند ٭ ميدان الانثصارات » وعبرت الكوبرى الجديد 
Neuf‏ اٗصہمج‫(صا: ونزلت عند باب مارا شارع الكوردلييه رقم ۲۰ 
1 بارقام عصر میشلیه ۱۸ شارع مدرسة الطب فى الحى اللائینی » 
رهو البیت الکبر السابق على البرج عند ناصية الشارع ۰ و کان مارا 
يسكن فى اکثر الطوایق عتمة , وهو الطابق الأول ؛ وهو طابق 
پناسپ صحفیا مثله ونائبا شعبيا من واب الشعب , بحيث يكون 
مسرحا لتحركات الحمالن ورجال الاعلانات والبروفات ٠‏ والخرف 
المعتمة حقا » وهی المطلة على القناء الدا خی , بها آاث مفسخ قديم 


کی 


در ی بانه مسكن عامل ٠‏ فاذا أنت توغلت قلیلا وحدت مالو نا 
انیقا بطل على الشارع مكسوا بالحریر الأزرق والابیض و تنبعه 
ما ٹر حر بر بة جميلة ومعها فازات من الصيئى عادة تحليها الزهور 57 


كان واضحا ان هذا كان مسکن سيدة فاضلة ایت عنه فى 
كل ما بخص شون الدنپا ء وكان هذا سر حياة مارا الذى أفشته 
آخته البرتیل : « لم يكن مارا يقيم للمال وزنا ٠‏ وائما كانت هناك 
امرأة سماية آثر فيها موقفه حين كان يهرب من قبو الى قبو فكانث 
تخفی لديها « صدیق الضعب » فسلمته مالهما وضحت من اجله 
بر انجتها » ۰ 


وقد وجسدوا بین آوراق مارا وعدا بأن پتزوج من کاثرین 
. سیمون « ایفرار 132:0 Simone‏ وكان من قبل قد تزوجها على 


واجتازت شرلوت كورداى الحاجز الأول عند بوابة الدار دون 
دوقف , رغم انهم نادوا عليها لمنعها من الدخول ۰ وسمم مارا الجلبة 
خارج حمامه فأمر پان يسمحوا لها بالدخول ۰ وكان جسمه مغطى 
بملاءة متسخة , وكان يستخدم لوحا من خشب وضعه بعرض 
البانيو ليكتب عليه , ولم يظهر من جسمه الا رأسه العصوب بمتديل 
أو بفوطة وذراعه اليمنى وكتفاه , آما بقية جسده فکان مغطى بالملاءة 
المسيخة > وكان جسده غارقا فى الخل لتخفيف الالتهاب الجلدی 
الذى كان مارا یعائی منه ٠‏ 


لقد وعدته بائباء من ورماندی > ولاسسسمما آسماء البواب 
الجيروند اللاجئين فى كان ٠‏ وطلب الأسماء فسردتها عليه 2 وهو 
يكتب * ولا فرغ من الكتابة قال : « هذا طيب ! فى خلال ثمانيه 
أيام سيذهبون الى الجیلوٹیل » ٠‏ 


۳ 


وكان هذا هو حافزها الحقيقى لقتله ۰ واستلت السكين: الذی 
کانت قد أخفته فى علیات صدرصا۔ء وأغمدتة فی صدر مارا ٠‏ قا 
ندرك له الا لحظة يستغيث فیها سیمون ایقرار ء قائلا : « باصد شتی 
العزيزة ۱ » ثم اسلم الروح وهو فى بر کة من دماء ۰ لاشك ان 
شرلوت کوردای قد تدربت على ذلك مائة مرة ومرة ء فقه كانت 
عملية جزارة من الدرجة الأولى ۰ والا فما معنى آن یکرد علیسا 
«یضلیه اکثر من مرة ان نور النهار كان خافتا سافنا خافتا ؟ 


" ماتت شرلوت کوردای على المقصلة فی ١9‏ پولیو ۱۷۹۸۴ ٠‏ 


۲٦ 


۸ - جورج دانتون 


أطلقوا على جورج دانتون عدة أسماء من البلطجی الملكى الى 
جان دارك النظام الجمهورى ۰ كان ناف عقليه عملي ة 
فلم شارك فی وضع تصور ا سوف يكون عليه الانسان الجمھوری 
| لح نك . كما أنه لم يشارك فی بناء تصور لفلسفة القورة مشلما 
فعل رویسبیر وسان جوست ومارا ۰ 


ولم يكن لدی دانتون وسائل قذرة ووسائل نظیفة لتحقیق 
غاياته » بل تباوز الافکار الألوفة عن الخبر والشر ء وکان رآي 
لامارتين فيه فی کتابه « تاریخ ارو ند » أنه رجل مجرد هن الشرف 
أو المبادىء أحب الديموقراطية لما تعطیه له الدبموقراطية من انفعالات 
۰ وکان بعید القوة والقوة وحدها , وکان البلاط يعرف تماما 
ثمن ضميره فما كان عليه الا أن يفتح فمه ليتكدس فيه الذهپ ۰ 


ا سم سے ہس 
© شرت بچےرہدہ الآمککحرام 
بتاریخ ۱۹۹۰/۱/۲۰ ۰ 


۳۳۲۳ 


واتخذت رذائله أبعادا بعاولیة وكان ذكاوه عبقريا ٠‏ وکائت فيه 
من اأخاحیة الأخلاقية ملامح اانآمر الرومانى كاتلينا » ٠‏ 


أما رای ميشيليه فيه فهو اله كان يمثل فی مرحلة الثنورة 
عام ۱۷۹۸۲ الوطئیة الفر ئسیة ٠‏ 


. ولك دانتون فی ارسی ب سير آوب وهی مج رد قرية فی 
مقاطعة شمبانيا آى أنه يشترك مع أكثر الثوار فی أدسوله الريفة 
وفى خلفية 'الطبقة التوسعلة المستريحة العى كان آغلبيتوم ينتمون 
اليها ٠‏ وكان آقر باہ كترين فكان له عشرة اخوظ ٠‏ دتزوج أبوه 
مرتیف ۰ وليست لدینا وثائق عن صياه أو شبابه الباكر الا شهادات 
زملائه فى الدراسة الثاتوية مثل بيون الذى ذکر عنه أنه عندما كان 
صییا حاول أن رضح اللبن من ضرع بقرة فرفسه عجلها رفسة 
تراكت به عاهية مستتا ية فى أنقه الأفطس ٠‏ وكان بو هه نمش 
واضح' من آثار جدرى قديم ۰ فاضاف ذلك تشویه الخلقة الائور 
عن دائتون ۰ 


ومن الروایاس التى .حكيت عنه أله قطم نحو مائة کیاوه‌شر من 
قريته أرسى حتی كاتدرائية رانس حیث جرت العادة أن نر مارك 
فر لسا من جان دارك لشدهد تهب تتو ری لو بس السادس عادر 
ويصقه على الظلبيعة وذلك لامعا فى الحصول على جائزة لم وسل 
عليها كما كان لاجو و اکنه آفلت من عقاب ادارة اادرسة له . كان 
ذلك في تهابه مر حلة الدر اسبة الثا و بة 5 


أما مر حلة الدراسة الجامعية فقد قضاھا دانتون فى رانس 
. قبل انتقاله نهائیا فی باريس ليجرب حظه فى مهنة « مستشار 
ملكى » یترافع فى فرسساى عن حقوق النبلاء المغموطة فى البلاط 


۲۲٤ 


اللکی » ولكى یتمکن من ذلك اشترى مكتب محسام من بلدياته ٠‏ 
وانفق جزءا من ماله على الزواج ٠‏ : 


تخرج دانتون فى جامعة رائيس عام ١17/85‏ وهو فى السادسة 
والعشرين من عمره واشترى مکتبه القانونی فی ۹ يونيه ۱۷۸۷ ۰ 
وهذا هو تاريخ العقاله الرسمى الى باريس ٠‏ وأنجب طفله الأول فى 
عام ۱۷۸۸ ٠‏ ولكن هذا الطفل مات فى اہرپل ۱۷۸۹ ٠‏ 


وفى ۱۲ يولية ۱۷۸۹ كتب المحامى لافو أنه زار حى الكوردلبيه 
الذى كان فيه مکتب دانتون ٠‏ يقول لافو قى هذا الصدد : « رأيث 
زميل دانتون الذی عرفته دائما رجلا صاحب منطق سلیم وخلق رضی 
يتسم بالتواضمع والصمت ولكن ما كان أشد عجبى أن آراه واقفا على 
مائدة يطلب من المواطنين أن يتسلحو! ليصدوا ۰۰.ره۱ قاطع طريق 
اجتسعوا فى مومارتر وجيشضا من ۰۰۰ر۲۰ رجن احتشدوا للفتك 
بأهالى باريس , وذهبت اليه لاستفسر منه عن سر هذه الضحة 
وكلمته عن الهدوء والامن اللذين رآیتھما بفرساى فاجاب اثى لم آفهم 
شيثا وان الشعب صاحب السيادة قد ار على الطغسان وقال : 
تضم الينا فالعرش قد هوى وانت قد خسرت وظیفتك القديمة ٠‏ 
لا تنس ذلك ۰ وفى ١٦١‏ يولبو ۱۷۸۹ قاد دانتون مظاهرة من 
الکو رد لبيه الى الباسثيل ۶ 


وكان دانتون بجسمه الرياضى وقدرته على الارتئج ال طاقة 
کیری ۰ وفی عريضة اتهام المدعى العام فوكييه ثانفيل أثناء محاكمة 
دانتون جاء فيها أن دانتون هرب الى الجلترا ۰ وفى عريضة اتهام 
سان جوست لدانتون انه كان فى الجلترا فى ۱۷ بولیه ۱۷۸۹ ۰ 
وكات سفير فر سا فی لندن يومثد لالوسرن فكتب الى وزير خارجيته 
بفحوی حديث جرى بين آل دانتون فی لندن ودوق أورليان الذی 
کان مبعدا قى انجلترا أنذاك ۰ ولعل الهدف من وراء هذا تذکبر 


الثورة الفر نسية ‏ ۰.۲۲۵ 


دوق آورلیان بأنه كان على غير.علم ننه يتصل بعميلين لدولة اجعپية. 
هما دانتون وباريه ٠‏ وهذا ومده قمیل بان: يعطينا صورة: عطق 
التشكيك فى الوطنيين وطلاب الحرية الذى كان عالب الارستقراطية. 
يسغون ال "نشارة والترویج له ٠‏ و سپ الغنوض الذى احاط دائما 
بنشاط دا نتوق التوؤى: والوطنی “تتجده يزايد ' داگما بالكلام : ' الللتهب 
زغم "ما بدا عليه من تواضع واتشاد مواقف: عملية ' ٠‏ وهو الامر الذى 
يذكرتما بالمحرضين على' التطرف الذین يطلقهم البوليس عمدا بي 
الجماهير لتبر پر اعتقفال الات أو فض .الظاهرات بالعتف علل, 
اٹل تقدیر ۲- 


۰ وبين ١5‏ پوليو ۱۷۸۹ ونهاية العام بنى ,دانتون. لئفسه جھازا۔ 
سبياسيا فى حى لوكسمبورج حيث خادى الكوردلييه وجرائدهم 
واصبح رئیسا لنادی الکوردلبیه ۰ وفی ۲ آکتوبر ۱۷۸۹ کتب شباحد 
عیان لابعرف: دانتون: عن فترة ریاسته للنادی واصدابه بیان بين 
فيه اسلتدعاء فرقة الفلاندوز 10804٥٥٥‏ لتشتیت الجمساهير 
الباريسية وحماية فرس ای ۷۵۳۵۹۵168 وقد حدثت أريم 
محاولات لنزع رياسة النادى منه وفشلت جميعا قبل نهاية العام .۰ 


وكان من أهم أعضباء نادى الكوردلييه فابر ديجلانتين. 
لاصو اع 1۳2027۵ الممثل السايق والشاعر المسرحى المتوسط 
الموهبة + والحزار ليجيندر 18002076 ٠‏ والحفار سيرجان Sargent‏ 
والممثل كولوديربوا 2'0110-0:23652018) وسكرثير دانتون السابق 
بیوقارپن ٣ہ‏ د8لال ء وباريه ‏ <۶۶۵ تابعه آینسا 
توجه ء ؤمانیوبل 18۳1۵1 الذى عوقب على كتاباته بالسجن ثلاثة 
شهور فى الباستیل ء وشومیت عاافصتافان , الخ ۰ كل هوّلاء 
الضموا الى مجموعة دائتون فى الکوردلییه ۰ ومن الصحفيين انضي 
من أصحاب الصحف كاميل دیسولاز: Camille Desmoulns‏ 


YN" 


وف بردت 1 > الذبن لازموا دائتوت حتى المقصيلة 7 ای دق 
ثلاث سنوات ( ٠‏ 


:وخ أكتوبر. ۱۷۸۹ .كانت مجکمة الش‌اتلية 8616 
قد اصدارت آمرا بالقبضی على مارا لحاکمته فى نهم القذف السمیاسی, 
التی كانت منسوية اليه , وکان مارا هاربا ومختفیا فى “مو نمارش -ء 
وفى اكتوبر انعقل مارا الى حى الكوردلييه ٠‏ 

دفی ۳۲ کشا بر ۱۷۹۰ أرسل لافاييت ا رجل من 1 

الجر الوطنى مع مدفعيل للقبضص على مارا فو فض نادی الکوردلییه 
تسلیمه » وکانت مواجهة سخيفة فى الشارع مم شرعليين أرسلهما 
لافابيت بأمر القبض , فقد آفبم دانتون الشرطیین بان الامر قديم 
يرجع الى ٠١‏ اكتوبر ء ولابد من الرجوع الى الجمعية الوطنية قبل 
كنفيذه ۰, وایدت الجمعية الوطئیة آمر القيض , فتظاهر دانتنسون. 
بال ضوح القرار الجمعية الوطنية, ٠‏ ودعا الشرطیین للتقدم لتنفیذ. 
امر القبض ء. ولكن العصغور۔ كان قد.طار من القفص فی طريقه الى 
انجلترا ٠‏ وفی ۷ مارس ۱۷۹۰ ٠‏ اف ور رنه .محكمة الضاتلیه آمرا 
بالقبض على دانتون نفسه للتستر على مارا ولكن الامر أعمل' تنفیذہ 
نظرا لان كل الثفوس كانت مسشفزة ٠‏ وهنا اشستده اقبال عماله 
السين على الانضمام الى عضوية نادی الکوردلیبه لاه کان آرخص 
اشنتر اکا من نادى اليعاقية ( الذى تقاضى ضرائب مباشرة قيمتها 
اجر ثلاثة آیام على الاقل ) ۰ ودخل دانتون نادی اليعاقبة دون. ان 
بتخل عن مسئولیته عن نادی الکوردلییه. ٠‏ وقى مابو ۱۷۹۰ ألقى 
فيه أول خطاب مدون له ۰ وكان اليعاقبة أعلى اشتراكا وأشد آناقة 
واعظم احتراما واکثر تاثیرا فى التشريعات من الكوردلييه ٠‏ 


''” وكان دانتون متذ اشترى مکثبه الخاص فی ۱۷۸۷ قد تعود 
ان يوقم اسمه ذ Danton‏ من باب الانتسساب الى النبلاء و لکنه 


۰۷ 


قرر فى ۱۷۹۲ ان يوقم اسمه كما هو مدون فی سجل المعمودية ٠‏ 
وفى ۷ کائت لدبه ۲۲ قطبیة وترافع آمام محكية البلاط 
كمستشار ملکی ما متوسطه ۰۰۰ر۲۰ جنیه سنويا لدرجة انها 
بدات تژثر فی أفكاره السياسية , فيؤثر عنه قوله : « الويل لن 
بشعلون الثورات ۰ « وعرف عله اله من رواد قهوة بر وکو بیؤسی 
بشارع سان جبرمان ۰ 


يجب التوقف طويلا آمام الهزيمة الكاسحة لدانتون امام با لی 
حين انتخب با یىی عمدة لباريس باغليية ۱۲۲۵۰ صوتا لبال مقابل 
۹ صوٹا لدانتون فحتی سی دانتون 2 حى الاوديون ء تخل عنه فى 
انتخاب المدعى العام وثوابه ء اذ حصل مرشحو پا ی على ٢80ر‏ 
و ٦٦۹ر٢‏ و ۲۲۲۲ صوتا بینعما حصل مرشحو دانضسون عل 
۹ و ۱۹۳ و ۱۹۷ صوتاء أى آقل من لصف أصسوات حی 
الاوديون ٠‏ بل واسو! من ذلك ٠‏ ففى سبتمبر ۱۷۹۰ اختاره قسمه 
ليكون آحد ثلاثة ممثلين عنه فی مجلس اليلدية ء وكان دانتون الوحيد 
ببن ۱۶۶ عضو مجلس لم تتم الموافقة عليه من 5/8 قسما من 
أقسام باريس ء بالرغم من ان الوافقة كانت تجری فی العسادة 
استکمالا للشكل ولكنها فى هذه الحالة لم ثتم ۰ فهل كان دانتون 
سبیء السمعة على المستوى السيامى ؟ 


أقل ما يقال فيه على المستوى السياسى انه کان رجلا غامضص 
الولاء ء یقیم مستقبله السیاسی على « المصالحات » ويحتفظ بكثير من 
حباله السياسية موصولة فى « الخفاء » * 

كان رد قعل دانتون لهرب الملك فى ۲۱ يونيو ۱۷۹۲ عنيقا 
لا ضد اللك ولكن ضد لافاییت ۰ وكان اليعاقبة أشد حذرا واعتدالا 
من الكوردلييه * فى اتخاذ قرار بالشسبة لمسعقبل اللکية ٠‏ وكانت 
لخطب دانتون فى ادى اليعاقبة جمهور مختلط من اليعاقية 


۳۳۸ 


والكوردلييه ء وكان يندد فيها بالخائفين على التوقيع » فخرج أكثر 
المجتمعين وأسسوا ناديا مستقلا ٠‏ وفى ١١‏ ولو ۱۷۹۱ يقرأ 
عريضة اليعاقبة الى الجمعية الوطنئية على الجماهير بعد ان آبلغ 
روبسبيير وبتيون فى اليوم السابق ( ۱۵ يوليو ۱۷۹۱ ) برآی 
اليعاقبة فی الموقف السياسى . وهو انه ہما ان الجمعية الوطنية قد 
أعادت الك الى عرشه فالعريضة أصبحت غير ذات موضوع ۰ وفى 
٦‏ يوليو ۱۷۹۱ أضاف شخص ما الى العريضة فى الشان دی مارس 
طلب استبدال لويس السادس عشير بالوسائل الدستورية ۰ وكان 
معلى ذلك اعلان الوصاية على العرش فی نظام يجعسل من دوق 
آورلیان وصيا على الملك الطفل لويس السابع عقر وأصر اليعاقبة 
على اعادة العبارة المضافة وقى ۱۷ پولیو بعد الظهر وصل سرجان 
88۳01 . وکان رئيس قسم الأوديون حيث منزل دانتون » 
فوجد معه ديمولان وفريرون وبرون 306 وفایر ديجلانتين ومورو 
Moreau‏ وسانتر 6 ای عیدة أركان الکوردلیبه ٠‏ 
وفوجىء المجتمعون بوصول لیجاندر 16882068 برسالة غير مباشرة 
من الکساندر بدى لامپت 6-٥٤‏ عق Alexandre‏ ان يتركوا 
باريس ٠‏ وترك دانتون وديمولان وفریرون فورا شقة دانتون ال 
بيت كان يملكه صهر دانتون فى الريف القريب ٠‏ وفى هذه 
الأثناء تجمعت الجماهير فى الشمان دی مارس وقيل لها ان اليعاقبة 
قد سحبوا عر بضتهم ٠‏ وبعد أيام صدر الأمر بالقبض على سيرجان 
ومومورو وسانتر وهيير وشومييت ثم على ديمولان وبرون عقب 
مذبحة شان دی مارس وترکت السلطات دانتون لحاله 2 حتی 
استصدروا آمراً بالقبض عليه بتهمة سب لافاییت وقيادات الحرس 
الوطنى باعتبار انها خدعت الجماهير ليلة فرار الملك ٠‏ 

وهذه نقطة سوداء فى تاريخ دانتون : اله يقر الى الريف 
ولا پندخل لايقاف مذبحة شان دی مارس ٠‏ ولاشك ان روبسیر 


۳۳۹ 


کان يعرف بكل هذه ا ماخذ على سلوك دانتون السیامی ومع هذا 
. استمر فی التتاون مر الغاية محاکمته فى ۷۹۹٤‏ م الاجابة عل هذا 
اللغز تكمن فى تقديرى فى موقف اليعاقبة العتدل من النظام الملكى 
وعدم استعدادهم للخروج على الشرعية الدسعورية ۰ والمنطق متا 
بسيط : قبل أن تخرج القذی من عبن صاحبك اخرج الخشبة من 
عيتك أولا ٠‏ 


وكذلك قدانتون بسلوكة السياسى الغامض الى جعل مته 
وزير! للعدل برغم ماضيه الشضوب کمستشار ملكى یترافع آمام 
محكمة البلاط فى قضایا النبلاء » مكنه من اقامة الروابط الخفية 
مع الجبروند > أعداء اليعاقبة الالداء مع المحائنظة على جسوره مع 
اليعاقية »> وهو مسٹول آضا عن شيرع الاٹھام الخطير له يانه کان 
عينا للبلاط على اليعاقبة وعينا لليعاقبة على البلاط ٠‏ فهو اذن 
النموذج الکامل « للعمیل الزدوج & ۰ 


وعدا لابد من الاجابة على هذا السؤال : كيف انيح لدا ننون 
ان یدفع من الکتب الذی اشتراه فی باریس عام ۱۷۸۷ ۰ وصفاه 
فى آغسطس فى عام ۱۷۹۱ ۰ آی قبل مرود آربم سنوات من 
انشاثه ؟ ان عدد القضاپا التی وجدها فریسورج فى تلك الفترة 
الوجيزة من عمر الکتب ۲۲ قضية فقط قدر کورتوا , 0۲٤08‏ 
وهو صدیق دانتون قیمتها بمبلغ ۱۲ ملیون جنيه فولسی » وهذا 
تقدیر مبالغ فيه کثبرا ۰ قال کافانياك علمى:ه0987 , وهو ابن آحد 
زملاء دانتون فى المؤْ تسر الوطنى للويس بلان Louis Blane‏ 
مؤرخ الثورة الفرنسية ء فى مأدبة عشاء ء وكان فى حالة سكر بین 
على لسان دانتون : « آن الوقت قد حان لیستمتم الشوار بالدور 
الفخمة وبالطعام الشهی واللایس الفاخرة ونساء أحلامهم ۰ م لان 
الثورة معركة وغدائمها يجب ان تقول الى النتصرین ۰ ولا اعترض 


بس 


الحاضرون على كلامه أكد لهم دانتون ان فى استطاعته ان يلعب دور 
۔الصان كيلوت مثل أى شخص آخر ۰ 

وقد ذكرت مدام رولان ان دانتون اعترف لهسا بانه یملك 
٥ر١‏ مليون جتيه فرنسی * ولكن بريسو .31880 كان آکثر تحديدا 
سیل ذکر اله رأى ایصالا من دانتون لمونموران Montmorin‏ 
وزير الخارجية ء بميلخ ۰۰۰ر۲۰ جنيه فرنسى حتى مايو ۱۷۹۱ ۰ 
وھذا البلغ تكرر قى مذكرات مولفیل 1۷1016۷11 ؛ وزير البحريةء 
التى نشرت لأول مرة بالانجليزية عام ۱۷۹۷ ء فقد ذكر مولفیل ان 
تالون . 19102" وهو أمد عملاء اليبلاط فی توزيع المصروفات 
السرية » دقع لدانتون مبلغا يتجاوز ۰۰۰ر۲۰۰ جنیه فريسى مقابل 
خدماته فى نادى اليعاقبة ٠‏ وفى نهاية ۱۷۹۲ زعم مولفیل انه يملك 
دليلا خطيا على تقاضى دانتون أموالا سرية من البلاط وهدد بافشائها 
اذا صوت ب دانشون فی جانب اعدام الملا ٠.‏ ولكن هذا التهديد 
الم پژثر فی اتجاه دانتون فى التصويت ٭ 

ورتب قابر دیجلانتین وبريسو اختیار دانتون وزيرا للعدل 
فحلف اليمين فى ١١‏ أغسطس ۱۷۹۱ء ودل هذا على قييام بعضص 
الحبال الموصولة بين نادی اللوردلييه وجماعة الجيروند » فى وقت 
کاٹ هؤلاء آعداء صرحاء لرويسبيير ولليعاقبة : فاز بأغلبية ۲۲۲ 
ثأئيا من ۲۸۶ اثبا كانوا لايزالون يملكون الشسجاعة لحضسور 
اجلنات الجمعية التشريعية ٠‏ وفى رواية ان فاير ديجلانتين ايقظه 
ذات صباح لييلغه بنباً اختياره وزيرا فى الوزارة الجديدة » وفى 
ذات الوقت طلب لنقسه منصب سكرتير عام الوزارة فقسم دانتون 
النصب الى منصبين , أعطى احدهبا لفاہر دیجلانتین والآاخر 
لديمولان ٠‏ وكان دانتون شدید السخاء مح أصدقاثه واتساعه ٠‏ 
ومما پذکر عن آثار هذا ان قابر ديجلانتين احتفظ لشسه بعقد 
توريد أحذية للجیش ٠‏ 


۳۳۱ 


وقد كانت مدام رولان 04ظهقام2 م102۳ زوجة وزیر 
الداخلية تحلم باقامة جمهورية رومانية فى فرنسا . ولكن طباع 
دانتون لم تكن بالضبط شيشرونية ء فانهمته بانه يرسل حثالة 
الفتشین للتنفتيش على الحبهة الداخلية . ولکنها امتدحت احلاصه 
للحر بة واقباله على التعاون مع الجرو ند ۰ غير الها وجدت فى 
« حيويته دلالة القوة الشھوائیة الحيوانية واجتراء لا نظير له بخفی 
دالتون نصفه بادعاء المرح واصطناع الصراحة والطيبة » ٠‏ 


وبمجرد تقلده منصب وزير العدل بدا دانتون فى تسسدید 
مديونية مکتبه القانونی قبل حلولها بعامين ء وتعهد بایقاف العف 
الشعبی ٭ ومع ذلك فدوره فى ما بح سبتمبر غامض › وعيارته 
الشهورة ٠‏ المنقوشة على قاعدة ثمثاله : « ان الداقوس الذی 
ستسمعونه يدق ليس مدعاة للانزعاج ١‏ انه اشارة الهجوم على أعداء 
الأمة ٠‏ ولكى تقهر هم بجب ان تکون لدينا الجرأة أبها السادة , 
ومزيدا من الجرأة » والجرأة دائما » بالجرآة وحدها تنقذون 
فرئسيا | » لا تدل على شىء , أكثر من اتقاد وطنیته ۰ 


ومع ذلك فدانتون لم پستمر طوبلا فى منصب « الوزیر » 
فقد خلفه جارا 08188 فى منصبه ۰ فى ١١‏ أكتوبر ۱۷۹۲ء 
ولم پعرف كيف يعلق على هذا التغيير الا بقوله الساخر : « كل 
الناس تعرف ان رولان لم يكن وحده فی مکتبه ء أما آنا فکنت 
وحدى » ٠‏ ولعله ندم علی هذه السخر بة اہر درة > فقد كان يعرف 
اله لیس له أعداء صرحاء ,2 بين جماعة الجرو ند الا مدام رولان 
وزوجها اللذان کانا پعتقدان بصدق ان مارا ورو بسيير ودانتون کالوا 
عصابة من اللوضوبين. ارما في ااج سير + 


والژرخون مجمعون عل ان صیف ۱۷۹۲ كان من هم الفترات 
فى تاریخ دانتون على الستوی الشخصی لانه الصيف الذی عن فيه 


YY 


وزيرا واستطاع فى أسابيع قليلة أن يسدد من مکتبه القانونی . 
وبذلك يتحرر من عبء مدیونیته ۰ كذلك فهناك اجماع بيك الؤرخین 
على أن ۱۷۹۲ كانت من آهم فترات حياته على المستوى السیاسی . 
سياسة اللعب على الحبلين ء حبل الجيروئد وحبل حزب الجبل ‏ 
ہما آفقده اعتباره عند رويسبيير واليعاقبة » وقاده فى ربيم ۱۷۹۶ 
ان يفقد رأسه على المقصلة ٠‏ 


ففی ۲٩‏ مارس ۱۷۹2 أعدم المثمر الوطنی حيبر وزژعماء 
الصان کیلوت وبذلك تحرر من ضصغط جماهير باريس ۰ ولکن 
الجمعية أصدرت قرارا فى ۹ مارس بمحاكمة قابر دبجلانتن 
Fabre d’eglantine‏ وشابو Chabct‏ . وباسےر Basire‏ 
وديلونى +1583اة[106 + لتورطهى فى فضيحة تزوير مسهندات 
نصفية شركة الهند الشرقية ۰ وكان السؤال الكبير هو : ماذا 
سيفعل دائتون لانقاذ زملائه ( آو شرکاثه ؟ ) وبعدها بأيام قليلة 
( ای فى ۲۷ مارس ۱۷۹۶ ) » قبض على دانتون وكاميل دیمو لان 
ودی لاكروا وفیلیو ۰ هذا هو الزعیم الذی كان دائما بعتقد انه 
لا يمكن ان ئمسة أحد ٠‏ 


وانهم دانتون بكل نهمة سياسية الا خراب الذمة 

اتهمة رويسبيير بمناصرة ميرابو والملكيين الدسثوريين ودوق 
أورليان والجيروند » واتهمه بمعارضة اعدام الملك 2 وكذلك اتهمه 
بتهمتين ثابتتين من تھم الثورة الضادة ء وهما مساعدة ديمورييز 
على انقاذ الیش البروسى والتامر معه فی ربيع ۱۷۹۲ على حل 
الملؤثمر الوطنی ۰ وطفحت آثار الغيظ المكيرت أثناء الد كمة : 
وضحك دانتون عند ذكر كلمة ( الفضيلة ) قائلا انه ليست هناك 
فضيلة أكبر من ( الفضيلة ) التى يريها لزوجته كل ليلة » ٠‏ 


وقبل القبض عليه أشار عليه بعضهم بالهرب ولكنه علق 


۲۳ 


بقوله : « نحن لا نستطيع ان نحمل تراب الوطن على نعل حذائنا », 
فلما قبض عليه وسثل على عادة المحاكم عن اسمه وعنوانه آجاپ 
فى مرارة : « ان صوتى الذى طالا جلجل دفاعا عن الشعب ۰۰ 
لن يجد صعوبة فى دحض مفتریات خصومی ۰ قهل يجس الجيناء 
الذین يغتابوننى ان ,يواجهونى بالاتهام ؟ فلیسفردا عن وجوههم , 
ولسوف اکسوهم بالعار الذی يستحقونه بطيعهم ۰ لقد قلت من 
قبل ان مسکنی سوف یکون عاجلا هو النسيان وعنوانی هو 
البانتيون ( مقبرة الخالدين ) , وأنا هنا أكررها ۰۰ وهذا رأسى 
ليجيب عن كل شىء ٠٠‏ ان الحياة أصبحت عبشا على » وأنا أستقيل 
الوت بصمبر نافد » ٠‏ 


YY 


۹ س ما کسب‌میلیان روبسبير 


(Maximilien Robspierre) 


اذا كانت هناك شخصية من شخصيات الثورة الفر نسسية 
شجسد ثلك الثورة تجسیدا كاملا فهى شخصية رويسبيير + كانت 
تعجر بة سییر Sieyes‏ مح الثورة أطول ولكيها كانت أقل عمقاء 
وقد قضى روبسبيير ١١‏ عاما بكلية لوی لوجرائد أى لويس العظيم , 
وهی كلية جزوتییه بياريس بموجب منحة دراسية طويلة وفى 
أثناء سنوات الدراستة فى كلية لويس العظيم كانت له زمالات 
۷ صداقات لانه كان تلميذا مبتعدا ٠‏ وکان من آبرز زملائه فریرون 
00 و کامییل دیمولان sدiاouصDcsm mile‏ وکان انطوائثیا 
كثير التلعثم ٠‏ وکان متانيا فى الخطابة ء دائم التنقیج لخطبه ٠‏ 

ثم عاد رو بسییار الى آراس ء مسقط رأسه »> حیث اشتغل 
قاضیا جنائیا فى الابروشية ولکنه استقال من عمله عام ۱۷۸۲ لانه 
كان مطاليا باصدار حکم بالاعدام ۰ 


©» شرت سس یدة الآمسسرام 
بتار پخ ۳۰۰ ۴ 


کسی 


ولد روبسبيير فى آراس فى 5 مایو ۱۷۵۸ ومانت آمه فى 
٠ ۱۷۹۷‏ وهحر أبوه البيت فى نفس السنة » وكان لروبسہیبر بومئذ 
من العمر تسم سلوات ء قکانه نشا ینیما آو شبه پتیم ۰ وفی ۱۷۷۰ 
اللسق بكلية لويس العظیم بباريس ء وهو فى الثانية عشرة من عمره 
بمنحة ضئيلة قدرها 20۰ جنيها سنویا ٠‏ 

واشدرك فى السابقات الادبية لغاية ۱۷۸۰ ۰ وفی ۱۷۸۹ 
کنب بيانا ال سکان الر بف وانتخب فى ۱۷۸۹ عضوا فى مجلس 
الطلبقات من مدينة أراس , وفى ۱۷۹۲ عيبن فى وظيفة الدعی العام 
لمحكمة باريس وأصدر « محامى الدستور » وفی سبتمبر من نفس 
العام انتخب ناثبا عن باريس فى المؤتمر الوطدى ۰ وفى پولیو 
٣‏ انتخب عضوا فى لجنة الانقاذ الوطئی منذ بداية عهد الارهاب 
وادت انياماته إلى سقوط دانتون فى ابریل ۱۷۹۶ ۰ وفى پونیو 
۹٤٥‏ اعتکف ستة أسا بيع » وفی ٦‏ ولبو ۱۷۹۶ آلقی خطا یه 
الاخر وكانت ادانته فى اليوم التالى « ۲۷ يوليو ۱۷۹۶ ۰ وفى 
۸ .بوليو أعدم على المقصلة » وكان عمره 5 سۓےة ۰ 

وفى اطمعية التاسيسية اكتسب روسبيير بالتدريج سمعة 
طیبة بين الالف ومائتی عضو يسبب دأبه على العمل وبسبب كثرة 
تنقيحه لخطبه ٠‏ ولکن الصحافة لم تكن كريمة معه ٠‏ وكانت كثيرا 
ما تغل ذكر امه أو تتعمد نحريفه لاحراجه وتجلى ذلك من عزلته 
السياسية ثم نزوعه الى الارهاب ٠‏ وبعد شهور من الداب والمثابرة 
بدا الدواب ينصتون اليه ء وکانت قوته فى دآبه على العمل وفى 
اخلاصهہ وفى طهارة بده ٠‏ قال عنه مبراہو : « هذا الرجل سيصل 
بعيا ٠‏ انه يمن ہما يقول » ۰ وكان دائما ينحاز للفقراء فیجمع 
الفقراء من حوله وكان رو بسبيير پژمن بجان جاك روسو اہمانا أعمى 
بيئما كان بقية أعضاء المعية العاسيسية يناورون ويبحثون عن 
الحلول الوسط . آما الجماهير فكانت مفتو ند به ولكنها كانت نخشاه 


۳۳۹ 


لانه كان يعرف عنها وعن نقاط ضعفها الشی . پمکن استخدامها 
ضدمها ٠‏ 

المهم اله عند حل الجمعية التأسيسية كانت شعبية رو بسہیر 
قد بلغت مداها فى سیتمیر ۱۷۹۱ وسماه الئاس رجل الساعة ٠‏ 
وکان له وجه قطة آليفة أن غضبت تجلت تحتھا ملامح الثمر الکاسر ٠‏ 
وكان هناك تناقض شديد بين مظهره ومخبره فبالرغم من انه كان 
زعيم الصان کیلوت الا انه كان دائما شديد العناية بهندامه وشعره 
الذى كان دائما يضم عليه البودرة رغم ان هذه الوضة الارساتقراطية 
کائٹ قد انتهت ٠‏ وكان دائما بلبس نظارات ملونة خضراء ٠‏ 


وبعد حل الجمعية التأسيسية فى سبتمبر ۱۷۹۲ زار روبسیپیر 
آراس ء فوجد مظاهرة فى استقباله خارج المدينة حتی الارستقراط 
الذين لم يكونوا يحملون له ودا خاصا أضا:وا له قصورهم ٭ ومدام 
دولان أرسلت اليه نحياتها بعد ان غادرت باریس وعادت الى 
الاریاف ٠‏ وبعد موت ميرابو لم یکن متاك من یجادل فى زعامته 
للئو ار ۰ 

وقد مر روبسبییر بأزمتين كبيرنين فى حياته : الأول كانت 
حین نشرت آجزاء من خطاب له عن موضوع القساوسة الذپن تقرو 
ابعادهم لانهم رفضوا آداء یمین الولاء لدستور الكنيسة الدائی ء 
الذى استحدثته الثورة فى حين كان رويسبيير متحمسا للتشر یم 
الثورى » رغم اله كان بری ما يراه روسو من ان الدين مهم لالہ 
لبنة هامة فى بنيان الواطنة ٠‏ والاذمة الثانية كانت وقوفه وحده 
معزولا فى رفضه للحرب ضد القوات الأجنبية القادمة لاخماد الثورة» 
مما جعله يقف موقفا سلبيا فى شتاء ۱۷۹۱ وصيف ۱۷۹۲ ۰ ولكنه 
صحح موقفه بذكاء بالمزايدة فى الوطنية على بريسو 81185046 
ودعاة الحرب ٠‏ وبدأت معالم الدكتاتورية تظهر فى خطبه فى مثل 
قوله مد ut une volonte‏ 16 أى « نحن بحاجة الى ارادة 


۳۳۷ 


واحدخ » واحدذة” » 0 ولاسيما بعك اعدام اللك ۰ وخرج بنظر ينه 
القائلة بأن أخطار الفوضى أفل ضررا من أخطار الأوليجاركية م وان 
ښلامة الشغب ٹجپ 'شکلیاٹ العدالة * وفی ۲ دیسمہٰز اعترض على 
اقتواح الجيرو ند بالزجوع الى الشعب أو" الاستفتاء ع على 00 الملك 
م ۸ دسمر i‏ لانه پبلیل الواطر ویشجم المعارضة ٠‏ ثم "لا 
افتراحه فئ ٣٣‏ ' ابريل . بتحديد “الملكية لضالح الفقراء > كل هذه 
كانت ؛اتجاهات عند رويسبيير تدل انه كان' ينغض. عله لیبرالیته 
الآزل ويفكز 3 اقامة عهد الما ٠‏ 


حتى هذه المرحلة كان رو پسبیار فى المعارضشة ٭ و بازاحة 
ازو ند أضبح مطلق اليد فى فرنسا ٠‏ وبالتسبة لنوايام فق كانت 
مبرزيخة وقند عبر عنها فى تقرير ٥‏ قبراير ۱۷۹۶ ۰ تسنا ءل 
زو نشبییر: و ما هو هدفنا ؟ أن ننعم فى هدوء بالر ية والساواۃ 
مہ العُدَالة, الابدية انت قوائيلة › 3 على لوخم آو الجر : 
والطاغية الذى ھ2 ۳ الى 0 ليك اقامة نظام من الأشياء ۳8 
فة “كل العواطف الوضيعة والقاسية وتوقظ القوانين كل العواطف. 
السخية: والكريمة 2 ویصبع الطموح هو العمل فى سسبيل مجد 
الوطن وخدامتئه , بحيث لا تکون هناك امتساز ات الا الامشسيازات 
المؤسسة على قاعدة :المساواة ٠‏ نظام بطیع .فيه المواطن القاضى و بطیم 
قينا القاشی. : الشعبٌ ويطيع فيه الشنسب حکم السدالة الذى تضمن فيه 
البلاد؛ ومجدها ء وتزداد کل نفس قبلا بالاشعاع المستمر للمشاعر 
الجمهؤازية وباطااجة الى تقدير شعب عظيم » فيه تتجمل ار ية 
بالفنون ۰ وتکون التخارة فيه مصدر الثر اء وليس مجرد التكدس 
البشتع لثروات قليلة . خاصة ۰ نحن نريد أن نستعیض فی بلادنا 
بالأخلاق نملا من الأئانية 7 و بالأمانة بدلا من الأطماع 0 و بالمبادیء 
بدلا من التقاليد ' » و باداء الو اجب بدلا من الجرى وراء الر بخ 7 


XR 


و بالازف من " الرذيلة بدلا من الخوف من الحظك العائر ۰ تيف ان 
تضع. الكثرياء مكان الوقاحتة والقلب الكبير مكان الغرور وحب 
الجد مكان حب. المال ٠‏ نرند ان لحل صحية الخير محل الصحية 
الجميلة » وان- تخل الدارة مخل القدرة على التآمر » والعبقرية محل 
الذاكاء اللمٰاح والصدق محل ذراية اللسان ۰ والسعادة محل اللذة ء 
وعظمة الانسانية محل ما سمونه شعيا ودود تاعسا . و تحل محل 
رذائل الملكية وحماقاتها قشضائل اطٗکومة ا جم وو یة 
ومعجزاتها ۰ باختصار لحن نريد أن نحقق عهود الطبيعة لسیئی 
الافنتسان ونفی بعهود الفلسفة و ئبریء الذمم من حکم مرير فى الجراثم 
والطغيان عسى فرنسا التى کافت ٠‏ سيثة السمعة يسبب انتشار 
الغبودية فيها ء پسبطم فيها الآن نور الحرية فيكسف ضپاڑھا مجد 
سما د ثر. الشعوپ اطرة فی التاريخ »> و تصبح نموذحا للشعوب ٠‏ پل 
وتصیح « بعیعا » یخیف الطغاة و تصبح العزاء الائثل للمسحوقن 
فى الادض * يجب أن تصبح فر نسا جوهرة الکون ۰ وعسى"اتثا 
ونحن نمهد لعملنا بدمنا أن نرئ على الأقل الشعاع الأول للسعادة 
الحميمة ٠‏ ذلك هو .أملنا وتلك هی غايتنا » .- 


ومن پٹامل اسلوب هذا الكلام بجده أشبه شىء بأسلوب 
الوعاظ الجزويت القائم على التوسع فى استعمال المتناقضات اللفظية 
والمعنوية » وصدق .من قال ان رو بسبيير كان یغزل خطبه على طريقة 
شغل الابرة أسوة لجمھوزہ من النساء + 

وكيف پمکن أن يجقق كل منم الاحلام ؟ بالديمقراطية المؤسّسة 
على الفضائل العامة ء وهی آول ديمقزاطية حقة رآها العالم : بحكومة 
تثق فى الطبيعة الخيرة لبنى. الانسان : « الفضيلة التى بدونها يصبح 
الارحاب كارثة » والارهاب الذی بدو له تصبح الفضيلة عاجزة » ٠‏ 
الى أى مدی كان روبسييير نفسه قادرا عل تحقيق ذلك ؟ كانت 
حكومة الثورة تقوم على آربم مؤسسات هی المؤتمر الوطنی واللجان 


پچ 


وممللى اللجان الفوضین ومحكمة الثورة ٠‏ وفى المؤتمر الوطنی لم 
يكن روبسبيير أكثر من الرئيس الخامس والعشرين ء فهو لم يكن 
قويا بحيث یستطیم ان يملى ارادنه أو أن يملى سياسته ولكن 
وشمه فى طنة الخلاص الوطنى جمل من الصعب معارضته ولاسییما 
كلما اندمجت معها لجنة الامن العام كما حدث فی محكمة هيبير 
71 دانتون 1308 فقد كان روبسہیبر التحدث الرسمى 
للجتعين مسا ٠‏ كان کار نو ٥08۲0068‏ وسان جوست Saint-Just‏ 
وکوٹون 6001011101 وهميوفارين ۷۵۸۵۵۲۸۵ 81118001 كولوديربوا 
Collot-D'Hlerboig‏ پمثلون اطانب السياسى فى هذه اللجلة ء 
كما آثبت اعدام سيسيل رينو 71٤٥8۸110٤‏ عانعن الفشاة الشی 
انهمت بمحالة اغتيال روبسييير وجعلته ينتقل من شقته فی ۱۷ بولیو 
۱ ليقيم فى منزل دوبلاى 10112183 فى حى سائت أتوريه ٠‏ 
وكان لدو بلای أربع بئات من الينور وصوفیا وفكتوريا واليزابيت ء 
وكلهن قائسات مم الام على خدمة رويسبيير ٠‏ وجاء ذكر الزواج 
فاقشرح آحد الحاضرين ان طول العزوبية قد جعل من رو يسبيير 
رجلا فظا واجدی به ان يتزوج بنتا من بنات دوبلاى . فانتفض 
رويسييس غضبا وقال : « آنا لن آنزوج أبدا » أى 
Je Me me mariérai jımnais‏ 
ورغم ان رو يسييير لم يكن قل دکتاتورا فمن العبث ان يقال 
انه كان پاہی ان پکون كذلك ۰ وفى لا مایو ۱۷۹۶ کلب روبسبیپر 
تقريره المشهور الئی أدخل به عبارة « الکاٹن الاسمى » وسماه 
« تشریرن عن العلاقة بين الدين والافکار والمبادى: الجمهورية » 
وفیه یستعرض روبسبيير التقدم من « حكم الجريمة الى حكم 
الفضيلة » قائلا : « لقد انجزنا نصف برنامج الثورة العالمية : 
« ومن ذا الذى فوضکم ان تعلنوا للناس اله لیس هناك شىء الهی ٠٠‏ 
وماذ! يستفيد الائسان لو اقتنم بان قوة عمياء تسيطر على مقدرانه ء 
وتضرب عشوائيا فى كل اتحاه : آنا بالفضيلة وآنا بالجريمة ؟ أو 


۲۶۰ 


أن روح الانسان مجزدٴ بخار- خفيف يتبدد عند فتحة القبر ؟ وهل 
فكرة تلاشی الانسان ستوحى له باشياء أشد نقاء من فكرة خلوده ؟ 
هل ستزيد من احترامه لنفسه و أخوته فى الانسانية أو تحفزه ال 
ولاء أكبر لوطنه ؟ هل ستزيد من صلابته فی مواجهة الطغيان أو 
تعمق احتقاره للملذات أو للموت 9 » « حتی القول ہوجود اللہ 
وخلود الروح 2 ستكون أجمل ما ابتکومٴ عقل الانسان 5 

وبهذا یکون روسو صادق الوعد نبيا ٠‏ وهو يصرخ فيتا : 
« أيها التعصبون ! ليس لدينا ما نعطيه لكم ! ان دعوة الئاس من 
جديد الى عبادة الكائن: الاسمى فيه الضربة القاضية للتعصب ٠‏ 
وأمام العمل تتهاوى كل الحماقات فى نور الحقيقة ۰ فبلا اکراه 
وبلا اضطهاد تندمج كل الطوائف فى ديانة الفضيلة ٤‏ ومع الطائفية 
ينتهى الکهنوت آیضا : فالطبیعة هی الکائن الاسمی » ومعبده هو 
الکون ۰ وعبادته هی الفضیلة ۰ وآعیاده تتمثل فى السعادة الثی 
يطفح بها شعب عظیم اجتمع تحت بصره لیجدد روابط الاخسوة 
الشاملة الجمیلة وليقدم فروض الولاء التى تكنها القلوب النقية 
الحساسة » والخلاصة : يجب أن بعلن المؤتمر الوطنی : « ان الشعب 
الفر سی بعترف بوحود الکائن الاسمی و بخلود الروح » ۰ ویحیز 
دپانة مقامة من الدولة على هذا الاساس ٠‏ 

ولکن روبسپیر تجاوز کل ذلك وبدا يندم بالالحاد كلما تكلم 
عن دانتون وهيبير » وتحول من کاهن أعلى الى رئيس لحکنة التفتیش 
فى نظام بیوریتانی مغلق یکره التاس على الذهاب الى الکنيسة کل 
يوم آحد على طريقة المطوعين بل ما هو أقسى ۰ وقد آوحی رو بسپییر 
باقتراب. هاية فترة سلطنه ففهم النلس أنه يتكلم عن مزيد من 
الاعدامات ٠‏ وفئ آخر خطاب له فى ۸ رمیدور علم روبسبییر ان 
مياه يهددها تحالف بين لجنة الامن العامة ولجنة الخلاص الوطنى : 


يهددها فادییه ‏ ناهل ' واعداء رجال الدين » ونهددها فوشیه 


الثورة الفرئسية ب ۲۶۱ 


Chaumette الذی كان ضالعا فى دعاية شوميت‎ Fouchet 
ويهددها کار نو 02۳006 الذى تشاجر مم‎ ٠ المناعضة للكاثوليكية‎ 
d"Herbois سان جوست , ويهددهها ديربوا ادااہء‎ 
اللذان سبق ان فصلههما‎ Billiaud varenne و بیو فار دن‎ 
روبسبییر من نادی اليعاقبة »> ویهددها تالیان نالا الذى كانت‎ 
عشیقته مهددة بالوت على القصلة ۰ ويهددهصا حزب پراسه بارا‎ 
وکورتوا 00118018 من داخل‎ 0٥1 وميرلان‎ Barras 


امكمر الوطنی ٠‏ 


وبالنصی الأخير فى فلوریس تالداا 5‏ زال کل خطر عن 
البلاد » فلم يعد هناك مجال لارهاپ الئاس ۰ وتراجم دو ہسپیبر 
وانکر ان فى نيته اقامة حكم دكتاتورى فى فرنسا , ولكنه آصر فى 
الوقت نفسه على ضرورة تطهير لحجئنة الامن العام ولجتة الخلاص 
الوطتی ٠‏ ونشط اعبداء روبسبيير فلم تمض ۲۶ ساعة الا وكان 
روبسبيير مقیوضا عليه ۰ لقد كانت الكثرة الضاربة التی یعتمد 
علیها رويسبيير هی الحرس الوطنی بقيادة هنريو ‏ ۴602300 
ولکن هنریو کان یومتد سکران ودجاله لم ینتظروه تحت الطر فى 
ذلك الیوم عد الهوئيل دی فيل ٠‏ وفجاة غزا جنود الوتمر الوطنی 
الهوتیل دی فيل وها اخرج رويسبيير مسدسه وافرغه فى حلقه 
ولکنه لم بہت بل بقی ممددا بين الوت والحياة على الائدة التی وقم 
علیها الحكم باعدام هیبیرودانتون ومن الساعة ۱۱ الى الساعة ٤‏ سجن 
مع سجنائه فى الكونسير جری ۰ وفی الرابعة طافوا به فى الشضوارع 
على عادتهم ۰ وکان الجمهور الذی بنبغی ان یخف لنجدته یحملق 
وبهتف ۰ وقی السابعة سقطت راسه تحت الجيلوتين ۰ وهذه قصة 
رجل نظيف اليد عاش فقيرا ومات فقيرا ۰ وهكذا .كانت سلمسة : 
د الرجل الذى لا سبیل الى افساده » ٠‏ وکان به عيبان : .انه كان 
يحب الملق أو على الاقل أن يتحدث الئاس عن فضائله ٠‏ 


۲: 


الارهاب الاعظم بدا بقانون ۲۲ بریریال ‏ قال×ط ۰ 
فى السنة الثانية من التقويم الجدید « ٠١‏ يونيى ۱۷۹۵ء فی أول 
بر بر یال ۲۰ مایو ۱۷۹۰ نظف كولى دیر بوا Collet d’ Herboiş‏ ' 
سلاحا انطلقت منه اعبرة نارية وفی ٤‏ بر یر ہال « ۲۳ مارو » قيس 
على سیسیل ریئو ت٭٥‏ علنونه النی بدا انها كانت ترود 
اغتیال رو بسبیر ۰ واکدت سیسیل معاداتها للثورة و کشفت عن 
استمرار الثورة الضادة وعن وجوت « الوامرة الاستقراطية » ۰ 
واستنهضت موجة ارهابية آفسام باریس ۰ قال کوتون 00۵100۲ 
ان الارهاپ أصبح شیثا بسیطا واعلن « ان الأمر لایقف عند اعطاء 
بعض الأمثلة ۰ ولکن يحب سحق اذ ناب الطخیان الذین لایهدآون » ٠‏ 
وهکذ! اصبحت الحاکمات شكلية ٠‏ 

ومن مارس ۱۷۹۸۹۳ اعدم فی باریس وحدها لغاية ۲٢‏ بریر یال 
( ماهو ) فى السنة الثانية من التقویم الجديد وعل الجيلوتين منذ 
صدور قانون الارماب الاعظم ۱۳۷١‏ و حتی ٩‏ ثرميدور ( بولسة ) 
اعدم فى سجون باریس ۱۲۵۱ سحینا « فى بیسٹر 58106656 
ولکس‌پودج Luxembourg‏ و کار م ٥۶۶۸3٥۵‏ وسان لازار 1.82876 San‏ 
وکانت الرءوس تتهاوى کالاردواز کم قال فوكيه ثانفیل 

ءا ٦ہ‏ ونه الدعی العام وقد بلغ عدد الفبوض علیهم نحو 
۰ ر» 2 وفی بعض التقديرات .مره ۳۰ ٠‏ وبلغ عدد من تقذ 
ذيهم حکم الاعدام بن + مره و مر و يسمل هذا العدد من 
اعدموا دون محاکمة کما فى طولون ونائت + ووققا لهذا التقدير بلغ 
عدد الحکوم علیهم بالاعدام ۶٤‏ ەر ۱٦۹‏ من ٠مارس‏ الى سبتمبر ۱۷۹۳ 
سجينا ء ومن أكتوبر ۱۷۹۲ ال مايو ۲۷۹۶ ۰ ۱۰2۸۱۲ وفى پوليو 
ویولیو ۱۷۹۶۰ : ۲۵۵۶ 2 وفی أغسطس ۱۷۹۶ ۸٦٦‏ حکما بالاعدام ٠‏ 
آما التوزيع الاقلیمی فهو کالاتی : فی بارهس ۱۱ ۰ و 7/۷۱ 
فى منطقة الحرپ الاهلية , منها 7۱٩‏ فى جتوب شرق فر نسا و۵۲ 
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فی غربها واما طبقيا فالتوزیع كالآتى : 7۸4 من الطيقة الثالشة 
« البورجوازيون ۲۵ ۰ الفلاحون ۲۸/ . الصان كيلوت ۲۱ ۰ 
ويلاحظ ان نسبة النبلاء الذين اعدموا لم تتجاوز ٥ر۸‏ آما رجال 
الدہن فالنسبة هی ٥ر٦‏ 

« المساواة فى الملكية وهم باطل » حکذا قال روبسبيير فى 
المؤنمر الوطنى فى ۲۶ ابريل ۱۷۹۲ » وقد أدان « القانون الزراعی » 
الاشنتراكية فى الملكية الزراعية ٠‏ وقبل ذلك أصدر المؤتمر الوطنی 
فانون فى ۱۸ مارس ۱۷۹۷ يقضى باعدام كل من يدعو الى الاشتراكية 
والفضاء على الملكية الزراعية ۰ ولكن رو بسپییر وحزب الجبل دوجه 
عام كانوا ضد الثراء الفاحش باعتباره مصدر الجرائم ٠‏ 

وفى تصوری ان ماساة دوبسپیر تبعت من اله تور انه نبی 
واه یکفی ان يبدل الاس ماء التی استقرت فى الوجدان العام حتى 
پصدق الداس انه انى بجدید ٠‏ وهو لم پات بجدید ٠‏ فتاریخ الادیان 
الراقية منذ الفراعنة پثبت ان القولات الاساسية لن تتغبر بل لعلها 
اشئدت رسوخا مع الایام ۰ فما پسمیه روبسبییر بالکائن الاسمی 
هو ما يسمية رصل الشار ع م الله » وقد زعمت عبادة « الکائن 
الاسمى » اعطلاء قاعدة ميتافيز رقية لخطلب روسبيير الذی کان يمقت 
الفلاس-۔فة اللاحادة من أمشال هلئیوس نے تنا ات11 الذى حطم 
روبسبيير تمثاله النصفی فی نادی؛ اليعاقبة وكان يمقت مادیة کو ندداك 
وکان عاجزا عن تصور القولات الدبنية عن طريق الحواس لانه كان 
یمن بوجود الله وبوجود الروح وبالعالم الآخر ٠‏ 

وفى ۱۸ فلوريال من السعة الثانية من التقويم التورق قرر 
المژتمر الوطنی « ان الشعب الفرنسى يؤمن بوجود الکاٹن الاسمی 
و بخلود الروح » وتحدد يوم ۲۰ بريريال من السنة الثائیة من 
التقويم الثورى « ۸ بونیو ۱۷۹۶ » للاحتشال بهذه المناسية وسار 
الو كب المهيب من حدائق التویلری الى الشان دی مارس على الغام. 
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موسيقى مهيبة ۰ ولكن ذلك سيب صدعا فى حكومة الفورة لان 
العلمانيين لم يغتفروا لروبسبيير قانون ۱۸ فلوريال من السسنة 
الثانیة من تقویم الثورة + وكان بالطبع أكثرهم عداوة له دعاة اقتلاع 
السبيحية فی فرنسا ٠‏ 

وفى ۸ قر ومیدور « ۲۳ يوليى ۶ « هام رو سییر فی 
المؤثتمر الوطنى أعداءه وحملهم المسثولية ووصفهم بأنهم منفقون 
.ولكنهم فى حقيقة الامر متشددون ۰ غر انه رفض ذكر آسماه اشخاص 
بالذات 2 وفى المساء کان روبسبيير يصفقون له فى نادى الیعاقبة ء 
وکالت اللجدة قد انفرط عقدها وهی فى حيرة من آمر‌ها ٠‏ وكانت 
المؤامرة قد حیکت خيوطها آثناء الليل ۰ وفى ٠١‏ ثروميدور « ۲۸ 
پوليو ۱۷۹۶ » قبض على روبسييير وسان جوست وکوتون و ۱۹ 
من انصارهم واعدموا دون محاكمة » وفى اليوم التال اعدم ۷۱ آخرون 
من أنصارهم وهی أكبر دفعة سيقت الى الجيلوثين فی منطقة واحدة ٠‏ 

وانتهی هدرو 18۲0 قومندان الحرس الوطنى وعلى 
دیماس رئيس محكمة الثورة وبين ۱۸ ثرومپدور و ۲۲ ثرومیدور 
آفرج عن نحو ۰۰۰ معتقل من الشبوهین ۰ 

أطلق أعداء رو ىسيا عليه نائبا مغمورا اسمه لوتشیه طالب 
باعدامه وأقر الاقتراح باجماع الآراء ٠‏ 

عجيب أمر هؤلاء الثوار . فالتقويم الثوری من وضع فابر 
دیجللئتین وهو من مواليد کار كاسون على الحدود الفر نسية الاسبانية 
عام ۱۷٥١‏ وفى ۱۷۷۱ دخل فى مسابقات فى تولوز ثم بدا السفر 
مع الفرق المسرحية بين ۱۷۷۲ و ۱۷۸۷ وفى ۱۷۸۷ اسستقر فى 
باریس ٠‏ وکان یمٹل دور فيلانت لمولیر عام ۰ وفى ۱۷۹۲ 
اشتغل سكرثيرا لدانتون أيام ان عين وژیرا للعدل ۰ وعين عضوا فى 
لجنة الخلاص الوطئى حتی ۱۷۹۲ ثم آعدم فى ۱۷۹۶ مم دالتون 
وعمره 55 سنة لاشتراكه فى تزوپر صكوك شركة الهند بعبسدما 
وضع التقويم الجمهوری وقدمه للمؤتمر الوطنى ونجح فى آجازته » 
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واقترح على المتمر الوطنى الغاء التقويم المسيحى ء فكل شهر فی 
التقويم الثورى مكون من ۲۰ یوما تیدا فى ۲۲ سبتمبر وهكذا تبدا 
السنة فى ۲٢٢ ٢‏ سبتمبر شهر التخمیر وأصسيح اسمه فائدمیر 
۵ , ۲۲ أكتوبر شهر الضہاب وأصبح اسمه برومبر 
16 ۰ ۲۲ نوفمبر شهر الصقيع وأصبح اسمه قر يمير 
۳2۵ , ۲۲ ديسمير شهر الثلوج وأصبح اسمه یفوز 
مNivos‏ ء ۲۲ پناپر شهر الطر وأصيح اسمه بلوفیوز 1211151086 
۲ فبرایر شسسهر الریاح وأصسبح اسمه فنتوز Ventose‏ 

۲ مارس شهر البراعم واصسبح اسمه جررمینال Germinal‏ 
۲ ابريل شهر الزهور وأصبح اسمه فلوریال 110281 , ۲۲ مایو 


شهر اطراعی واصبع اسمه بر پر یال ۵1۵۱ ۰ ۲۲ يوقيو شھر 
الحصول وأصبح اسمه مسیدور ‏ 1۷688100۲ ٠‏ ۲ پوليو شهر 
الحرارة و آصیح اسمه ثرميدور “1661201007 2 ۲۲ أغسطس شهر 


الفاکهة وآصبع اسمه قر و کیتدور ‏ 1۲۷۵180۳ ۰ 

وآقر المؤائمر هذا التقويم فى ٥‏ آکتوبر ۱۷۹۲ وكان القصد من 
ذلك الغاء التقو یم المسيحى ۰ 

ومع ذلك فلم تمض الا أريعة شهود الا وكان فابر ديجلانتين 
مقبوضا عليه ومتهما بتهمة مشينة مى التزوير فى صكوك شركة 
الهند المزمم تصفیتها وبهذا أصبح طريقه الى المقصلة واضحا ووچیزا 
ورغم حول قانون قابر ديجلانتين من وجهة نظر رويسبيير الذى لابد 
وانه ازدرده كالعاقم لانه ينطوى على حرب العقائد بين مختلف أجنحة 
الثورة الفرنسية لم نسمع آحدا يقول : الغوا التقويم الكافر أولا 
ثم تعالوا بعد ذلك نتحاسب : لان القانون هو القاتون : وفابسر 
ديجلانتين لاشك كانت معه أغلبية فى التمسر الوطنی حتی فاز 
قانونه « المدنى » بالأغلبية الملزمة ۰ وبالفعل مضى على اصدار هذا 
القانون عشرة أعوام حتى أعيد فتح ملفه وأعيد النظر فيه ۰ أجل انه 
لهم عقلية تختلف عدا كل الاختلاف : فهى عقلية قانونية عملية ۰ 
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